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٢٢١

٥

��E�Bة ا����ة ا����# ?#

أن رســول االله ژ قال:  الصامت،  عن عبادة بن 
«ليس من أمتي من لم يُجلِ كبيرنا، ويرحم صغيرَنا، 
ه». رواه أحمــد، والطبراني في  ويعرف لعالمِنــا حق

مكارم الأخلاق والحاكم.
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٢٢٣

٧

#$ّ	#� ا����� ا�@��@�

هذا الكتــاب «الشــيخ الغزالي كمــا عرفته»، صــدر في حياة الشــيخ 
الغزالي 5 ؛ إذ لم أجد معنًى لما يجري عليه الناس في بلادنا، ولا ســيما 
ه بمكانتهم، ولا يكتب  بين دعاة الإسلام، حيث يُهضَم عظماء الرجال، فلا ينو
الناس عن مآثرهم، إلا بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. هذا مع أن رسولنا الكريم 

ن لم يُوقروا كبراءهم، ولم يعرفوا حق علمائهم وشرف شرفائهم(١). برئ مم
وقد صدرت الطبعة الأولى، والشــيخ الإمام على قَيْد الحياة، ورآها 
بعينَيْه، وسُــر بها كثيرًا، وقرأ منها نحو مائة صفحــة، كما أخبرني قارئه 
. وحين ســافر الشيخ سَــفْرته الأخيرة للمشاركة في  وسكرتيره الخاص
مؤتمر الجنادرية بالرياض، ووافاه الأجل هناك، كان الكتاب من متعلقاته 
ة التي وُجدت معه، اصطحبه الشــيخ 5 ، ليُكمل مطالعته كلما  الخاص

أتيحت له فرصة.

إشــارة إلى الحديث الشــريف: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ويعرف   (١)
جوه: صحيح لغيره دون قوله: «ويعرف لعالمنا  ه». رواه أحمد (٢٢٧٥٥)، وقال مخر لعالمنا حق
حقه». والطحاوي في مشكل الآثار (٣٦٥/٣)، والحاكم في العلم (١٢٢/١)، وقال: ومالك بن 
ــن  خير الزيادي مصري ثقة، وأبو قبيل تابعي كبير. وقال الذهبي: مالك ثقة مصري. وحس
ــنه الألباني فــي صحيح الترغيب  إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٦٤/١)، وحس

والترهيب (١٠١)، عن عبادة بن الصامت.
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٢٢٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨ المحور  الثامن : 

ة سنوات،  والآن تصدر هذه الطبعة، وقد مضت على وفاة الشيخ عد
مشتملة على بعض التنقيحات والتصحيحات التي رأيتها ضرورية، وكنت 
أود أنْ أضيــف إليها بعض الفقــرات في بعض الفصــول، ولكن كثرة 
ني من ذلك. وأعتقــد أن ما كتبتُــه كافٍ في تحقيق  المشــاغل لم تُمك

الغرض من الكتاب.
ق الجوانب  بقي دَيْن على الجيل الجديد من أبنائنا الصاعدين: أنْ يُعم
ــع القول فيها، ويغدو الشــيخ الإمام موضعًا  ثت عنها، ويوس تي تحدال
تتناول  والدكتــوراه،  الماجســتير  لرســائل  أكاديمية  علمية  لأطروحات 
عَويِة والجهادية من حياة الشــيخ، ولا ســيما في  ة والدالجوانب الفِكْرِي
ين والدراسات الإسلامية. فهذا من حق الشيخ  ات الدعوة وأصول الديكل
الغزالي على هــذه الأُمة، التي وهب لهــا حياته، وعاش طَــوَال عمره 
دًا لدينها، حارسًــا لرسالتها، مُشِــيدًا بحضارتها، ذائدًا عن  المبارك مُجَد
ساتها، شاهرًا سَيْفَه ضد أعدائها، والكائدين لها، ولم يكن  حرماتها ومُقَد

له سيفٌ غير قلمِه ولسانه.
ث الكثيرون عن الشــيخ بعد أنْ خــلا مكانه، وغاب عن  ولقد تحد
الساحة، وأغُْمِدَ حُسامٌ طالما سُل في ســبيل االله، وظل مُصلتًا حتى آخر 

. ƒ ،لحظة في حياته، وسقط صاحبه وهو في يده مدافعًا عن الإسلام
ثت عنه في خطبتي  حُف، وتحد ه في الصلقد رثيتُه ببعض ما يستحق
للجمعة في مســجد عمر بــن الخطــاب بالدوحة، وصليــت عليه مع 
ث فيها عدد من  المســلمين صلاة الغائب، وأقمنا لــه ليلةً حافلة، تحــد

عاة من إخوانه وأحبابه(١). العلماء والد

انظر رثاءنا له في كتابنا: في وداع الأعلام صـ ٣٥٢، نشر الدار الشامية، تركيا.  (١)
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٢٢٥

٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

د  مها الأخ الدكتور مُحَم كما أقام له الإخوة في مصر ليلةً مُمَاثلة، نظ
رين، وشاركتُ  ث فيها عددٌ من العلماء والمُفَك ا وإخوانه، وتحد سليم العو

فيها بكلمة بعثتُ بها من الدوحة.
وفي الذكرى الأولى لوفاة الشــيخ، أقام المجمــع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية بالأردن، بالاشتراك مع جمعية البحوث والدراسات 
ت  ان» استمر ة، والمعهد العالي للفكر الإسلامي؛ ندوة في «عمالإسلامي
رين والباحثين بــأوراق علمية  يومًا كاملاً، ســاهم فيها عددٌ مــن المُفَك
مقدورة، حول تراث الشيخ الفِكْري، ونشاطه المتنوع في خدمة الإسلام، 
ونصرة قضاياه. وكان لي شــرف الحضور والمشــاركة فيها كذلك، كما 

حضرها من أبناء الشيخ الدكتور علاء الغزالي.
ولا يزال الحديث عن الشــيخ الجليل موصولاً، وسيظل إنْ شاء االله. 
 الجـِـدّ، وادْلهم ما جَدومــا زال إخوانه وأبنــاؤه وتلاميذه يذكرونــه كل

الخَطْب، وتلبدت السماء بالغيوم، على نحو ما قال الشاعر قديمًا:
هم ِجد  جَد إِذَا  قَوْميِ  لْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ(١)!سَــيَذْكُرُنيِ  يْلَةِ الظ وفَي الل

ة الهداة المهديين، وأخلف  له في الأئمرحم االله شيخنا الغزالي، وتقب
الأُمة فيه خيرًا.

لاً وآخرًا. والحمد الله أو

القاهرة: جمادى الأولى عام ١٤٢٠ه ـ
سبتمبر عام ١٩٩٩م

من شعر أبي فراس الحمداني، انظر: الحماسة المغربية (٧٢٣/١)، نشر دار الفكر المعاصر،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٩١م، وانظر: ديوانه صـ ١٦٥، شرح خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٢٢٧

١١

د بن  دنا مُحَمالحمد الله، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه، سي
عاة، وأسوة المُعَلمين الهداة، ورحمة االله المُهْداة، ونعمته  عبد االله، إمام الد

المُسْداة، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه.

( أما بعد )

د  تي أنْ أكتــب كتابًا كاملاً عن الشــيخ الإمام مُحَمفلم يكــن في ني
ــة والمُصْلحِين الكبار، وخصوصًا  ب الكتابة عن الأئمالغزالي، فأنا أتهي
ة إلا إمام. قال هذا  بعد أن سمعتُ الشــيخ مرةً يقول: لا يكتب عن الأئم
ة  ة الفقهاء الكبار: أئم د أبي زهرة عن الأئم تعليقًا على كُتبِ الشيخ مُحَم

المذاهب، وابن حزم، وابن تيمية.

وقد أخذ الشيخ هذا المعنى عن الأســتاذ العقاد، الذي قال في مقام 
إنه لا يحســن الكتابة عن  التي كتبها:  دة  المُتَعَــد الحديث عن عبقرياته 

العباقرة إلا عبقري!

ومن لي بالإمامة أو بالعبقرية حتى أكتب عن إمام وعن عبقري مثل 
الغزالي؟!

iا����� الأو� �#	ّ$#
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٢٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢ المحور  الثامن : 

ولكني بــدأت هذا الكتاب على أنه مقالة عن الشــيخ، ضمن كتاب 
يُهدى إليه حفظه االله، بمناســبة بلوغه ســن الســبعين من عمره المديد 

المبارك إنْ شاء االله، وذلك في عام (١٩٨٧م).
وكانت هناك مجموعة من مريدي الشــيخ وأحبائــه(١) ـ وأنا منهم ـ 
ــموا موضوعاته علــى عددٍ من  تنــادَوْا أنْ يُصدروا هــذا الكتاب، وقس
ـاب، وكان علي أنْ أكتب مقالة عن الشــيخ من خلال  رين والكُتـ المُفَك

معرفتي به ومعايشتي له.
وطفقتُ أكتــب المقالة المطلوبة، فإذا هي تتســع أمامي، وتزداد 
ا يحتمله حجم الكتاب المنشود. وقد وجدتُ مجالَ  صفحاتها أكثر مم
القولِ ذا سَعة، فتركتُ نفسي على ســجيتها، وأطلقتُ لقلمي العِنان، 
وقلتُ: لا بأس أنْ يكون هذا كتابًا عن الشيخ الإمام، فهذا بعض حقه 
: أن الكتــاب الذي افتُرض  ــهَ لدي د هذا التوج على من عرفــه. وأك
إهــداؤه إلى الشــيخ لم يصــدر، على عادتنــا في معظــم الأعمال 
الجماعية، إذ إنها قلما تنجح وتؤتي أكُُلها. ولم يَفِ بوعده إلا الدكتور 
د عمارة، فقد أنجز مقالته، وأصدرها في رسالة عن الشيخ، جزاه  مُحَم

االله خيرًا عما صنع(٢).
مها اليوم عن الشيخ في  تي أقُدوانتهت المقالة إلى هذه الدراســة ال

فصولها العشرة:

منهم: د. أحمد العسال، ود. محمد عمارة، ود. عبد الحليم عويس، ود. جمال عطية، والفقير   (١)
إليه تعالى.

كما علمت أن د. عبد الحليم عويس كتب بعد ذلك هو وبعض الأفاضل من غير المستكتبين،   (٢)
كالدكتور عماد الدين خليل، والدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور محفوظ عزام؛ مقالات 

نت كتابًا أصدرته دار الصحوة في القاهرة عن الشيخ الغزالي. عن الشيخ الغزالي، ضُم

QaradawiBooks.com

                           10 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٩

١٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

١ ـ الغزالي الشاب في قلب المعركة.
ا. ٢ ـ الغزالي وحسن البن

٣ ـ الغزالي وحسن الهضيبي.
٤ ـ الغزالي وثورة (٢٣) من يوليو.

٥ ـ الغزالي رجل الدعوة.
٦ ـ الغزالي رجل القرآن.

ة. ن ٧ ـ الغزالي مع السيرة والس
٨ ـ الغزالي والفقه.

٩ ـ الغزالي مُصْلحًِا مجددًا.
١٠ ـ الغزالي رجلُ المواقف.

بالإضافة إلى الخاتمة.

 ـي أملك كل وليس هــذا الكتاب تاريخًــا للغزالي، فلا أزعم أنـ
خ، ولا أملك المعلومات الكافية لمثل هذا العمل، وأنا  أدوات المُؤَر
ة حياته، وأسأل االله أنْ  الشيخ بارك االله في عمره، قد كتب قص أعلم أن
يمد في عُمره في عافية وتوفيق وبركة حتى يُضيف إلى كتابه فصولاً 
وفصولاً، كما أرجو أنْ يوفق االله بعضَ أبنائنا الدارســين في أقســام 
موا في أطروحاتهم العلمية دراسات ضافية  الدعوة وغيرها، إلى أنْ يُقد
عة، بما يليق بمكانة الشــيخ  عن الشــيخ وعطاءاته الخصبــة والمتنو

عَويِة والإصلاحية. ة والدالعلمي
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٢٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤ المحور  الثامن : 

م  مــا هو ذكريات وخواطر وأفكار، تحــاول أنْ تُقَدمه اليوم إن ما أقُد
صورة للشــيخ الإمام، صادرة من معرفتي به، ومعايشــتي له، وقراءتي 

وسماعي له، نحو نصف قرن من الزمان.
خ، ولكني أشير إلى ملامح  خ للغزالي، فما أنا بالمؤر أجلْ، لستُ أؤر
من حياته وسيرته، عرفتها عن معايشــةٍ وقُرْب، ولا أزعم أني رسمتُ له 

ن يحسن الرسم. نة الملامح، فما أنا ممصورة بي
وربما قيل: إنك تكتب بقلم المحب لا بقلم الناقد، وأنا أشــهد أني 
 فيما خط ي لم أعْــدُ الحقه، ولكنب إلى االله بحُب الغزالي، وأتقــر أحب
، فرارًا من أنْ يُتهم بالتحيز،  قلمي، ولا ينبغي أنْ يغمط الإنسان من يحب

 ;  :  9  8 ﴿ ، فالعدل يحكم القريب والبعيد، والصديق والعدو
< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <

ريهم وعلماءهم  هم لا يُعْطُــون مُفَكين أني لأنكر على الإســلاميوإن
وأدباءهم ما يستحقون من تكريم وتقديرٍ يُنْزِلُهم منازلَهم، في حين يصنع 
العِلمانيون والماركسيون هالات مكبرة حول رجالاتهم، حتى يجعلوا من 

الحبة قُبة، ومن القط جملاً! وصدق فيهم قول الشاعر:
ن بَعْضُهم مُعْورِِ(١)!وبقيتُ في خَلَــف يُزَي مُعْــورٌِ عن  ليَِدْفَعَ  بعضًا 

وإذا قيل: إنك تنظر إلى الشــيخ بعين الرضا، وعين الرضا لا تُبْصِر 
أ من العيوب، فما  الغزالي مبر ي لا أزعم أنالعيوب، فحَسْبي أنْ أقول: إن

البيت في ديوان أبي الأســود الدؤلي صـ ٣٩٧، تحقيق محمد حســن آل ياسين، نشر دار   (١)
ومكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.

ونسبه صاحب الحماسة البصرية لبشر بن الْحَارثِ، وقال: وتروى لمرة بن عَمْرو الخزاعي 
(٢٩٨/٢)، تحقيق مختار الدين أحمد، نشر عالم الكتب، بيروت.
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٢٣١

١٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

هو بالملَك المطهر، ولا بالنبي المعصوم، إنما هو بشرٌ يخطئ كما يخطئ 
ته مغمورة في  أخطاءه وزلا البشــر، ويصيب كما يصيب البشَــر، ولكن

محيط حسناته وميزاته.
تَيْن لــم يحمل الخب  ث»(١)، فكيــف إذا كان بحرًا  قُل  و«إذا بلغ الماء 

لاَء؟! ره الد لا تُكَد

الدوحة: ربيع الآخِر عام ١٤١٥هـ
أكتوبر عام ١٩٩٤م

جوه: صحيح. وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنســائي  رواه أحمد (٤٦٠٥)، وقال مخر  (١)
(٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، أربعتهم في الطهارة، عن ابن عمر.
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٢٣٣

١٧

'	ا�� #��-�� '���%7 الإ#�م:

ل ما عرفته قارئًا  عرفتُ شيخنا الإمام الغزالي ـ غزالي هذا العصر ـ أو
له، في أواســط الأربعينيات، وأنا في أواخر المرحلة الابتدائية، وأوائل 
المرحلة الثانوية، طالب بمعهد طنطــا الديني الأزهري، بعد أنْ ارتبطت 
بدعوة الإخوان المســلمين، كبرى الحركات الإسلامية الحديثة، وركيزة 
التجديد الإسلامي، والعمل الإســلامي الجماعي، بعد سقوط الخلافة، 

قة. ة الواحدة إلى أمُم متفرق الأُم وتمز
وكان الغزالي أحد كُتاب الدعوة البارزين.

كان الغزالي يكتب في مَجَلة «الإخوان المســلمين» الأسبوعية، في 
ني إليه فكره الثائر،  ة»، وكان يشُــد باب ثابت تحت عنوان: «خواطر حُر
وبيانه الساحر، وأسلوبه الساخر. فقد كنتُ أرى فيه إلى جوار كونه داعية 
ل، وكان الأدب والشعر في تلك المرحلة هو شغلي  أديبًا من الطراز الأو
ل ما قرأته أدب المنفلوطي  الشاغل، ومحور قراءتي واهتمامي، وكان أو
افعي وتألقه،  ــاد، وكان الغزالي يحمــل رُوح الروالرافعي، وأحيانًا العق
قه. وانعقدت بيني وبين  اد وتعمالعق وسهولة المنفلوطي وتدفقه، وتأمل 
الغزالي الكاتب على بُعدٍ صلة عقليــة ورُوحية عميقة، من جانب واحد 

ا�!:ـU الأول

ا�56ا�� ا���بُّ -� 8
] ا�����4
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٢٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨ المحور  الثامن : 

ل ما أقرأ فيها  ة، لأقــرأ أوب المَجَلطبعًا، هو جانبي، بحيث كنــتُ أترق
د الغزالي، ومقالة عبد العزيز كامل. مقالتين: مقالة مُحَم

ولم يكن يخطر ببالــي أن صاحب هذا القلم البليغ شــيخ أزهري، 
ينية مثل مَجَلة  ذين قرأتُ لهم في بعض المجلات الدفعهدي بالمشايخ ال
التي يكتــب فيها الغزالي،  «الإســلام» أنْ يكتبوا في غير الموضوعات 

وبرُوح غير رُوحه، وطريقة غير طريقته.
د الغزالي  ع على إحدى مقالاتــه: مُحَمه وقي فوجئتُ يومًا بأنولكن
«الواعظ»، فسألتُ بعض الناس عن هذا الوصف الجديد «الواعظ»: أهو 
د لــي العارفون أنها وظيفــة، وأن الغزالي واعظٌ  لقبٌ» أم وظيفة؟ فأك»
ين، التي أحبها، وأتطلع  ة أصول الديم، وخريج كُل وشــيخ مُعَم ، أزهري
ق ذلك ارتباطي الفِكْري والنفْسي بالشيخ، وازددتُ  للانتساب إليها، فعم
إعجابًا به وحبا له؛ فقد أضُيف إلى رابطــةِ الدعوة ورابطة الأدب رابطةً 
ون  ام يعتزة»، فقد كان أبنــاء الأزهر في تلــك الأيأخرى هــي «الأزهري
ونه قلعةَ الدفاع عن الإســلام والعربية،  بالانتماء إليه، ويُباهون به، ويَعُد
ينية، على المستويَين  ة والدوكان على رأسه شــيوخٌ لهم مكانتهم العلمي
المحلي والعالمي، فكل أزهري ينبــغ يفرح به الأزهريون، ويُضيف إلى 

رصيد الأزهر شيئًا جديدًا.
وظللتُ أتابع الشــيخَ فيما يكتب، فــإذا هو يخــوض معركة بالغة 
ل، وكان سلاحه فيها قلمه  م، ورائدها الأو الخطر، كان هو فارســها المقد
. تلك هي المعركة ضد الظلم الاجتماعي،  ذي لا يُكْسَرُ ولا يُفَللْب ال الص
والامتيازات الطبقية، والفوارق الاقتصادية الفاحشــة، التي جعلت بعضَ 
النــاس يزرعون القمــح ويأكلــون التبْــن، ويزرعون القطن ويلبســون 
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٢٣٥

١٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

«الخَيْش»، ويبنــون العمارات الشــامخة على أكتافهم، ويســكنون هم 
وعائلاتهــم في «البدرونات» على أحســن الفروض! علــى حين يعيش 

موا للحياة عملاً. آخرون غرقى في الذهب والحرير، دون أنْ يُقَد

وفي هــذه الفترة ظهر للشــيخ كتابــه البكِْر: «الإســلام والأوضاع 
ل ما دخل به مَيْدان التأليف، وهو في مقتبل شبابه. ة»، وهو أوالاقتصادي

ومن نظر في الكتاب نظرة تأمل وإنصــاف، رأى فيه أفكارًا أصيلة، 
ونظراتٍ جديدةً غير مســبوقة ولا مطروقة، مثل: هل للفضائل أســباب 
يُمَهد  اقتصادية؟ وهل للرذائل أســباب اقتصادية؟ الاســتعمار الداخلي 
ر  للاستعمار الخارجي. في هذا الباب يطرق فكرة نُسبت بعد ذلك للمفك
الجزائري مالك بن نبي، وهي أن الاســتعمار الغــازي لا يأتي إلا بعد 
قابلية من الشعوب المُسْــتَعْمَرة، والغزالي يذكر هذا المعنى، ويُؤَيده من 
ة بني إســرائيل في أوائل ســورة الإسراء، فحيث  القرآن بما ورد في قص

يتغلغل الفساد والإفساد في الداخل، يأتي تسليط العدو من الخارج(١).

لع على مدارسه  ولم يط ، لم يدرس الشيخ الغزالي الاقتصادَ الوضعي
إنما عرف رُوح  الخبير،  المدقق  لاع  اط ـ اشتراكية ورأسمالية ـ  ومناهجه 
هذه الفلسفات، وأساس هذه الأنظمة، واعتقد أن الاشتراكية ـ وهو يعني 
المثالية منها ـ تقف مع الكادحين والمستضعَفين، الذين وقف دائمًا في 

هم، باسم الإسلام. صف

ين مع بعض الحقوقيين  ة أصول الدية وأنا طالب بكُل وقد اشتبكت مر
الذين درسوا شــيئًا في علم المالية وعلم الاقتصاد، حين هاجموا الشيخ 

الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ٥٩ ـ ١١٥، نشر دار القلم، دمشق، ط ٣، ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م.  (١)
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٢٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠ المحور  الثامن : 

الغزالي لأنه كتب تحت عنوان كبير وهو: «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» 
دون أنْ يدرس الاقتصاد ويُحيط به!

قلتُ لهم: إن الشيخ لم يزعم ذلك لنفسه، ولكنه رأى أوضاعًا عُوجًا، 
ئ الإســلام منها، وأنْ يُبَين  ح بالإســلام ظلمًا وزورًا، فأراد أنْ يُبَر تتمس
موقف الإســلام الصحيح من هذا الانحراف، وهــذا ما بينه بجلاء في 
ين من  مقدّمة الطبعة الأولــى، إذ يقول: «هذا بحث مجمل في موقف الد
دة  ة، اعتمدت فــي موضوعه على الدراســة المجرالأوضــاع الاقتصادي
الثابتة، ولــم أجنح في هذه  المُسْــتَقِل لآثــاره  ين والفهم  الد لنصوص 
الدراسة إلى المقارنة بين نظامٍ ونظام، أو المفاضلة بين مذهبٍ ومذهب، 
ر الفكر الإنساني في  ض عنها تطوتي تَمَخمن هذه الأنظمة والمذاهب ال
ة اللازمة  العصر الأخيــر، فليس هــذا ما يَعنيني، ولســت أملك العُــد
لاســتقصاء البحث فيه! وإنمــا ألفت هذه الرســالة، ورتبــت فصولها 
المحــدودة لغاية واحدة، هي إعطــاء القارئ صورة صادقــة عن الفكرة 
وح العامــة لمبادئه، والموقف الذي قــد يقفه بإزاء  ين، والر ــة للدالذاتي
ـة المختلفــة، وللقــارئ بعدئذ أنْ يقــارن ويفاضل  الأفــكار الاقتصاديـ

ويستخلص من النتائج ما يشاء.
له من  ين فيما ليس له، أو أنْ أحَُم وحاشاي بهذا الكلام أنْ أقُْحِم الد
الآراء ما لا شــأن له به، فما إلى هذا قد قصدت. كل ما أبغيه أنْ أنصف 
ين؛  ة الدين من سوء الفهم، وسوء الاســتغلال. فقد أنكرت الشيوعي الد
رًا للشعوب، ومسكنًا لآلام الطبقات المظلومة، وصارفًا  ها حسبته مُخَدلأن
ين،  ة الدعة. واحتقرت الرأسماليلهِمَم أبنائها عن المطالبة بحقوقهم المضي
ــلت به إلى إشــباع المطامع الجشــعة وإقرار الفوارق الجائرة،  إذ توس
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٢٣٧

٢١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ين مظلومٌ بين من كَفَروه ومن حَقَروه: بين  ة. والد وتعويق النهضات الحُر
فة، والرأســمالية المتعجرفة! ولا بد من أنْ نكشف عن  ة المتطرالشيوعي
حقائقه، وأنْ نُبَين عن معالمه، لنرد عنه ســوء الفهم وســوء الاستغلال 

جميعًا. والسبيل العادلة إلى ذلك هي تحديد موقفه من نصوصه نفسها.
ين ـ للأسف الشديد ـ مصابٌ منذ القدم بإضافات زائدة،  الد ذلك أن
رت حقيقته، ولبست تراث النبيين  وأفكار فاسدة، شــابت جوهره، وعك
الهُداة بأضاليل الشياطين الغُواة. وعلينا أنْ نفصل الحق من الباطل، وأنْ 
طحية أسباب  ى لا تختلط أمام النظرات السنَميز الخبيث من الطيب، حت
، وانفصل كذب الأرض عن  ز الخير عن الشــرالهدى والضلال، فإذا تمي
ة موضع لسوء الفهم وسوء الاستغلال! ولم يبقَ  وحي السماء، لم يبق ثم
عين والمُتَعَنتيــن، وإلى هؤلاء  أقوام مــن المُتَنَط ين إلا ــر للد على التنك

لا يساق حديث، ولا يُنتظر إقناع.
ين وما يطرأ عليه من أوهام،  ر القرآن هذه الحقيقة بشــأن الد وقد قر

 [  Z  Y  X ﴿ :فقال إلى حقيقته من بدع وخرافات،  وما يضاف 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 x  w  v  u  ❁  s  r  q  po  n  m  l  k
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦
[الحــج: ٥٢ ـ ٥٤].   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´
ين مــن منابعه الفريدة الأولى لم تكد تســري في  حقائق الد أجل، فإن
مجراها من هذه الحياة، حتى عَلقِت بها من رواسب البيئات، ومخلفات 
ام، ما ذهب  ة، ونزوات الحك ة، وشهوات الخاصالقرون، وجهالات العام

QaradawiBooks.com

                           19 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢ المحور  الثامن : 

بالكثير من صفائها ونقائها، حتى لتشــبه ماء «النيل» في مجراه الأدنى، 
ه  بعد مجهودات متعاقبة من الترشيح والتنقية ترد لا يَصْلُح للشــراب إلا

«سماويا» كما كان»(١) اه ـ.
ثم ظهر له بعــد ذلك كتابــه الثاني في الاتجاه نفســه: «الإســلام 

والمناهج الاشتراكية».
هــا فيما بعد كتابُه  ة «الإخوان»، ضموكتب جملة مقالات فــي مَجَل
الثالث: «الإســلام المُفترَى عليه بين الشــيوعيين والرأسماليين»، وكان 
ذلك قبل أنْ يُصدر الأستاذ سيد قُطْب 5 كتابه: «العدالة الاجتماعية في 
الإســلام»، وقد كتب في قائمة مراجعه بالطبعة الأولــى كتابَيْ الغزالي: 

«الإسلام والأوضاع الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية».
وربما راجع الشــيخ بعــض ما كتبه في هذه الكتــب الأولى منقحًا 
لاً، كما هو شأن الإنسان دائمًا، يتغير اجتهاده من حينٍ إلى الآخر.  ومعد

. ه الحقاع إلى ما يعتقد أن ه رجومن فضائل الشيخ أن
وكان الشهيد سيد قُطْب قد أصدر مَجَلة «الفكر الجديد»، وهي مَجَلة 
ثورية تُعنى بالمسألة الاجتماعية، وتستلهم الإسلام، ولم تستمر أكثر من 

بضعة أشهر، وكان الغزالي أحد كُتابها.
ثم جاءت مِحْنة ديســمبر عام (١٩٤٨م)، حين صدر قرارُ حل جماعة 
الإخوان، ومصادرة ممتلكاتها، والتنكيــل بأعضائها، واعتقال عددٍ كبيرٍ 
س الجماعة ومُرْشِدها  منهم، وانتهى الأمر باغتيال الحكومة جهرةً لمؤس

ل الإمام حسن البنا. الأو

الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ١٧ ـ ١٩.  (١)
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٢٣٩

٢٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ر االله لي أنْ أكون مــن المعتقلين في تلــك المحنة التي  ا قــد وكان مم
أحالها االله منحة، وأنا طالب في السنة الخامسة الثانوية بمعهد طنطا الديني. 
ل للشرطة في مدينة طنطا،  وقد حُجزت أكثر من شهر في «سجن» القسم الأو
لنا إلى معتقل «الهايكستب» فترةً  رُح مع مجموعة من الإخوة الزملاء(١)، ثم
قصيرة، ومنه إلى معتقل «الطور» في سيناء، حيث ركبنا الباخرة «عايدة» من 

السويس، مجتازين خليج السويس، إلى مقامنا الجديد في الطور.
وما زلت أذكر تلك اللحظة التي هاج فيها ركاب الباخرة لسببٍ ما، 
وحدث شــيء من الهرْج والمرْج، وكاد يُفلت الزمام، فإذا شــاب قصير 
القامة، مُشْــرِق الوجه، يلبس ثوبًا أبيض، حاســر الــرأس، يتوقد ذكاءً 
اب في حزْم: أيها الإخوة، يجب أنْ نضبط أنفُسَنا،  ك وحيويةً، يُخاطب الر
نا الجديد، في أرضٍ انطلقت منها شرارة الوحي  ى نصل إلى مُسْــتَقَرحت

س، لتحرير أمُة مستعبَدة، من طغيان المُتَألهين في الأرض. المقد
وقد لاحظت أنه حين بدأ كلامه، صمت الجميع كأن على رؤوسهم 
الطير، ولم يكد يُتمِ كلمته الموجزة، حتى ساد الهدوء، وسار المركب في 

أمان، وكأن شيئًا لم يكن.
قلتُ لبعض الإخوة مــن أهل القاهرة: من هــذا المُتَكَلم؟ قالوا: ألا 

د الغزالي! ه الشيخ مُحَمتعرفه؟ إن
كم كانت فرحتي غامرة بتلك اللحظة الســعيدة! لقــد لقيتُ الرجل 

الذي أحببتُه عن بُعد، فها هو ذا اليوم مِني غير بعيد.

منهم د. أحمد العســال، والمهندس حكمت بكير، والمهندس شــفيق أبو باشــا، والحاج   (١)
إبراهيم الباجوري، والأستاذ حسني الزمرمي، والحاج محمود عبية، والأستاذ جمال الدين 

فكيه، والزميلان الصديقان: محمد الدمرداش مراد، ومصباح محمد عبده.
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٢٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤ المحور  الثامن : 

ع على أقســام معتقل الطور، فأكون من القسم الذي  وشاء االله أن نوز
ى «الحِذَا». وكان حِذَانا رقم (١). فهأنذا ألتقي به  فيه الغزالي، وكان يُسَم

صباحَ مساء.
كان الشــيخ الغزالي إمامَنا في الصلــوات، وخطيبَنا فــي الجمعة، 
سنا في الحلقات، مع أخيه ورفيقه العالم الفقيه الشيخ سيد سابق،  ومُدَر
كان يُصَلي بنا الصلوات الخمس، ويَقْنُت بنــا قنوت النوازل، وكان من 
تك أسَْرنا، واجبُرْ برحمتك كسرنا،  افكُكْ بقُو دعائه في هذا القنوت: اللهم
وتول بعنايتكَِ أمرنا، اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِــنْ رَوْعاتنا، اللهم عليك 

بالظالمين!
وكان الشــيخ يُلقي علينا محاضراتٍ في موقف الإسلام من استبداد 
ام، كانت نواة الكتاب الذي أصدره بعد الخروج من المعتقل، وهو:  الحك

«الإسلام والاستبداد السياسي».
ا لا يُنسى: أن الإخوان كانوا قد اختاروا مسؤولاً عنهم، كما هي  ومم
روا أحدكم»(١). وكان هو أستاذنا الداعية  ة الإسلام: «إذا كنتم ثلاثة فأمسُن
عاة» وغيرها من الكتب الأصيلة  الكبير البَهِيّ الخولي، صاحب «تذكرة الد

رحمه االله وجزاه عن الدعوة خيرًا.
ه إليه اتهام  ولكن الأستاذ البهي قد اســتُدعِيَ إلى القاهرة، حيث وُج
، فاجتمعــت كلمة الإخوان على اختيار  ق بالنظام الخاصة تتعلفي قضي
الشيخ الغزالي قائدًا لهم داخل المعتقل، برغم أن في المعتَقَلين من هو 

أكبر منه سِنا.

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): حسن صحيح.   (١)
عن أبي هريرة ƒ ، ولفظه: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».
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٢٤١

٢٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وفي تلك الآونة، كان العســكريون الذين يحكمون المعتقل يأكلون 
ـة و«المُعَلبات»، التــي تُصْرَف لهم  حق المعتقليــن، من الأطعمة الجافـ

وباسمهم من الدولة.
وكان هؤلاء يحسبون أن المعتقلين أسرى تحت أيديهم، ولا يملكون 

أنْ يقولوا: لمَِ؟ بَلْهَ أنْ يقولوا: لا.
ر بركان  الشيخ الغزالي خطب الجمعة، فألهب العواطف، وفج ولكن
يًا أولئك الطغاة  ة، مُتحدن، وهذه السرقة العلنيلْم البَي الثورة على هذا الظ
نسِ،  نائــي الدديــن على عــدل االله، مُعلنًا الحــربَ على ذلك الث المتمر
الفِرْعَوْنيِة الحاكمة بأمرها في بــلاد االله، والقارونية الكانزة  المتمثل في 

لمال االله عن عباد االله.
د بالظلم، وتعلن  ى قاد الشيخ مظاهرةً تُنَدوما إنْ قُضِيت الصلاة، حت
مة! تســقط  ة المُنَظالعصيــانَ، وتملأ هتافاتها الفضاءَ: تســقط اللصوصي

سياسة التجويع!
يُذْعنوا  أنْ   ام المعتقل، فلم يملكوا إلا وكانت مفاجأة للعســكر حُك
رات الجافة من الأطعمة، ليتولوا  لمطالب المعتقلين في تســليمهم المُقَر

هم طبخها وتوزيعها بمعرفتهم.
ةً لم تطُلْ بمعتقل الطور، ثُم فوجئنا بأن نودي علينا نحن  وظللنا مد
طلاب المرحلــة الثانوية، لينقلونــا إلى معتقل «هايكســتب»، قريبًا من 

القاهرة، وقد قيل: إن ذلك تمهيدٌ للإفراج عنا.
وما كان هذا بالشيء الذي سُــرِرْنا به، أو هَششْنا له، فقد كُنا لا نريد 

فراق إخواننا بالطور، وعلى رأسهم الشيخ الغزالي.
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٢٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦ المحور  الثامن : 

وبعد رحلة قاسية في صحراء ســيناء، كانت مَطايانا فيها «اللوريَِات» 
المكشــوفة، التي حشــرونا فيها كالأنعام أو الأبقــار، يكوينا فيها وهج 
نا فيها برد الصحراء بالليــل، حتى وصلنا إلى  الشــمس بالنهار، ويعَض
ة أخرى  روا رأيهم، فأعادونا مرغي ة أشهر. ثم هايكستب»، فقضينا فيه عد»
إلى الطور، ظانين أنهم بهذا يضايقوننا ويُضَيقون علينا، وما درَوْا أننا كُنا 

بذلك جد مسرورين، فقد التأم الشمل، وائتلفت حبات العِقْد المتناثرة.
ي أنْ أكون في القسم نفسه الذي يؤمه ويخطبه  وكان من حُسْن حظ
الغزالي، فحمدت االله تعالى. وكُنا في شهر رمضان المبارك، وكان الشيخ 
يُصَلي بنا التراويح، ثماني ركعــات، يقرأ فيها بجزءٍ من القرآن الكريم، 
ا طريا، وهو يحفظه عن ظهر  ه، فســمعته منه غضفعشــنا مع القرآن كُل
قلب، ويتلــوه في صلواته بانتظــام، لا يَخْرِم منه حرفًــا. وكان رمضان 
بصيامــه وقيامه ودروســه مأدُبةً رُوحيــة حافلة، وخصوصًــا وراء إمامٍ 
رك بالآخرة  ك على االله كلامه، ويُذككالغزالي، تصلُك باالله تلاوتُه، ويدل

عمله وسلوكه.
وفي أواخر شــهر رمضــان، أذن االله بســقوط وزارة الطاغية الأثيم 
إبراهيــم عبد الهادي، وبدأت الإفراجــات، وكنتُ في أوائــل من أفُْرِج 

عنهم، ولم يشُبْ فرحةَ الإفراج عندي إلا البُعْد عن الشيخ الغزالي.
ين،  ة أصول الديازددتُ اقترابًا من الشــيخ، في فترة الدراسة بكُل ثُم
ــال على صلةٍ وثيقــةٍ به، نزوره،  فكنتُ أنا وأخــي وزميلي أحمد العس
ث إليه، ونستمع منه، وكثيرًا ما كان يدعونا إلى الغداء في بيته في  ونتحد
«درب سعادة» بحي الأزهر، فنشــبع من جيد طعامه، كما نشبع من جيد 

كلامه، هذا لعقولنا، وذاك لبطوننا.
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٢٤٣

٢٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد وجدنا الشــيخ الذي يشــتد ويحتد في نزاله الفكــري، فيَهدرِ 
كالموج، ويقصف كالرعد، ويزأر كالليث، حتى إنك لتحســبه في بعضٍ 
ما يكتب مقاتلاً في معركة، لا مجادلاً في قضية، وتحســب القلم الذي 
في يده، الســيف أو الرمح في يد ابن الوليد! وجدناه عن كَثَبٍ إنســانًا 
وح، حُلْوَ المعشر،  ــريرة، صافي الر الس رقيق القلب، قريب الدمعة، نقي
أ الأكناف، عَذْب الحديث، سريع النكْتة،  غْر، مُوَطالخُلُق، باسم الث رضي
بسيطًا متواضعًا، هَيْنًا لَيْنًا، بعيدًا عن التكلف والتعقيد والتظاهر والادعاء. 
تســبق العَبْرة إلى عينَيْه إذا سمع أو رأى موقفًا إنســانيا، ويهتز خشوعًا 
وتأثرًا إذا ذُكرَِ االله والدار الآخــرة، ولا يأنف أنْ يتعلم حتى من تلاميذه، 
يعترف لــكل ذي موهبــةٍ بموهبته، لا يَحْسُــد ولا يَحْقِد، يَكْــره الظلمَ 
والتســلط على عباد االله، يقول بصراحة: لا أحب أنْ أتســلط على أحدٍ، 

ولا أنْ يتسلط علي أحد.
كان الغزالــي بعد خروجنا مــن المعتقل أواخر ســنة (١٩٤٩م)، هو 
ل عن  ل الناطق باسم الدعوة إلى الإســلام، والمحامي الأو اللســان الأو

حرماته ومفاهيمه.
التي استأجرها  مَجَلة «المباحث»  ر المقالات الممتعة في  فهو يســط
الإخوان، لتُعَبر عن رسالتهم، ويُؤَلف الكتب التي تخاطب عقل المسلم 

وقلبه، وتعمل عملها في إيقاظ الوعي الإسلامي العام.
وهو يقف بالمرصاد لكل متطاول على قيم الإسلام وأحكامه، ليرسل 

، ولا يستكين. حًا بقلم لا يصدأ، ولا يُفَلعليه شُوَاظًا من نار، مُسَل
وقد سعدت مصر في تلك المرحلة بزيارة الداعية الإسلامي الهندي 
الشاب المتوقد رُوحانية وحيوية: السيد أبي الحسن علي الحسني الندْوي، 
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٢٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨ المحور  الثامن : 

ـذي كُنا عرفناه من خــلال كتابه القَيم: «ماذا خســر العالــم بانحطاط  الـ
ف على الغزالي في لقاءات شــتى، وسافر معه في  المســلمين»، وقد تعر
رات ســائحٍ في  ل ذلــك في كتابَيْه: «مُذَك دة، وســج ة مُتَعَدرحلات دعوي
الشرق العربي» و«مســيرة الحياة»(١) فيقول: «فقد خرجت في تلك الفترة 
د الغزالي ـ الذي هو أكبر كاتب وباحث إخواني، وأوثق  مع الشيخ مُحَم

تَرْجُمان للجماعة ـ إلى كثير من قرى مصر وأريافها مرارًا وتكرارًا».
صدر له في هذه الفترة جملة من الكتب التي اشــتهرت وذاع صِيتُها 
ــيُوعيين  في عالم الثقافة والفكر، مثل: «الإســلام المفترى عليه بين الش
ين  لات في الدين»، «الإسلام والاســتبداد السياســي»، «تأموالرأســمالي

والحياة»، «عقيدة المسلم»، «خُلُق المسلم».
ومن أشهر كتبه في تلك المرحلة: كتاب: «من هنا نعلم»، وهو كتاب 
د خالد، الذي كان  به على كتاب: «من هنا نبدأ» للشــيخ خالــد مُحَم رد
صديقًا للغزالي من قبل، وكانا قد تعارفا وتعاونا على العمل الإسلامي، 

وإن كان ذاك في الجمعية الشرعية، وهذا في الإخوان.
نا لجنة لنشــر الثقافة الإســلامية الصحيحة، تحت  وارتضيا أنْ يكو
ا على الشيوعيين الذين يزعمون  ين في خدمة الشــعوب»، رد عنوان: «الد

ين أفيون الشعوب»! الد» أن
وكان الشــيخ خالد قد وعد بنشــر كتاب في هذا الاتجــاه بعنوان: 
«يا أربعمائة مليون هُبوا»! يخاطب فيه المسلمين في أنحاء الأرض، وكان 

هذا عددهم الذي يُذْكَر في ذلك الحين.

انظر: في مسيرة الحياة (٢٣١/١)، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.  (١)
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٢٤٥

٢٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

فلما خرجنا من المعتقل، فوجئ الجميع بأن الشــيخ خالدًا قد غير 
اتجاهــه بزاوية مقدارهــا (١٨٠) درجة، وأصدر كتابــه الجديد: «من هنا 
جت له كل القوى المعادية للإسلام: شيوعية،  قت له ورو ذي صفنبدأ»، ال

وصليبية، وماسونية، وعِلمانية.
ى له الغزالي، في سلســلة مقالات قوية، نقد فيها شبهات  وهنا تصد
خالد ورَد علــى دعاويه، ثم جمعت هذه المقــالات في كتاب: «من هنا 
نعلم»، الذي كان أقوى ما رد به على الكتاب المذكور، مع رفق وأدب، 
ورعاية لرابطة الود القديم. وكان الغزالي رغم خلافه لخالد يظن به خيرًا، 

قت الأيام ظنه. وقد صد
والأستاذ خالد ـ والحق يُقال ـ ليس كاتبًا عاديا. إن له قلمًا يفتن قارئه 
ة معاصرته، لا يجحد  برشاقة عبارته، وسحر أســلوبه، وروعة بيانه، وقو
، يقــول ما يؤمن به، ويكتب ما يريد،  ه رجلٌ حرإن مكابر. ثُم بذلك إلا
لا ما يُراد منه. فهو من النوع الذي لا يُباع ولا يُســتأجر، فكان لا بد أنْ 
ى له قلم في مثل مقدرته وإخلاصه لما يدعو إليه، إنْ لم يزد عليه.  يتصد

ولم يكن في الساحة مثل الغزالي، الذي كان كتابه كما قال الشاعر:
الْعَصَا وألَْقَى  مُوسَى  جَاءَ  احِرُ(١)!إِذَا  وَالس حْرُ  الس بَطَلَ  فَقَدْ 

وصدر بعد ذلك للغزالي كتابٌ آخر في المواجهة، والرد أيضًا على 
ب والتسامح بين  من يتحاملون على الإســلام، ذلكم هو كتاب: «التعص
ا على كتاب أصدره أحد النصارى الأقباط،  ة والإســلام»، ردالمســيحي
افترى فيه على الإسلام، واجترأ على حماه. لم يشأ أنْ يُذكَر اسم الكتاب 

ذكره الثعالبي ولم ينســبه في التمثيل والمحاضرة صـ ٢١، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو،   (١)
نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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٢٤٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠ المحور  الثامن : 

ولا اســم مؤلفه، حتى يموت في مهده. كل ما ذكره عــن المؤلف: أنه 
صاحب منصبٍ مرموق في الدولة.

وقد كلفه الأستاذ حسن الهضيبي ـ مرشد الإخوان حينئذٍ ـ أنْ يتولى 
ة، بلا سب ولا تجريح. على الكتاب بالعلم والحُج الرد

 ة، يعلم أنومن عايش هذه المرحلة من تاريخ مصر في عهد المَلَكِي
كُتُــب الغزالي ومقالاتــه كان لها دورٌ مهــم في إيقاظ العقــول، وتنبيه 

القلوب، وإذكاء المشاعر، وتهيئتها للثورة على الأوضاع الظالمة.
ظلت الكتب تتوالــى، في ميادين الدعوة المختلفــة، وأبرزها: «فقه 
السيرة»، ألفه الشــيخ في رحاب المســجد النبوي، وفي ظلال الروضة 
رة. وهو كتاب  ة بالمدينة المُنَوة المصريكِيالشــريفة، حين كان مديرًا للت
 ى فيه قلم الأديب، وفكر العالــم، ورُوح الداعية، وعاطفة المحبيتجل
للرســول العظيم ژ . حتى ذكر أنه كثيرًا مــا كان يكتب ودموعه تنهمر 

على الورق الذي يكتب فيه، فيختلط الدمع بالمداد!
كما ظهر له كتابان في أثناء خلافه مع الأستاذ الهضيبي، فيهما كثير 
ة والعنــف في نقده للحركة الإســلامية  من المــرارة الممزوجــة بالحِد
وقيادتها، وهما: «فــي موكب الدعوة» و«من معالم الحــق»، وقد اعتذر 

ا صدر منه فيهما، وسنعرض لذلك في حينه. الشيخ فيما بعد عم
وظهر له مجموعة مــن الكتب في مجال التنويــر والتبصير بحقائق 
الإسلام، وفي مجال التنبيه والتحذير من أعداء الإسلام. من هذه الكتب:

ـ «الاستعمار أحقاد وأطماع».
ـ «ظلام من الغرب».
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٢٤٧

٣١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ـ «ليس من الإسلام».
ـ «كيف نفهم الإسلام؟».

ـ «كفاح ديِن».
دْ حياتك». ـ «جَد

ـ «الجانبُ العاطفي من الإسلام».
ـ «هذا دينُنا».

ـ «الإسلام في وجه الزحف الأحمر».
ـ «دفاع عن العقيدة والشريعة».

ـ «حقوق الإنسان بين الإسلام وميثاق الأمم المتحدة».
.«ـ «قذائف الحق

ـ «معركة المصحف في العالم الإسلامي».
وغيرها من الكتب.

وفي السنوات الأخيرة، جند الشيخ قلمه، لكشف التدين المغشوش 
أو المغلوط، ومطاردة الأفهام الســقيمة للإسلام، التي ابتُليت به الساحة 
الإســلامية في هذا الزمن، والتي شــغلت الناس بالمسائل الصغيرة في 
ين، على حساب القضايا الكبرى. وقد بدأ ذلك من قديم، كما يتجلى  الد
ين والحياة» و«ليس من الإسلام» و«ركائز  لات في الدذلك في كتبه: «تأم

الإيمان بين العقل والقلب».
وقد صدرت له في هــذا جملة من الكتب الناقــدة، ابتدأها بكتابيه 

الشهيرين:
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٢٤٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢ المحور  الثامن : 

١ ـ «دستور الوَحْدة الثقافية للمسلمين»، وبه شرح الأصول العشرين 
للشهيد حسن البَنا.

ل من  ة»، وهو الكتاب الأو٢ ـ «مشكلات في طريق الحياة الإسلامي
م له مدير تحريرها الأســتاذ عمر  ذي قدة، الــة» القَطَرِية «الأُمكتب مَجَل
عبيد حسنة، بمقدّمة ضافية عن الشيخ وجهوده، وآثاره في مَيْدان الثقافة 

والفكر الإسلامي.
وسنعرض لذلك فيما بعد.

لقد كانت كتب الشيخ ومقالاته في شبابه صرخات عالية من شأنها أنْ 
توقظ النيام، ولم تكن همسات خافتة تبعث على التثاؤب، وتُنيم اليقظان! 

كانت ثورة على الظلم والطغيان، قبل أنْ يسمع الناس كلمة «الثورة».
وكان كثير من الشــباب يحفظ كلمات الغزالي، ويُرددها، لما تحمله 
ة الإيمان، وروح القــرآن، وكان فيها من الحرارة  من نصاعة البيان، وقو

والحيوية، ما يلائم توثب الشباب، وطموح الشباب.
أذكر أن الأخ عبــد االله العقيل(١) حين كان يَدْرسِ في كُلية الشــريعة 
مة الطبعة الثانية لكتاب:  ات، كان يحفظ مقدبالأزهر في أوائل الخمسيني
«الإســلام والأوضاع الاقتصادية» ومطلعُها: «لم تســتذلْ في هذا العصر 
شعوب كما استذلت شعوب الشرق، ولم يُستغل شيءٌ في هضم حقوقها 
ين، لقد أنطقوه حيث يجب عليه أنْ يسكت، وأخرسوه  الد كما اســتُغِل
حيث يجب أنْ يرســل الصراخ العالي، كما يصــرخ الحارس اليقظ، إذا 

رأى جرأة اللصوص الوَقحِين».

ة المكرمة. الأمين العام المساعد الأسبق لرابطة العالم الإسلامي في مك  (١)
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٢٤٩

٣٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الشــفاه   إن الكبت والفاقة والحرمان،  «يا ضحايا  وفي آخرها يقول: 
التي تأمر بإذلالكم يجب أنْ تُقص، والأوضاع التي تغتال حقوقكم يجب 
أنْ تُقصى، والفراغ الذي خامر أفئدتكم تحت وطأة الاستعباد، يجب أنْ 

تنزاح غمته إلى الأبد».

ا����9: ا����رز 

لقد كانت تلك المرحلة من حيــاة الغزالي مرحلة «المبارزة» للباطل 
وأعوانه ودعاته، ولكنها مبارزة متميزة. فإن من عاشــر الغزالي عرف فيه 
طبيعة الفرســان الشــرفاء، إنه «مبارز» واثقٌ بنفســه، لا يفر من معركة، 
ولا يطعن مــن الخلف، ولا يهــاب المواجهــة، ولو مع أعتــى العتاة، 

ولا ينازل ضعيفًا، أو يتبع مُدْبرًِا، أو يُجهِز على جريح!
د خالد في كتابــه: «من هنا نبدأ»،  على الأســتاذ خالد مُحَم لقد رد
ده الأزهر من شــهادة العالمِية،  اس أنْ يجرولكن عندما اقترح بعض الن
اســتنكر الغزالي ذلك، ولم يقبل أنْ تدخل السلطة طرفًا في الموضوع، 
ية  حُر كِئة على الأزهر، وقال فــي مقدمة كتابه: «من هنا نعلــم»: «إنمت

الرأي لا تعني حماية الخطأ، وإعطاءه حق الحياة.
وأقصى ما يناله الخطأ أنْ يعيش ريثما يُعدم ويتوارى. والطريق التي 

نُؤْثرِها أن نحارب الفكرةَ بالفكرة.
ونحن الذين نعمل للإســلام لا نهاب أي هجوم عليه؛ لأننا موقنون 

أنه سوف ينكسر على حدوده...
ث الناس أن الأزهر ربما سحب شهادة العالمِية من الشيخ  ولقد تحد

خالد، وهذا إجراء أرى أن التعليق عليه واجب.
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٢٥٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤ المحور  الثامن : 

ة مكاييل في هذا الموضوع، فقد  الأزهر يكيل بكَيْلين، بل بعــد فإن
أصدر قرارًا ضد الشــيخ علــي عبد الرازق ـ صاحب كتاب: «الإســلام 
وأصول الحكــم» ـ ثم عاد فأبطلــه! واكتفى بنقل الشــيخ عبد المتعال 
الصعيدي من الكليات إلى القســم العام، وقد زعــم أن الأمر بالحدود 
ــنة للندب لا للوجوب، وأن الأمر لا يقتضي  ة في الكتاب والس المستقر

التكرار الدائم! إلخ، وجُرم خالد هو جرم هؤلاء الأشياخ»(١).
إنه خُلُق المبارز الشريف، أو قلْ: هو خُلُق المسلم، الذي لا يخرجه 

 £ الغضب عــن الحق، ولا يدخله الرضا فــي الباطل، ﴿ ¢ 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

٭ ٭ ٭

انظر: من هنا نعلم صـ ١٥، ١٦، مقدمة الطبعة الأولى، نشر دار الكتب الحديثة، ط ٥.  (١)
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٢٥١

٣٥

ا�56ا��: ا�َ��َّ� -� �%?   ?��

كبُر الشــيخُ وعظُم مَقَامه في عالم الإسلام كله، ولكنه لم يَكْبُر على 
ك،  المتحر ذي عرف على يديه حقيقة الإسلام الحيا، الرجل الحسن البن
وآمــن بمواهبــه العقلية والنفســية والروحيــة والعملية لقيــادة الدعوة 
الإسلامية، والعمل الإسلامي، في عصر ابتُلي الإسلام فيه بعجز علمائه، 
وجهــل أبنائه، وكيد أعدائه، وفســاد أمرائه، وشُــح أغنيائــه. يقول عنه 
الغزالي: «كان حســن البنا حيث حل يترك وراءه أثــرًا صالحًا، وما لقيه 
امرؤ في نفسه اســتعداد لقبول الخير، إلا وأفاد منه ما يزيده صلة بربه، 

وفقهًا في ديِنهِ، وشعورًا بتبعته نحو الإسلام والمسلمين.
والرجل الذي يشــتغل بتعليم الناس لا يســتطيع في أحيانه كلها أنْ 
 يرسل النفع فيضًا غدقًا، فله ساعات يخمد فيها، وساعات يتألق وينير. إن
الإشــعاع الدائم طبيعة الكواكب وحدها. وقد كان حســن البَنا، في أفُُقه 
الداني البعيد، من هذا الطراز الهادي بطبيعته؛ لأن جوهر نفسه لا يتوقف 

عن الإشعاع.
سل الألوف المؤلفة التي التقت به، أو التي أشرق عليها الرجل في 
مداره العتيد، ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشــاعره وأفكاره أثر من 

ا�!:ـU ا�@�/�

ا�56ا�� و��? ا���َّ�
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٢٥٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦ المحور  الثامن : 

ه أثمن ما أحرز  به، ويغالي بقيمته، ويَعُد ا، أثر يعتزتوجيهات حســن البن
في دنياه».

ل لقاء تعرف فيه على حســن البنا، فيقول:  ث الغزالي عن أو ويتحد
«كنت طالبًا بمعهد «الإســكندرية» عندما اتصلت بحسن البنا. كان ذلك 
من عشرين عامًا تقريبًا(١). بيد أن الأمسية الرفافة العذبة التي وصلتني به 
لا تزال محفورة في ذاكرتي. ولست أنســى طريقة هذا الرجل في صقل 

الأرواح، ووصلها بينابيع الحياة والحركة من كتاب االله وسُنة رسوله.

وحية فن دقيق. والتربية الر

إن النار على مسافةٍ محدودةٍ تدفئ، وعلى مسافة أقل تحرق، وكذلك 
تحديث الناس عن الدنيا والآخرة. إن هذا الحديث قد يخلق الفدائيين، 

وقد يخلق الانطوائيين المتواكلين.

وأشهد أن حسن البنا عرف كيف ينقل الإسلام إلى قلوب واعية، فإذا 
ى الحُتوف في ميادين البطولة، وتكســب الساحات في ميادين  بها تتحد

العمل للدنيا.

إن خدمة الإسلام لا تصح خَبْط عَشْواء، وإنما تصح كما رسم القرآن: 
X... ﴾ [يوسف: ١٠٨].  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿

فوا الإســلام في هذا العصــر هم ثمار  ذين شــروالفتيان الأخيار ال
وحية الموفقة، فُروسيتهم بالنهار وليدة رهبانيتهم  ناضجة لهذه التربية الر

بالليل، ونجاح خطاهم في الحياة أثر صلتهم الموثقة باالله.

كتب هذا في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين.  (١)

QaradawiBooks.com

                           34 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٣

٣٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

 ي فيهــا قلوبنا، ثُم ا نُصفتي كُنترى هل تعود الليالي المبــاركات ال
نصف أقدامنا ونُصَلي الله؟ ليتها تعود!»(١).

البنا، وفيا لبيعته، معترفًا بإمامته،  ظل الشيخ الغزالي محبا لحســن 
ذاكرًا لفضله، مشيدًا بجهوده البناءة والسباقة في سبيل البعث الإسلامي، 

ه أحدٍ بسوء. منافحًا عن دعوته وسيرته إذا مس
ذُكر أمامه ونحن في المعتقل ما كتبه «العُقاد» في جريدة «الأســاس» 
لسان حال «السعديين» عن الأســتاذ البنا ووالده وأســرته، وكان كلامًا 
ية  ســخيفًا متحاملاً، فقال الغزالي في غضب: «أمَا واالله لــو كان لنا حُر
نا من الرد، لاستطاعت أقلامنا الشابة أنْ تكسر تلك الأقلام  التعبير، ومُك

التي شاخت في الضلال»!
وفي الذكرى الأولى لاستشــهاد الإمام البنا، أصدر الأســتاذ صالح 
ـة «الدعوة»، وكتب فيــه الغزالي مقالاً  ا من مَجَلـ عشــماوي عددًا خاص
بعنوان: «غصن باسق في شجرة الخلود»، عبر فيه عن حقيقة مشاعره نحو 
المرشد الشهيد، الذي عاش حياته يسوق الناس إلى االله، ويحشدهم ألوفًا 

ألوفًا في ساحة الإسلام.
وفي أكثر من مناسبة كتب عنه بمثل هذه الحرارة.

ومنذ سنوات، حين ســعدنا به أســتاذًا في جامعة قطر، زارنا بكُلية 
الشريعة أخ قديم، وزميل كريم، من أســاتذة الأزهر، عرفته من الإخوان 
ل  تحو ة واحدة في شَبْرا. ثمطَوال عهد الدراسة، وكان يسكن معي في شق
فة من أحوال  إلى إحدى الطرق الصوفية، ودخل فيما يدخل فيه المتصو

في موكب الدعوة صـ ٢١١ وما بعدها، نشر نهضة مصر للطباعة والنشر، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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٢٥٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨ المحور  الثامن : 

ومواجيد. وكان يقول للشيخ بإخلاص: كم أود يا شيخنا، بل كم أدعو االله 
أنْ تختم حياتك بالدخول في الطريق، وتأخذ العهد على شيخي!

وكان رد الشــيخ حفظه االله: يا فلانُ، وهل رأيت شــيخًا أفضل من 
حسن البنا؟

لقد أغنانا حسن البنا عن الأخذ عن أي شيخ بعده!
الشهيد أساسًا  التي جعلها  العشــرين  ج ذلك بشــرحه للأصول  وتو
ى الغزالي هذا الشرح:  لوحدة الفهم لدى العاملين للإسلام، ولهذا ســم

«دستور الوحدة الثقافية للمسلمين».
وكتب له مقدّمة قــال فيها: «مُلهِم هذا الكتــاب وصاحب موضوعه 
د  ه مجدذي أصفه ويصفه معي كثيرون بأنا، الالأستاذ الإمام حســن البن
ق،  القرن الرابع عشر للهجرة. فقد وضع جملة مبادئ تجمع الشمل المتفر
الغائم، وتعود بالمسلمين إلى كتاب ربهم وسُنة نبيهم،  وتوضح الهدف 
العِوَج والاســترخاء بيدٍ  وتتناول ما عراهم خلال الماضي من أســباب 

احة، فلا تدع سببًا لضعفٍ أو خمول. آسِيَة، وعين لم
وعملــي كان تأصيل هــذه المبادئ، وشــرحها في ضــوء تجاربي 
المستفادة، خلال أربعين عامًا في مَيْدان الدعوة، قضيتُ بعضها مع الإمام 
الشــهيد، وبعضها مع الرجال الذيــن رباهم، وبعضًا آخــر مع مؤمنين 
مخلصين أحبوا دينهم، وجاهدوا في سبيله، وقاوموا ببأسٍ شديدٍ جميع 

القُوى التي أغارت عليه، وحاولتْ إطفاء نوره، وتنكيس رايته.
ل من رفع راية المقاومة في هذا  ا أوحسن البن ومن الخطأ القول بأن
القرن الذليل. لقد سبقه في المشرق العربي، والمغرب العربي، وأعماق 
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٢٥٥

٣٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الهند وإندونيسيا، وغيرها، رجال اشتبكوا مع الأعداء في ميادين الحرب 
والسياسة والتعليم والتربية، وأبلوا بلاءً حسنًا في خدمة دينهم وأمتهم.

وليس يضيرهــم أبدًا أنهم انهزموا آخر الأمر، فقــد أدوْا واجبهم الله، 
وأتم مَن بعدهم بقية الشوط الذي هلكوا دونه.

إن حسن البنا استفاد من تجارب القادة الذين سبقوه، وجمع االله في 
قت في أناس كثيرين. شخصه مواهب تفر

كان مدمنًا لتلاوة القرآن، يتلوه بصوتٍ رخيم، وكان يحســن تفسيره 
كأنه الطبري، أو القرطبي، وله قــدرةٌ ملحوظة على فهم أصعب المعاني 

ثم عرضها على الجماهير بأسلوبٍ سهلٍ قريب.
ف، بل لقد أبُعِد من طريقة كانت تنتمي  وهو لم يحمل عنوان التصو

إليها بيئته(١).
د الأتباع، وإشــعاع مشاعر  أســلوبه في التربية، وتعه ومع ذلك فإن

ر بالحارث المحاسبي وأبي حامد الغزالي. في االله؛ كان يُذَك الحب
ــنة المطهرة على والــده، الذي أعاد ترتيب «مســند  وقد دَرَس الس
أحمد بن حنبل»(٢)، كما درس الفقه المذهبي باقتضابٍ، فأفاده ذلك بصرًا 

سديدًا بمنهج السلف والخلف.
د عبــده وتلميذه صاحب المنار  ا على منهج مُحَمووقف حســن البن
ب، ومع  د رشــيد رضا، ووقع بينه وبين الأخير حوار مهذ الشــيخ مُحَم

يقصد: الطريقة الحصافية التي حدثنا عنها الإمام الشهيد في مذكرات الدعوة والداعية.  (١)
رتبه في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، وشرحه في بلوغ الأماني من   (٢)

أسرار الفتح الرباني.
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٢٥٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠ المحور  الثامن : 

ط فيما  ة للشيخ رشيد، وإفادته منها، فقد أبى التورإعجابه بالقدرة العلمي
ط فيه(١). تور

الفِكْري للجماهير، مع  الناس على رفع المســتوى  ولعله كان أقدر 
ب. محاذرة لبقة من أسباب الخلاف ومظاهر التعص

 ـع عوامل المد وقد أحاط الأســتاذ البنا بالتاريخ الإســلامي، وتتبـ
قًا شــديدًا في حاضر العالم  ق تعم والجَزْر في مراحله المختلفــة، وتعم

ه. ضد رات الاحتلال الأجنبيالإسلامي، ومؤث
ثُم في صمــتٍ غريبٍ أخذ الرجــل الصالح ينتقل فــي مدن مصر 
ن  تي تُكَوه دخل ثلاثة آلاف قرية من القرى الأربعة آلاف الوقُراها، وأظن

القُطْرَ كله.
عت الاستعمار  تي صدوخلال عشــرين عامًا تقريبًا صنع الجماعة ال

الثقافي والعسكري، ونفخت رُوح الحياة في الجسد الهامد»(٢).
مُعْجَبًا به، ولكنــه ليس إعجاب  كان الغزالي محبا لحســن البنــا، 
التقديس أو التهويل، وكان يرى أن حســن البنا مهد الطريق، وعلينا أنْ 
نُكْمل المســيرة، لا نتراجع ولا نتوقف، لقد أدى الرجــلُ الفَذ ما عليه، 

وبقي على أبنائه وإخوانه أنْ يؤدوا ما عليهم.
وفــي معتقــل الطــور كان للشــيخ الغزالي بيــن الحيــن والحين 
 زت ككلتمي بليغة،  الصلوات ـ مواعــظ  ـ وخصوصًا في أعقاب بعض 
مواعظــه بالإيجاز، لا بالإطالة والإســهاب، وبما فيها مــن أفكار حية، 

يريد: اشتباكه مع مشايخ الأزهر، ورجال الطرق الصوفية بأسلوب حادّ!  (١)
دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٤ ـ ٦، نشر دار الأنصار، القاهرة.  (٢)
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٢٥٧

٤١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ي،  ونظرات جديدة، وكان يغرس فيها معاني الإصــرار والثبات والتحد
وأن موت حسن البنا لا يعني أن المعركة قد انتهت مع أعداء االله وأعداء 
الأُمة، وأن الراية التي رفعها البنا قد تلقفها جنــوده وتلاميذه من بعدهِ، 
ولن يدعوها تسقط أبدًا، وكان يستشهد بقول مُهَلْهِل بن رَبيِعة بعد مقتل 

أخيه كُلَيْب:
وسَيْفِي درِْعيِ  بخَالعٍِ  النهارُ(١)!ولَسْتُ  الليلَ  يَخْلَعَ  أنْ  إلى 

ومن الطرائف التي تذكر هنا لتأكيد هذا المعنى الذي حرص الشــيخ 
على تغذيته وتثبيتــه: أن أحد الناس بعد خروجنا مــن المعتقل جلس مع 
م على حسن البنا، الذي كان أمُةً وحده، ويذكر خسارة الدعوة  الغزالي يترح
والوطن والأُمة الإســلامية بموته. فرد عليه الغزالي شــاكرًا له ثناءه على 
الشهيد البنا، ثم قال له: ولكن دعوة البنا حية لم تمُت. قال الرجل: ولكن 
الدعوة تحتاج إلى رجال! قال الغزالي: لقد ربى حســن البنا وراءه رجالاً 
صدقوا ما عاهدوا االله عليه. قــال الرجل: لا أظن أن هناك مــن يرث البنا 
ويحمل اللواء من بعده! وهنا قال له الشــيخ مغضبًا: يا هذا، أتمدح حسن 
ـف وراءه رجالاً يخلُفونه في  البنا بكلامــك أم تذمه؟ إذا كان البنا لم يُخَلـ
حمل الدعوة، فقد كان يستحق القتلَ إذنْ! وهنا لم ينطقْ الرجل ببنت شَفَة.
د  وفي مقابلة صحفية للأخ الصحفي المســلم اللامع الأســتاذ مُحَم
ة  ة «الدعوة» الصادرة في غُروس صهر الشيخ على صفحات مَجَل عبد القُد
ل عام (١٤١٥هـ) أغســطس عام (١٩٩٤م) كان هذا السؤال الذي  ربيع الأو
ا أعجبه في  هه للشيخ الغزالي: «سألت الداعية الإســلامي الكبير عم وج

إمامنا الشهيد، أعني مميزاته.

ديوانه صـ ٣٤، شرح طلال حرب، نشر الدار العالمية.  (١)
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٢٥٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢ المحور  الثامن : 

أجابني قائلاً: قدرة خارقة على دراســة الحقائق الكبيرة والفلسفات 
الخطيرة والثقافات العالية، ثم تلخيصها بأسلوبٍ سهلٍ قريب من العامة، 
لكنه لا يهبط إليها. ولذلك فهو يملك تقديــم معارف جديدة للناس لم 
ر أنني  ل، وأتذك ه كان قارئًا من الطراز الأويســمعوها من قبل، وأعتقد أن
ة عقب وفاته، فوجدتُ بها ألوف الكتب  شاركت في جرْد مكتبته الخاص

وعلى بعضها تعليقاتٌ له.
ومع سَعَة معرفته، فإنه ليس عارض ثقافات تستهوي الألباب، بقدر 
ما هو صاحب رسالة يجمع الناس حولها، ويربطهم بمبادئها، ويُجَندهم 
فكريا وسلوكيا لخدمتها... كان ذكاؤه مدهشًا، وذاكرته حديدية، وقدرته 
على تأليف القلوب عجيبة. كان المســتمع يخرج من لقائه وهو عاشــقٌ 

للإسلام غيورٌ على تعاليمه، راغبٌ في الدفاع عنه والموت في سبيله».
د المجذوب الشيخ الغزالي عن الشخصيات  وقد سأل الأســتاذ مُحَم
عَويِة، فكان جوابه: «تأثرتُ بالشــيخ  ة والدر بها في حياته العلميتي تأثال
ين، وهو صاحب  ة أصول الديذي كان مدرسًا بكُلرْقاني، ال عبد العظيم الز
كتاب: «مناهل العرفان في علوم القــرآن»، وكان عالمًا يجمع بين العلم 
والأدب، وعباراته في كتابه المذكور تدل على أنه راسخ القدم في البيان 

يباجة ونقاء العرض. وحسن الد
يني تأثرت بالشــيخ إبراهيم الغرباوي،  ة الدوفي معهد الإســكندري
والشيخ عبد العزيز بلال، وكانا يشــتغلان بالتربية النفسية، ولهما درجة 
عالية في العبادة والتقوى، وكانا يمزجان الدرس برقابة االله وطلب الآخرة 
وعدم الفتنة بنيل الإجــازات العلمية؛ لأن للألقاب العلميــة طَنيِنًا ربما 

ين. ذهب معه الإخلاص المنشود في الد
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٢٥٩

٤٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد تأثرتُ أيضًا بالشــيخ محمود شــلتوت، الذي أصبح فيما بعدُ 
سًا للتفسير، وله قدرة ملحوظة في هذا المجال،  شيخًا للأزهر؛ إذ كان مُدَر
إلى جانب رســوخ قدمه في مجال الفقه وعلوم الشــريعة إجمالاً، وقد 

كان 5 شخصية عالَمية بارزة يلتف حولها الكثيرون.

أما تأثري الأكبر، فقد كان بالإمام الشهيد حسن البنا، وكان عالمًا 
ين، كأفقه ما يكون علماء العقيدة والشريعة، وكان خطيبًا مُتَدَفقًا،  بالد
ينســاب الكلام منه أصولاً لا فضولاً، وحقائق لا خيــالات... وكان 
حسن البنا يدرك المرحلة الرهيبة التي يمر بها الإسلام بعدما سقطت 
خلافته، وذهبت دولته، ونجح المستعمرون شــرقًا وغربًا في انتهاب 
تركته، فــكان الرجل يعارض هذا الطوفان المدمــر عن طريق تكوين 
الجماعات التي تعتز بدينها، وتتشبث بالحق مهما واجهت من متاعب 

أو عوائق أو ويلات.

حســن البنا كان صديقًا لكل مــن يلقى من أهل الإيمــان، فتغمرك 
 بشاشته عندما تراه، وتشعر كأنك أصبحتَ صديقًا أثيرًا لديه، وكان يضن
بوقته على اللغو، فما تمر ثانية ـ ولا أقول دقيقة ـ إلا وهو يخدم الإسلام 

بكلمة أو توجيه، أو عملٍ نافع، أو دعابة لطيفة تربط بين القلوب.

ل، يستوعب  ها شريطٌ مسجة، وكأنا كانت حديديوذاكرة حســن البن
الأسماء والمعاني، فلو التقيتَ به وناقشتَ معه إحدى القضايا، أو ذكرتَ 
له اسم إخوتك مثلاً، ثم لقيتَه بعد ذلك ببضع سنين، لبادرك بالسؤال عن 
إخوتك، وناقشــك في القضية التي طرحتها عليه منذ سنين، واسترجع 

معك الحديث، وكأنه تم بالأمس القريب!
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٢٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤ المحور  الثامن : 

والحق أن الرجل كان يحب عن إخلاص لا عن تكلف، وربما عانق 
ثة بشــحوم الآلات وسوائلها، فما يحجزه  عاملاً يلبس بدلة الشغل الملو
عة يحتاج  ات منوا له عبقريه. وحســن البنشيء من ذلك عن ترجمة حب

الكلام فيها إلى كتاب منفرد»(١).

ا�����?: إ�i الأ��ل  إ=�-� 

في «خاتمة» كتاب «دستور الوحدة الثقافية للمسلمين» الذي شرح فيه 
الغزالي الأصول العشرين للبنا، قال: «قد أعُطي نفسي الحق في مخالفة 
أي فكرٍ ديني ســابق أو لاحق، ولكني لا أعطيها أبدًا حق الشــذوذ أو 

الخروج على الإجماع.
إنني أوثر السير مع الجماعة الكبرى، وأحب وَحْدة الصف والهدف، 
غْرى  الفُرقة هزيمة وعذابٌ وشؤم، وأرفض أنْ تكون القضايا الص وأرى أن

ين وعُراه الوُثقى! ث بمعاقد الدسببًا في تنافر الأفئدة، وأوصي أنْ نتشب
إن رب العالَمين يغتفر الصغائر إذا اجتُنبت الكبائر، فهلا تعلمنا من 

ذلك تجاوز الهَنَات إذا احتُرمت الأمهات؟
نت خيرًا  تضم ƒ ــاتي وضعها حســن البنالتعاليم العشــرين ال إن
كثيرًا، وألحقت جماعته بالركب الإســلامي الكبير، ولم تُفردها بسِــمة 

شاذة، ولم تجعل منه رجلاً لطائفة منفصلة عن سَوَاد الأُمة.
ة الذين ظهروا خلال القرون الأربعة عشر  ه إمامٌ بين عددٍ من الأئمإن
ون شــرفهم من الــولاء المُطلَق الله  ة، ويســتمدــن يخدمون الكتاب والس

علماء ومفكرون عرفتهم للأســتاذ محمد المجذوب صـ ٢٥٦ وما بعدها، نشر دار النفائس،   (١)
ط ١، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
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٢٦١

٤٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

هور، وإنْ  مَن يَلقون في هذا الميدان الط ورسوله، والحفاوة المُطلَقة بكل
اختلفت الملامح النفسية والفِكْرِية.

وقد تعلمتُ من حســن البنــا الإنصاف للغير، مهمــا خالف في 
الرأي، نعم عندما أخالف أحدًا في حكمٍ ما فلا يجوز أنْ أهمل ما لديه 
من صوابٍ كثير، ومواهبَ قد أفاءها االله عليــه. يجب أنْ أحترم ذلك 
فيه، بل يجب أنْ أحترم ما وراء خَطَئهِ من غَيْرة دينية، تربطني به، وإنْ 

أنكرتُ قوله.

إن الذي أقلق حســن البنا، ويقلق كل مصلح بعده: أصحابُ الأهواء 
حْلة، عندما يستبد بهم جنون العظمة، ويريدون  الجامحة والمعارف الض

ين! اس باسم الدفرض قماءتهم على الن

ولعل إخراجي لهذا الكتاب يرجع إلى ضرورة الحفاظ على الإسلام 
من هوس أولئك الأغــرار، إلى جانــب أن الجمهور فقيــر إلى حقائق 

إسلامية كثيرة حرم منها دهرًا... والمسلمون ينهضون بالعلم لا غير.

رات أخرى،  في إضافة عشــرة مقــر ذلك وقد أعطيتُ نفســي الحق
أحسب أننا بحاجة إلى إشاعتها.

وشــرحها وارد في كتبــي الأخرى، وفــي مؤلفات الرجــال الذين 
يكدحون في الحقل الإسلامي الرحب.

 الحق لا أدري أأصبت في هــذه الإضافة أم أخطأت؟ وحسْــبي أن
قصدتُ!
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٢٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦ المحور  الثامن : 

وهذه هي الإضافات التي أرى المجتمع الإسلامي محتاجًا إليها:
١ ـ النساء شقائق الرجال، وطلب العلم فريضة على الجنسَيْن كليهما، 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللنساء في حدود الآداب 

الإسلامية حق المشاركة في بناء المجتمع وحمايته.

٢ ـ الأســرة أســاس الكيان الخلقي والاجتماعي للأمُة، والمحضن 
الطبيعي للأجيال الناشئة، وعلى الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهيئة 
الجو الصالح بينهما. والرجل هو رب الأســرة، ومسؤوليته محدودة بما 

شرع االله لأفرادها جميعًا.

ية وأدبية تناسب تكريم االله له، ومنزلته الرفيعة  ٣ ـ للإنسان حقوقٌ ماد
على ظهر الأرض، وقد شرح الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها.

ام ـ ملوكًا كانوا أو رؤســاء ـ أجُراء لدى شعوبهم، يرعون  ٤ ـ الحُك
الرعاية  ـة، ووجودهم مســتمد من هــذه  نْيويـ ــة والديني الد مصالحهــا 
المفروضة، ومن رضا الســواد الأعظم بها، وليس لأحدٍ أنْ يفرض نفسه 

على الأُمة كُرْهًا، أو يسوس أمورها استبدادًا.

٥ ـ الشورى أساس الحُكْم، ولكل شعبٍ أنْ يختار أسلوب تحقيقها، 
 ض الله، وابتعدَ عن الرياء والمكاثرة والغش وأشــرف الأســاليب ما تمح

وحب الدنيا.

رها الإسلام،  تي قرة مصونة بشروطها وحقوقها ال ٦ ـ الملكية الخاص
ة  ة جسدٌ واحدُ لا يُهمَل منها عضو، ولا تُزدرى فيها طائفة، والأخووالأُم
العامة هــي القانون الذي ينتظــم الجماعة كلها فردًا فــردًا، وتُخضع له 

ية والأدبية. شؤونها الماد
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٢٦٣

٤٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

٧ ـ أسرة الدول الإســلامية مسؤولة عن الدعوة الإســلامية، وذود 
المفتريات عنها، ودفع الأذى عن أتباعها حيث كانــوا، وعليها أنْ تَبْذُلَ 

ينية. الجهود لإحياء نظام الخلافة في الشكل اللائق بمكانتها الد

ين ليس مصدرَ خصومة واســتعداء، وإنما تنشــب  ٨ ـ اختلاف الد
الحروب إذا وقع عدوان، أو حدثت فتنة، أو ظُلمَِتْ فئاتٌ من الناس.

وْلية تحكمها مواثيق الإخاء الإنساني  ٩ ـ علاقة المسلمين بالأسرة الد
ة والإقناع فحَسْب، ولا يُضْمِرُون  د، والمسلمون دعاة لديِنهم بالحُج المجر

ا لعباد االله. شر

١٠ ـ يُسهم المسلمون مع الأمم الأخرى على اختلاف ديِنهِا ومذاهبها 
في كل ما يرقى ماديا ومعنويا بالجنس البشري، وذلك من منطق الفطرة 

د ! . تي توارثوها عن كبير الأنبياء، مُحَمة والقيم الالإسلامي

م بها مع  تي أتقدتي أقترح إضافتها، والتلك هي المبادئ العشــرة ال
د القرن الرابع عشــر الإمام الشــهيد حســن  التعاليــم العشــرين لمُجَد

. ƒ ،االبن

ولمن شاء أنْ يقبل أو يرفض.

 Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :وآخر ما ندعو به
ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦]»(١).  Þ

وهذه المبادئ أو الأصول العشــرة التي أضافهــا الإمام الغزالي إلى 
الأصول العشــرين للإمام البنا، لها قيمتهــا ووجاهتها في عصرنا، وهي 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٢٤٩ ـ ٢٥٢.  (١)
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٢٦٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨ المحور  الثامن : 

عاة الأصلاء، كما أنها مُسَلمة من الإمام البنا نفسه، كما  مة لدى الدمُسَــل
هو واضح من رسائله ومحاضراته وتراثه.

ولكن الذي جعل حسن البنا يقتصر على تلك «الأصول العشرين» أنه 
ينية في مصر، والتي اختلفت في شــأن  كان يخاطب بهــا الجماعات الد
ض لها اختلافًا كبيرًا، باعَــد بين بعضها وبعض، حتى  تي تَعَرالقضايا ال

انتهى إلى حد التكفير أحيانًا.
وقد كان الإمام البنا حريصًا كل الحرص على التأليف والتقريب بين 
الجماعات العاملة للإسلام، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولم يألُ في ذلك 
جهدًا. ولهذا صاغ هذه الأصول صياغة وســطية حكيمة، من شــأنها أنْ 
ق، مُتَبَنيًا قاعدة المنــار الذهبية: «نتعاونُ فيما اتفقنا عليه،  تجمع ولا تفر

ويعذر بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
بين من أبناء  يــن والمُتَغَرولم يُعْنَ الإمام الشــهيد بخطاب العِلماني
الأُمة بهذه الأصول، وإلا لانتهى إلى ما انتهى إليه الشــيخ الغزالي من 

هذه الإضافات.
ل للأصول العشرين(١). ل والمطو حناه في شرحنا المفص وهذا ما وض

٭ ٭ ٭

راجع كتابنا: شمول الإسلام، سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام.  (١)
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٢٦٥

٤٩

ا��=�: أ��م   �- ��%mCا�56ا�� وا�

كانت علاقة الشيخ الغزالي بالأســتاذ حسن الهضيبي المرشد الثاني 
للإخوان المســلمين علاقة طيبة، منذ اختاره الإخوان قائدًا لمســيرتهم، 
عَويِة إلى  ورضوا به إمامًا لجماعتهم. وكان يصطحبه معه في رحلاته الد
التي يــراه أقدرَ عليها من  عَويِة،  الأقاليم، ويكلفه ببعض الكتابــات الد
غيره. كما رأينا ذلك في الرد على ذلك القِبْطي الذي تطاول على الإسلام 
ب والتسامح  وشريعته وحضارته وتاريخه، وظهر ذلك في كتاب: «التعص

بين المسيحية والإسلام».
وظلت هذه العلاقة حســنة، حتى ظهرت على المسرح السياسي ثورة 
(٢٣) من يوليو، وعجزت عن احتواء الإخوان الذيــن وقفوا إلى جوارها، 
وا أزَْرها، وحَمَوْا ظهرَها، فلجأت إلى أســلوبٍ أخبثَ وأمكر، وهو:  وشــد
محاولة الإيقاع بين قادة الجماعة، حتى يسوء ظن بَعْضِهم ببعض، واستطاع 

جمال عبد الناصر أنْ يستغل بعض المواقف للاصطياد في الماء العَكِر.
وهكذا اســتطاع أنْ يوقع بين قيادة النظام الخاص وقيادة الجماعة، 
 ،سِ المركزَ العام ى ذلك إلى احتلال مجموعةٍ من الشباب المُتَحَمى أدحت
د على قرارات القيادة المُبَايَعة، كما استطاع أنْ يوغر صدور جماعة  والتمر

x��@ا� Uا�!:ـ

��%mCا�56ا�� و��? ا�
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٢٦٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠ المحور  الثامن : 

من القادة القُدَامى، حتى وقفوا مع هذا الشــباب الثائر ضد قيادته. وكان 
من هؤلاء أربعــة معروفون من خِيــرة الإخوان جهادًا وســابقةً وخدمةً 

للدعوة، ومحبة لدى جماهير الإخوان، كان منهم الشيخ الغزالي(١).
وفي هذا الجــو الملبد بغيوم الفتنة المحبوكــة، صدر قرار القيادة 
بفصل الأعضاء الأربعــة من الجماعــة، وبهذا بلغــت الفتنة هدفها، 

وحققت مآربَها.

:3�mh �- ا�56ا��

قد تُخالف الغزالي أو يُخالفك، في قضايــا تَصْغُر أو تَكْبُر، وتَقِل أو 
ره، لما  ه وتُقَدأنْ تُحِب المعرفة لا تستطيع إلا ك إذا عرفتَه حقتَكْثُر، ولكن
د للحق، واســتقامة في الاتجاه،  ه وتلمســه من إخلاص الله، وتجر تُحِس

وغَيْرة صادقة على الإسلام.
صحيحٌ أنه أخُذ على الشيخ أنه سريع الغضب، وأنه إذا غضب هاج 

كالبحر، حتى يُغرِق، وثار كالبركان حتى يُحرِق!
وقد ظهر هذا فــي خلافه مــع الأســتاذ الهضيبي المرشــد الثاني 
للإخوان، وما كتبه عنه في مَجَلة «الدعوة»، ونشره في كتابَيْه: «في موكب 

.«الدعوة»، و«من معالم الحق
وهذا ما لا يجحده الشيخ الغزالي، وما يعلمه من نفسه، ويعلمه من 

عايشه وعاشره.

هؤلاء الأربعة هم: الأســاتذة: صالح عشــماوي وكيل الإخوان، والدكتور محمد سليمان،   (١)
وأحمد عبد العزيز جلال، بالإضافة إلى الشيخ الغزالي، وكلهم أعضاء في الهيئة التأسيسية 

للإخوان.
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٢٦٧

٥١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

 اس، ولا يُحِبالرجل يُبْغِضُ الظلم والهوان لنفسه وللن هذا أن وسِر
أنْ يَظْلَم أو يُظْلَم، ولا أنْ يستخف بكرامة أحد، كما لا يستخف بكرامته 
أحد، كما أنه لا يُطيق العِوَج ولا الانحــراف، وخصوصًا إذا لبس لُبُوس 

ا وعلانيةً. ذي يقاتله سرين، فهو ال الد ر بزيالاستقامة، أو تست
، لم يستطع أنْ يُغلق  فإذا رأى ظُلْمًا أو عِوَجًا في رأي نَفْسِه على الأقل
فمه، أو يغمد قلمه، بل صب عليه جامَ سُخْطه، ولم يَحْفَلْ بما يُصيبه من 

دام. شَرَرِ الص
ل هذا أن الشــيخ لا يَفْجُر في خصومته، ولا يفتري على  ولكن يكم
خَصْمه، أو يتمنى له السوء، أو يشــمت به إذا نزل به بلاء، إنما هو كما 
قال القائــل: رضيتُ فقلتُ أحســنَ ما علمــتُ، وغضبــتُ فقلتُ أقبح 

ما علمتُ(١)!
ثُم إن من صفات الشــيخ الغزالي أنه إنْ كان ســريع الغضب، فهو 
اع إلى الحق إذا تبين له، ولا يُبالي أنْ يعلن خطأه على  سريع الفَيْء، رج
الناس علانية، وهذه شــجاعةٌ لا تتوافر إلا للقليل النادر من الناس، فهو 
شجاعٌ عندما يهاجم ما يعتقده خطأ، شجاعٌ عندما يعترف بأنه لم يُحالفه 

الصوابَ فيما كان قد رآه.
لقد كان له رأيٌ في سياسة الأستاذ حسن الهضيبي، ونقد بعنفٍ هذه 
السياســة، وازداد عنفه حينما أعلن فصله من دعوة الإخوان، التي قضى 

من قول عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر، أمام رسول االله ژ . رواه الطبراني في الأوسط   (١)
(٧٦٧١)، والحاكم في معرفة الصحابة (٦١٣/٣). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٢٨٧): 
رواه الطبراني في الأوســط والكبير، عن محمد بن موســى الإصطخري، عن الحسن بن 

كثير بن يحيى بن أبي كثير، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. عن أبي بكرة.

QaradawiBooks.com

                           49 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢ المحور  الثامن : 

ر أنْ يأتي يومٌ يُبعَد فيه عن  فيها شــبابه، ونذر لها عُمره، ولم يكن يتصو
ته يتغنى  دارٍ كان أحد بُناتهِا وحَمَلَةِ حِجَارتها. وكان إذا لامه لائم على حِد

بقول الشاعر القديم:
انْتَشَــيْتُ!وَقَالُــوا: قد جُننِْــتَ، فقلتُ: كلا ولا  جننتُ  مــا  وربي 

أبكي فكــدتُ  ظُلمِْتُ  ــي  ن، بــل بَكَيْتُ!ولكنمن الظلــم المُبَي
ي وجَد أبــي  مــاءُ  المــاءَ   وبئري ذو حفــرتُ وذو طَوَيْتُ(١)!فــإن

ا هاج غضبه، واســتثار غريزة الدفاع فيــه: أن بعض أولي  وكان مم
اه، كما حكى ذلك الشــيخ في بعض  ده وتحد الهوس من الإخوان هــد
كتبه، قــال: «إن مَيْــدان العمل الله ورســوله أرحب مــن أنْ يحتك فيه 

متنافسون، وأسمى من أنْ يشتبك فيه متشاكسون!
وقد كنــتُ حريصًا على الصمــت الجميل يوم عرفتُ أني ســأعمل 
للإســلام وحدي، بَيْدَ أن أحدًا مــن خلق االله اعترضني ليقــول لي: إنْ 

تكلمتَ قُتلتَِ(!)، فكان ذلك هو الحافز الفذ على أنْ أتكلم وأطُنب.
ي فإنه يَهِيج في  ا التحدق عنقي فأستســلم، أم اللفظة الرقيقة تُطَو إن

طبيعتي غرائزَ الخصام.
وقد يــرى القارئ فيما كتبتُــه هنا، أو فيما كتبتُه مــن قبل، خطأً في 
فكــرة، أو جورًا في عاطفة، أو شــذوذًا في نَفْس، يجــب أنْ تُحذَر وأنْ 
تُحاصــر! ليكن ذلك كله أو شــيءٌ منه، فهذه نفســي، وهذه صحائفي، 

وأرجو ألا أتملقُ إلا ربي، وألا أهتم لأحكام الناس»(٢)!

من شعر سِنَان بن الْفَحْل، كما في ديوان الحماســة لأبي تمام (٣٠٢/١)، تحقيق عبد االله بن   (١)
عبد الرحيم عسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، ١٤٠١ه ـ.

في موكب الدعوة للغزالي صـ ٢٥٣.  (٢)
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٢٦٩

٥٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ومع هذا حين تبين له طغيان عبد الناصر، وسوء موقفه من الإسلام، 
ع  ذي تجرال ومن دعوة الإخوان، وسمع ما سمع عن التنكيل والتعذيب 
مرارته إخوانه في الســجون والمعتقلات، وعن صلابة الأستاذ الهضيبي 
وثباته في وجه الجبابرة، وأنه لم يحنِ لهم رأسًا، ولم يُوطئ لهم ظهرًا؛ 
ه بموقفه، وأشاد بإيمانه ورجولته.  ر موقفَه من المرشــد الهضيبي ونوغي
وحين أفُرج عنه، ســارع بالذهاب إلى منزله، ليُهَنئــه ويُصافحه بحرارةٍ 
ة، التي كانت  وإخلاص، وقد قابله المرشد بنَفْس الحرارة، ورُوح الأخو

دائمًا إحدى السمات الأولى المُمَيزة لعلاقات الإخوان بعضهم ببعض.

بعد أنْ كتب الغزالي ما كتب من مقالاتٍ في فترة الغضب بعد فصله 
 من الجماعة، رأى أنْ يطوي بعضَها فلا يَنْشُرَه في كتاب، ونشر بعضَها ثم

حذفه، بعد أنْ هدأت نفسُه، واستجابت لنصح بعضِ إخوانه.

ة والغضب للتاريخ،  وأبقى بعض الأشياء على ما فيها من آثار الحد
ومع هذا عقب في إحدى الحواشــي عليها بقولــه: «في هذه الصفحات 
مرارةٌ تبلغ حد القســوة، وكان يجب ألا يتأدى الغضب بصاحبه إلى هذا 
المدى، بيد أن ذلك للأســف ما حــدث، وقد عاد المُؤَلف إلى نفســه 

يُحاسبها وتُحاسبه، في حديثٍ أثبته آخرَ هذا الباب»(١).

ثُم عاد آخر الباب إلى الحديث عن الأستاذ الهضيبي رحمه االله وأكرم 
مثواه، فقال: «إنه ما ادعى لنفســه العصمة، بل مــن حق الرجل أنْ أقول 
عنه: إنه لم يَسْعَ إلى قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم الذين سَعَوْا إليه، 

وإن من الظلم تحميلَه أخطاءَ هيئةٍ كبيرةٍ مليئةٍ بشتى النزَعات والأهواء.

معالم الحق حاشية صـ ٢١٦، نشر دار الشهاب، الجزائر، ط ٢.  (١)
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٢٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٤ المحور  الثامن : 

ل بصلابةٍ وبأسٍ كُل ما نزل  ـه تحم ومن حقه أنْ يعرف الناس عنه أنـ
به، فلم يجزعْ، ولم يتراجعْ، وبقي في شيخوخته المُثْقَلة عميقَ الإيمان، 

واسعَ الأمل، حتى خرج من السجن.
الحق يقال، إن صبره الذي أعز الإيمان، رفعه في نفسي، وإن المآسي 
التي نزلت به وبأســرته لم تُفقِدْه صدق الحُكْم على الأمور، ولم تُبْعده 
عن منهج الجماعة الإســلامية منذ بــدأ تاريخنا، علــى حين خرج من 

السجن أناسٌ لم تُبْقِ المصائب لهم عقلاً.
وقد ذهبتُ إليه بعد ذهاب مِحْنَتـِـه، وأصلحتُ ما بيني وبينَه، ويغفرُ 

االله لنا أجمعين»(١) اه ـ.
حكى لي الأخ الفاضل الدكتور مالك الشعار القاضي الشرعي بلبنان 
مشهدًا رآه بعينَيْه من الشيخ الغزالي، رفعه عنده مكانةً فوق مكانته، قال: 
كُنا في جنازة أظنها كانت لزوجة الإمام الشهيد حسن البنا، والتقى فيها 
الأستاذ الهُضَيبي والشيخ الغزالي، فما راعني إلا أن رأيت الغزالي يحاول 
 ، لها، والهضيبي يأبى، والشيخ يُصِرأنْ يُمْسِكَ بيد الهضيبي، يريد أنْ يُقَب
فازددتُ واالله إكبارًا وإجلالاً للغزالي على هذا التواضع العجيب، مع أنه 
كان في ذلك الحين ملء الأســماع والأبصار، ولكنْ هكذا تكون أنفُسَ 

عاة الكبار! الد
ره من مواقف الأستاذ الهضيبي أنه  الشيخَ الغزالي وقد ا هز وكان مم
أوصى في مرض مَوْتهِ أنْ يُدفن في مقابر الصدقة، التي يدفن فيها الفقراء 
والغرباء! وهو مَنْ هو منزلة ومنصبًا وجاهًا. فهذا إنْ دل على شيءٍ، فإنما 

يدل على أن الرجل من االله بمكانٍ أي مكان!

معالم الحق حاشية صـ ٢١٦.  (١)
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٥٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رًا ومتأثرًا في بعض كتبه  ل هذه المأثُرةَ للرجل الكبير، مقد وقد سج
فقال: «من أيام مات الأســتاذ حســن الهضيبي المرشــد الثاني لجماعة 
الإخــوان، وبلغتنــي وصيته، لقــد أوصــى أنْ يُدفن خُفْيــة، لا إعلانَ 

ولا مواكبَ، وطلب أنْ يُوَارَى جثمانُه في مقابر الصدقة.

وعقدتْ لساني دهشةٌ وأنا أسمع العبارة الأخيرة: «في مقابر الصدقة»!

إنني أعرف حســن الهضيبي، وقد أصلحت ما بينــي وبينه قبل أنْ 
يموت بنحو عامين.

في نَفْــس هذا الرجل ترفعٌ وأنفــةٌ لا يتكلفها، وهو إذا اعتقد شــيئًا 
استمات فيه دون لف أو مكْرٍ.

قلتُ: لمَِ مقابر الصدقة؟!

يَغِبْ عني الجواب، لقد كان مستشــارًا راســخ المكانة، رفيع  ولم 
الهامة، لو اشتغل بمهاجمة الشريعة الإسلامية لنال جائزة الدولة التقديرية 

التي نالها غيرُه.

احة،  ولو خدم الغــزو الثقافي لعاش في شــيخوخته موفــورَ الر
مكفولَ الرزق.

ين الجريح،  ع الصابَ والعَلْقَم! طُعِنَ مع الد ه خدم الإسلام، فتجرولكن
ين المُهان! فأراد أنْ تصحبه هذه المكانة في منقلبه إلى االله! وأهين مع الد

فليُدفن في مقابر الصدقة مع النكرات التي لا يُباليها المجتمع!

أسلموا أرواحهم في غرفات السجن الحربي، وهم  فليدفن مع ناسٍ 
رازحون تحت وطأة عذاب تنوء به الجبال!
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦ المحور  الثامن : 

ة، والأُمة الإسلامية جمعاء، يجب  ة خاصة المصريالأُم يقال: إن الحق
أنْ تراجع نفسها طويلاً قبل يوم الحساب.

وســواء صحا الضمير الراقــد أم بقي غافيًا، فإن أعداء الإســلام لم 
كوا مُسْــتَغِلين الضربات التي أطارت  روا في مواقفهم منه، لقد تحريتغي
قت شــمله، فطمع البعض في تهويده، والبعض في تنصيره،  رُشده، ومز

والبعض في تكفيره، كفرًا يقطع علاقته بتة باالله والمرسلين أجمعين.
وتلك نتائج لم يكُنْ منها بد للسياسة التي ســلكها الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر.
وما ألفنا هذا الكتــاب إلا بعدما رأينا أن ارتداد مصر عن الإســلام 

ون! ك بها كثيرون، يُعالنون بها، ولا يستسر ةً يتحر خُط
وظاهرٌ أن جمال عبد الناصر كان أداةً رائعة فــي يد القوى العالَمية 
الحاقدة على االله وخاتمِ رُســله، وأنه فعل بمصرَ أضعافَ ما فعله «لورد 

كرومر».
ما تكون «دنشــواي» بجانب مجازر طُــرَهْ والحربــي وغيرهما من 

سجون؟!
ومعلوم أن مصر والعرب كلهم والمســلمين فــي القارات الخمس 
مُكَلفون بالتفريط في عقيدتهم وأرضهم، وأن مأســاة فلســطين نموذج 

لمآسٍ أخرى عديدة.
ومعلوم أن الحرب المعلنة علينا تعتمد على جماحٍ ديِني عند اليهود 
والنصارى، أعني المُسْتَعْمِرين منهم، وأن الدفاع لن يتماسك، أو يقُم، أو 

ينجح؛ إلا بعاطفةٍ ديِنية مقابلة، ترد الجماح المعتدي.
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٥٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ينية عند  لقد كانت رســالة الزعيم المصــري أنْ يُميت العاطفــة الد
ب  د للتعصأثارة من الإســلام، أي كان يُمه المســلمين، وأنْ يُطارد كل

 Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ،الزاحف، ويدَع الطريق أمامه مفتوحًا
Û ﴾ [هود: ١٨، ١٩]»(١).  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

وكان خلاف الشيخ مع الأســتاذ الهضيبي وقرار فصله من الجماعة 
سببًا في نجاته من الاعتقال أوائل سنة (١٩٥٤م) وأواخرها، وكذلك سنة 
ة عشرة أيام، ثم أفُْرِج عنه،  (١٩٦٥م)، وإن كان قد أخُذ إلى معتقل طره لمد
فقد كان عبد الناصر حريصًا على تثبيت الفُرقة بين قادة الإخوان، وتأجيج 
بهم بعضهم من بعض، فالشدائد  نارها ما اســتطاع، واعتقال الجميع يُقَر

تُؤَلف بين المختلفين، والمصائب يجمعن المصابين.
ود؛ كان  ولكن الشــيخ وإنْ عوفي من الاعتقال في هذه الســنين الس
اره تذرف عينه العَبَرات  قلبه يتقطع أسًــى من أجل إخوانه، وكــم رآه زو
ألمًا لما يلقاه البرآء الأطهار، وراء الأسوار، وما تلقاه الحرائر من أمهات 
وزوجات وبنات وأطفال، اعتُقل عائلوهم أو قُتلوا. ورغم قساوة الظروف، 
وانتشار العيون التي للمكاتب، والآذان التي للجدران، لم يُغْلقِ بابه في 
وجه أحدٍ قَصَده، بل كان مكتبه وبيته وقلبه كلها مفتوحة لإخوانه وأهليهم 
وذويهم، كما شهد بذلك كل من كانوا على صلةٍ بالشيخ في تلك الفترة 

العصبية، لا ردها االله.
ةٍ نافعة، ومن الشر ما يأتي بالخير. ضار وأقول هنا: رُب

خَفِــي  سِــر مـِـنْ  اللهِ  (٢)!وكَــمْ  ِكي الذ فَهْمِ  يَدقِ خَفَاهُ عن 
قذائف الحق صـ ١٢٩، ١٣٠، نشر دار القلم، دمشق، ط ٦، ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م.  (١)

ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب، كما في الديوان المنســوب إليه صـ ١٥٤، تحقيق د.   (٢)
عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٨ المحور  الثامن : 

 ، يق ‰ وإلقاؤه في غَيَابة الجُب د وقد كان التآمر على يوســف الص
وبيعه بثمن بَخْسٍ دراهمَ معدودة؛ محنةً أي محنةٍ ليوســف ‰ ، ولكن 
ه  ها منحة لــه ولمصر، ولمَِا حَوْل مصر، فقــد كان القَدَرُ يُعِدكان في طَي
ليُنقِذَها بفضل االله ثم بحسن تخطيطه وتدبيره وتنفيذه من مجاعةٍ ماحقة، 

 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،وقحطٍ لا يُبقي ولا يَــذَر
̀ ﴾ [يوسف: ٥٦].  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  WV

وكذلك كان خلاف الشيخ الغزالي مع الأستاذ الهضيبي، وفصله من 
جماعــة الإخوان، وهو ما آلمه أشــد الإيلام، وضاق بــه أعظم الضيق، 
وما أســينا له جميعًا أبلغ الأســى، كان منحةً ورحمةً من االله من جهات 

أخرى لم نكن نعلمها.
ث عن الإسلام، ويبلغ رسالته وإنْ  فقد بقي الغزالي في الساحة يتحد
ية الكاملة، ولكن صوته كان مســموعًا، وكاد يكون هو  لم تكن له الحُر
الصوت الإســلامي الوحيد البين، الذي يجأر بالدعوة إلى االله، وســط 
الشــمعة  الطاغوت. وكان هو  بتقديس  تنعــق  التي  الصاخبة،  الضوضاء 
 الهادية في تلك الفترة الحالكة الظلمات، وكان لســان هذه الشمعة يهتز
 ت الريح من يمينٍ وشمال، لولا أنما هبويتأرجح ويوشك أنْ ينطفئ، كل

ية يومًا. ى تبزغ شمس الحُرنورُها مضيئًا، حت الله مشيئةً وحكمة أنْ يظل

٭ ٭ ٭
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٢٧٥

٥٩

كان الغزالي لطــول حربه للمَلَكية الفاســدة، والإقطاع المُتَسَــلط، 
والظلم المتجبر، شديد الحفاوة بالثورة المصرية، ثورة الجيش في (٢٣) 
من يوليو سنة (١٩٥٢م)، عظيم الترحيب بها، والمناصرة لها، وخصوصًا 

أنها أنجزت بعضَ ما نادى به، مثل تحديد المِلْكِيات الكبيرة.

ل  ذين ساندوها من أووكذلك كان الإخوان المسلمون جميعًا، فهم ال
اسها على المنشآت الأجنبية  يوم، وسجدوا الله شكرًا بانتصارها، وكانوا حر
والوطنية، التي يخشى أنْ يفكر خصوم الثورة في الاعتداء عليها، وكانوا 
ون الثورة منهم ولهم، وأن مِن قادتها مَن كانوا مِن الإخوان بالفعل، أو  يَعُد
مِن أصدقاء الدعوة عن بُعد، ومَن تتلمذ على علماءَ كبار، يوالون الإخوان 
مة الشــيخ الأودن، ولا غــرو أنْ وقفوا جميعًا بجوارهــا، وحمَوْا  كالعلا

كين فيها. على المشك ظهرها، وحشدوا قوى الشعب لمساندتها، والرد
الثورةَ  يريد  أن عبد الناصر  ولكن الإخوان سرعان ما انكشــف لهم 
ة تقف  قو ة، ولكلا للحركة الإسلامي ه يُضْمِر شرلنفسه ولحسابهِ فقط، وأن
ر، وأنا  مُبَك د ذلك منذ وقــتٍ  في طريقه. وقد ظهرت دلائل كثيــرة تُؤَك
ا من  س شر ا لمســتُ ذلك، وهذا ما جعل الأستاذ الهضيبي يتوجشخصي
عبد الناصر، ولكن الشيخ الغزالي كان حسن الظن به، بناءً على ظواهر 

ا�!:ـU ا��ا'

ا�56ا�� و�kرة (٢٣) ���%�
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠ المحور  الثامن : 

س،  فراسة القاضي المتوج ام أثبتت أنالأي رآها منه، أو سمعها عنه. ولكن
كانت أصدق من ظن الداعية المتفائل.

ومن ناحية أخــرى، كان الغزالي مــع فريقٍ من الإخــوان القُدَامى 
فون أنْ يدخل الإخوان مع الثورة في معركة غير متكافئة، معركة مع  يتخو
ات المُسَــلحة،  ة عاتية، تملك الجيش والشــرطة والقوحكومة عســكري
ولا تبالي بما تُريق من دماءٍ في سبيل بقائها واستمرار حُكْمها! وإن من 
الخير للإســلام ولمصر وللإخوان، أنْ يكونــوا أكثر ليونــةً مع الثورة 

وقائدها، الذي لم يتخذ في رأيهم بعدُ موقفًا صريحًا ضد الإسلام.
ولعبت الوشايات دورها، وغام الجو، والتبس الحق بالباطل، وهبت 
رياح الفتنة، وحدثت أحــداثٌ ما كان ينبغي لهــا أنْ تَحْدُث في رحاب 
ت بذلك عينُ  وقــر . تي قامت أساسًــا علــى الإخاء والحبالجماعة ال
ج  عبد الناصر، ليضرب أبناء الدعوة الواحــدة بعضهم ببعض، وهو يتفر
رهم  ذي حذا، الة إمامهم حسن البنعليهم ضاحكًا مسرورًا. ونسُــوا وصي
من مغبة الفُرقة، حين قــال لهم يومًا: واالله، ما أخشــى عليكم الإنجليز 
والداخل،  الخــارج  في  المعادية  القــوى  ولا الأمريكان ولا غيرهم من 
قوا  ى عنكــم، أو تتفرولكن أخشــى عليكم أمرين: أنْ تعصوا االله فيتخل

فلا تجتمعوا إلا بعد فوات الفرصة!
وأدت هذه الفتن إلى فصل الغزالي ونَفَرٍ معه من الجماعة، وانقسام 
ــن لعبد الناصر أنْ يبطش  ذي مكوافتراق الكلمة، وهو الأمر ال ، الصف

بالجماعة بطشَ مَنْ لا يخاف خالقًا، ولا يرحم مخلوقًا.
المهــم أن الغزالي أدرك بعد ذلك خُبث عبد الناصر وســوء طويته، 
وكيده للإسلام وأمُته، وكتب في ذلك بعض الكتب المعبرة عن وجهته 
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٦١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

هذه، مثل: «كفاح ديِن»، و«قذائف الحق»، و«معركة المصحف في العالم 
الإسلامي»، و«حصاد الغرور»، و«الإسلام والزحف الأحمر».. وغيرها.

 تة لضرب كلوفي كتابه: «كفاح ديِن» كشف اللثام عن الخطط المبي
ك للإسلام، والاستعانة على ذلك بأبناء المسلمين أنفسهم، وذكر فيه  تحر
إحصاء بالمساجد التي هدمها رجال الثورة بدعوى تجميل القاهرة، ولم 
يبنوا بدائل لها، وسلط الضوء على ما تقوم به أجهزة الإعلام من تخريب 

للعقول والضمائر(١).
وكان قد خطــر له أنْ يجعل عنــوان هذا الكتاب: «سياســة تمويت 
 وطأة، وأدل رأى العنوان الآخر أخف الإسلام»، ســمعتُ ذلك منه، ثم

على رُوح المقاومة والكفاح الكامنة في طبيعة الإسلام.
وفي كتاب: «قذائف الحق» وضع النقــاط على الحروف، وفضح 
المؤامرات اللئيمة التي دُبرَتْ وما زالت تُدبر للإســلام عامة، ولدعوة 
كة لأُمة الإســلام.  كة والمُحَر المُتَحَر ة  ة، باعتبارهم القو الإخوان خاص
ها زكريــا محيي الدين  تي أعدل في كتابه «الوثيقة الرهيبــة» ال وســج
وشــمس بدران ورجالهمــا، ووقع عليهــا عبد الناصــر للقضاء على 
ينية  هم من سائر التيارات والقوى الد تي تمدالإخوان، وعلى الروافد ال

في مصر(٢).
 ة لا يمكن أنْ تكون بديلاً عن الإسلام، وأنة العربيالقومي د أن كما أك

العرب بدون الإسلام صفر(٣).

كفاح دين صـ ١٥٠ ـ ١٥٤، نشر دار القلم، دمشق، ط ٢، ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م.  (١)
قذائف الحق صـ ٨٣ ـ ٨٩.  (٢)

المصدر السابق صـ ١٠٢ وما بعدها.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٢ المحور  الثامن : 

وفي هذا الكتاب، عرض الغزالــي لعبد الناصر في أكثر من موضع، 
ام الخونة». فقد ذكره مع  ة والحُكوخصوصًا في فصل «الدعوة الإسلامي
القوى  استخدمتهم  ن  مم «أتاتورك»، و«سوكارنو»، و«سوهارتو» وغيرهم 

المعادية للإسلام من صهيونية وصليبية وشيوعية.

وأنكر على عبد الناصر أنْ يســتخدم الأزهر ـ أكبر جامعة إسلامية ـ 
ليســتقبلَ الداعر المنحل سوكارنو ويَمْنَحَه أعلى شــهاداته العلمية وهي 

ين! ة أصول الدية في العقيدة والفلسفة من كُلة» الفخريالعَالمِي»

يقول الشيخ مُعَلقًا: «والحق أني حائر في فهم جمال عبد الناصر، لقد 
ر أن جمال  اس من جماعة الإخوان المســلمين، وأقركنتُ كما يعلــم الن
ين حُسَين بايعا في ليلةٍ واحدةٍ على نُصرة الإسلام  عبد الناصر وكمال الد
ورفع لوائه. وقد كنتُ قريبًا من مشــهدٍ مثيرٍ وقف فيه جمال عبد الناصر 

أمام قبر حسن البنا يقول: نحن على العهد، وسنستأنفُ المَسِيرة!

كان ذلك عقب قيام الثورة بأشهر قلائل(١).

مات للرسائل التي كانت تصدر  ابٌ مســلمون كبار مُقَدوقد وضع كُت
تحت عنــوان «اخترنا لك» أمضاهــا جمال عبد الناصر، وفيها أشــرف 

ده زعيم مسلمٌ نحو أمُته وديِنه. ما يؤك

لا أدري ما حدث بعد ذلك!

إنه تغيرٌ رهيبٌ في فكِْر الرجل ومســيرته، جعله فــي كل نزاعٍ بين 
الإسلام وطرفٍ آخر ينضم إلى الطرف الآخر:

كان ذلك في (١٢) من شهر فبراير، سنة (١٩٥٣م).  (١)
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ة ضد باكستان المُسْلمِة. إلى الهند في خصومتها المُر ـ انضم
ـ انضم إلى الحبشة في عُدوانها الصارخ على إريتريا.

التي أوقعتها  ـ انضم إلى تنجانيقا(١) وأغضى عن المذبحة الشــنعاء 
ب أحر ترحيب بـ«نيريري» الذي يتظاهر  بشــعب زنجبار المســلم، ورح

يس كاثوليكي! ِة وهو قسبالاشتراكي
القبارصة المســلمين،  اليونان في نزاعهم مع  القبارصة  ـ انضم إلى 

وجعل الأزهر يستقبل «مكاريوس» عدو الكيان الإسلامي للأتراك.
ـ كان أســدًا هصورًا في قتال اليمن، وحملاً وديعًا في قتال اليهود، 
حتى جعل اليهود وهم أحقر مقاتلين في العالم يزعمون أنهم لا يقهرون 

في حرب!
ه خَد يَلْطِمُ   العَم ابنِ  إلى  وَلَيْسَ إِلَى دَاعيِ الندَى بسَِريِعِ(٢)!سَــريِعٌ 

ـ وقد ساند «البعث العربي» الحاقد على الإسلام، ورفض مساندة أي 
تجمع إسلامي، واخترع حكاية القومية العربية لتكون بديلاً عن العقيدة 

الإسلامية!»(٣).
علــى أن الغزالي حتى فــي أيام تجاوبــه مع الثــورة وتعاطفه مع 
اتجاهاتها الأولى، لم يهبط إلى مســتوى يجعله لسانَ إطراءٍ لها، أو أداة 
طَيعة فــي يديها، فــإن طبيعته تأبَى ذلــك، وتكوينه النفْســي والخُلُقي 

احين والمُتَمَلقين. والعقلي يرفض أنْ يكون من ذلك النوع من المد

ت مع زنجبار فأصبحت تنزانيا. انضم  (١)
البيت للأُقَيشِــرِ الأسََــديِّ، كما في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني صـ ١٥٠، تحقيق   (٢)

محمود محمد شاكر، نشر مطبعة المدني، القاهرة، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
قذائف الحق صـ ١٦٨، ١٦٩.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤ المحور  الثامن : 

ومواقفه فــي ذلك معروفة في عهود الرؤســاء الثلاثــة: عبد الناصر 
والسادات ومبارك.

ولن ينســى أحدٌ موقفه في (المؤتمر الوطني للقوى الشــعبية ســنة 
 العام ث فيه الغزالي خارج الخط ذي عقده عبد الناصــر، وتحد١٩٦٢م) ال
للمؤتمر، مناديًا بضرورة استقلال الأُمة في تشريعها، فلا تكون عالة على 
غيرهــا: وهذا هو الاســتقلال الحقيقي، وبوجوب تميزهــا في تقاليدها 
هة للغرب  الرجال والنساء ـ فلا تكون مجرد نسخة مشو ـ أزياء  وأزيائها 

في أفكاره وتقاليده.
وهنا ثارت ثائرة الشــيوعيين والمنحلين، وأعداء الإسلام المتسترين 

بالثورة، والمحتمين بحماها.
ر  ــام الكاريكاتير الملحد المعروف صلاح جاهين، المحر وكتب رس
بالأهرام ما كتب من ســخرية بالشــيخ وكلامه، وما يرمــز إليه من بقاء 
الإســلام والأزهر والإخوان. وكان صوت الغزالي المنادي بالإســلام، 
وصوت الأستاذ خالد المنادي بالحرية، هما البرهان الحي على أن مصر 

لم تمُت، وأن في الزوايا خبايا، وأن للحق رجالاً.
نشر صلاح جاهين المعروف بانتمائه الشــيوعي (١٤) رسمًا ساخرًا، 
تحت عنوان: «تأملات كاريكاتورية في المســألة الغزالية» إن دلت على 
شــيء، فإنما تدل على أن كلمة الغزالي قلبت موازينهم، وأصابت منهم 
مقتلاً. وهو فرد، وهم ألوف، معهم الدولة والسلطان، والصحافة والإعلام.

كواحد منهمــو  ألــف  عنا(١)!والنــاس  أمــر  إنْ  وواحــد كالألف 
من شعر أبي بكر بن دريد الأزدي، كما في شرح ديوان المتنبي للعكبري (٣٨٠/١)، تحقيق   (١)

مصطفى السقا وآخرين، نشر دار المعرفة، بيروت.
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ولقد بلغ التبجح بصــلاح جاهين أن بعض النــاس قالوا له: كيف 
تهاجم الإســلام ورجاله، وهو دين الدولة الرســمي؟ فقال لهم: إذا كان 

الإسلام دين الدولة، فسأحارب الدولة!
ض شــيخها وإمامها الغزالي  ولقد غاظ الجماهير المســلمة أنْ يتعر
لهذه الســخريات مــن صحفي ملحــد أثيــم، فخرجت يــوم الجمعة 
(١٩٦٢/٦/١م) من الجامع الأزهر في صورة مظاهرة شعبية غاضبة مزمجرة، 
ضمت عشرات الألوف. وقد اتجهت الجموع الصاخبة إلى دار «الأهرام» 
القديمة تعلن احتجاجها وسخطها، وقد حاولوا أنْ يحملوا الشيخ الغزالي 

معهم على الأعناق، فرفض رفضًا حاسمًا.
لقد سخر الشــيوعي جاهين من عمامة إمامنا الغزالي، ولكن الشيخ 
وقف في المؤتمر فــي اليوم التالي يقول جهــرة: إن تحت هذه العمامة 
ــر، كان يحارب الظلم والإقطاع، أيــام كان أمثال هذا الكاتب  رأس مفك

ادين لفاروق! قو
ث على الهواء فــي المؤتمر، يرد  ولقد ســمعته وأنا في قطر يتحد
الذين  فت كلامه، وعلى الصحافيين  تي حرال على مفتريات الصحافة، 
 ا قاله: إن ذي يمثله، وكان مملوه ما لم يقل، حقدًا على الإســلام ال قو
الذي يهاجمه هؤلاء اليوم باســم التقدمية والحرية، نُشــر له في عهد 
الملكية خمســة كتب تهاجم الأوضاع الظالمة الفاســدة، طُبعَِت مثنى 
وثلاث ورباع، في الوقت الذي كان هؤلاء وأشــباههم يسبحون بحمد 

فاروق وحاشيته!
وخرج الشيخ حفظه االله من المعركة مرفوع الهامة، محفوظ الكرامة، 

مرعيا بتأييد االله، وحب الشعب.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦ المحور  الثامن : 

الســادات، وإفراجه عن  وبعد رحيــل عبد الناصر، وقــدوم عهــد 
المعتقلين، وإعلانه بدء سيادة القانون، ومحاربته لمراكز القوى في العهد 
الناصري؛ استبشر الشيخ واستبشر الشــعب المصري كله، بعد أن انزاح 
ـذي جثم على صــدره ثمانية عشــر عامًا. وتنفــس الناس  الكابوس الـ
الصعداء، وشــرع الكُتاب يكتبون عن بعض مســاوئ الحكم الناصري 
المعتقلون والســجناء فــي الســجن الحربي وطره  ومآســيه، وما ذاقه 
المستور من  والواحات، وغيرها. وظهرت كتب ومقالات كشفت بعض 
رت بعدُ إلى  تي تطوآثار الطغيان والقهر، وظهرت «المنابر» السياســية ال
أحزاب، بعد أن كان الحــزب الواحد هو الذي يحكــم مصر، من هيئة 

التحرير إلى الاتحاد القومي، إلى الاتحاد الاشتراكي.
استراح الشيخ إلى العهد الجديد، وبدأ يُمارس نشاطه في ظله، وأبرز 
ما يمثله: خطبة الجمعة، التي كان الشيخ يُلقيها في الجامع الأزهر، التي 

جذبت إليها المثقفين، ولا سيما الشباب.
وفي عهد وزير الأوقاف الصالح شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود، 
قال للشيخ الغزالي: إني رأيت عمرو بن العاص ƒ في الرؤيا يشكو من 
هجر مسجده. وكان المسجد مهملاً، حتى إنه في أجزاء منه أصبح مرتعًا 
للقمامة من أهل الحي. وطلب الوزير من الشيخ الذي كان يعمل بالوزارة 
مسؤولاً عن شؤون الدعوة: أنْ يتولى الخطابة بجامع عمرو، حتى يحيا 
ل  الشــيخ بهذا التكليف، فجامع عمرو هو أو المسجد وينتعش. وسُــر

ل مسجد في إفريقيا كلها. مسجد في مصر، بل هو أو
د المســجد مبنًى ومعنى، وعاونت المحافظة والوزارة  وبالفعل تجد
ـى بلغ عدد الحاضرين  في ذلك، وأقبل الناس على خطب الشــيخ، حتـ
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ن الشيخ بخُطبه مدرسة إسلامية متميزة بالاستنارة  عشرات الألوف. وكو
والاعتدال، وانتشرت أشرطة هذه الخطب في أصقاع مصر وخارجها.

وفي هذه الخطــب ـ كما في مقالات الشــيخ وكُتبــه ـ نقد لبعض 
الأوضاع، وكشــفٌ لبعض المخبوء من المكايد والتآمر على الإســلام 
ه  ر الشيخ من هذا التوج ة، وحُذوأمته. وهذا لم يُرض السياســة المصري
الذي يلتزمه، ولكن الشــيخ اســتمر في طريقه الذي رسمه لنفسه، ولم 
يُصْغ إلى ما نصحه به رئيســه الدكتــور عبد العزيز كامــل نائب رئيس 
ينية. فكان لا بد أنْ يُوقف هذا النشــاط،  الوزراء للأوقاف والشــؤون الد
ويُعزلَ الشيخ عن الخطابة في المســجد، وأنْ يُوضع الشيخ في القائمة 

السوداء.
ورأى الشــيخ أن الدولة أضحت تضيق به ذرعًا، وأن عليه أنْ يبحث 
ب الشــيخ بمجاورة  بت بــه جامعة أم القرى، ورح عن مكان آخر، فرح

المسجد الحرام، تاركًا الميدان في مصر رغمًا عنه.
وفي أحد اجتماعات الرئيس الســادات، ســأله رئيس اتحاد طلاب 
جامعة القاهرة «د. عبد المنعم أبو الفتوح» عن ســر التفريط في الشــيخ 
الغزالي ليغادر مصر، ويُحرم جمهوره منه، وتقريب الضعفاء أو المنافقين. 
وهنا ثارت ثائرة السادات، وهاجم الشيخ الغزالي، واتهمه بأنه من دعاة 
الفتنة «الطائفية»، وما كان الشيخ يومًا من هؤلاء ولن يكون، ولكنه رجل 
د الأُمة، فلا يمكن  صريح شجاع، يدق ناقوس الخطر، إذا لاح له ما يُهَد

أنْ يغمض عينه، أو يصم أذنه، والخطر من حوله يرى ويسمع.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٨ المحور  الثامن : 

عرفت في الشــيخ الغزالي أنه رجل دعوة قبل كل شــيء. الإسلام 
لُحمته وسَداه، وشُــغل نهاره، وحُلم ليله، ومحور حياته كلها، والإسلام 
ث،  ماضيه، والإسلام حاضره، والإسلام مستقبله، فيه يفكر، وعنه يتحد

ل، وإليه يدعو، ومنه يستمد. وعليه يعو
والدعوة إلى الإســلام لها كل عقله وقلبه، ولســانه وقلمه، وجهده 
وجهاده، لا يســتطيع الابتعاد عنها إلا كما يستطيع الحوت أنْ يبتعد عن 
الماء. يعيش به، وله، وفيه. له يســالم، وله يحــارب، وفيه يحب، وفيه 
يبغض، وله يغضب، وبه يرضى، ومن أجله يصل، ومن أجله يقطع، وله 

يحيا، وعليه يموت. أخلص دينه الله، فأخلصه االله لدينه.
ث قلبه قبل لسانه، ويعبر  ما يتحدث عن الإسلام، فإن ولهذا حين يتحد
قلمه عما جاش به صدره، وانفعلت به حناياه. فهو رجل ظاهره كباطنه، 
ه، أكره شيء إليه نفاق الذين يقولون بأفواههم ما ليس في  وعلانيته كسر

قة، في جوفها جيَِف منتنة! قلوبهم، فهم أشبه بمقابر مزو
لا يحب الرياء الديني، ولا الرياء الاجتماعي، ولا الرياء السياســي. 
ينية أو  تــي تقوم عليهــا الحيــاة الدويرفــض كل المظاهــر الكاذبة، ال
د بأولئك الدجالين الذين يأكلون بالدين ولا يعملون به،  ة. ويندالاجتماعي

p#�Bا� Uا�!:ـ
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ولا يعملون له. ويلعن أولئك الحكام الذين يشــاركون في المناســبات 
ينية، وأفئدتهم خرابٌ من احترام شريعة االله، وآخرين يحتفلون بالمولد  الد

النبوي، أو الإسراء أو الهجرة، ولم تزل أفواههم رطْبة من الخمر.
د لها، ولهذا ينفُذ كلامه  الغزالي رجل دعوة مخلص لدعوته، متجر
إلى القلــوب، فيلهبهــا بمشــاعر اليقين والحــب، ومعانــي الإيمان 

والإحسان.
وأشهد أني ما سمعت الغزالي إلا تأثرت به، وتجاوبت معه، وذلك 
لما لمســتُ فيه، طوال معايشــتي له، من صدق وتجرد، جعل صلاته 
ونسكه ومحياه ومماته الله. أحســبه كذلك واالله حسيبه، ولا أزكيه على 

االله 8 .
عاش الشــيخ للدعوة عمــره، وكانت هي أكبر همــه، ومحور فكره 
وعمله. ولم يلهث وراء مال أو جــاه، فجاءه المال والجاه بفضل من االله 

ر به. تعالى، وبركة الدعوة، وهو دائمًا يذكر ذلك، ويذك
ن يلبســون  تي يتهافت عليها كثيرون مملم يركض وراء المناصب ال
لبوس أهل الدين، وأحق ما يوصفون به، ما جاء عن بعض السلف: ذباب 

طمع، وفَراش نار!
ة أنْ ينضم إلى الحزب الحاكم،  ولقد عُرض على الشيخ أكثر من مر
ح له بالمناصب، التي  ح على قائمته، ونُثرت أمامه الوعود، ولُو وأنْ يرش

ارتقى إليها مَن دونه علمًا وعملاً ودعوة وجهادًا وشهرة.

وزاره أكثر من كبيرٍ من المســؤولين، يحاولــون أنْ يلينوا عريكته، 
اق. وا رجله إلى القيد الذهبي البر ويجر
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٢٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠ المحور  الثامن : 

د الشــيخ وثبته أمام كيدهم، فلم تلنْ له قناة، ولم يسِل  ولكن االله سد
له لعاب، وظل بعيدًا عــن مواكب الطبل والزمر، فما يُطيق الشــيخ أنْ 

يسكت عن حق، فكيف يراد له أنْ ينطق بالباطل؟!

إن لسان الشيخ لم يُخلق ليهتف باسم مخلوق، بل ليهتف باسم االله 
وحده، ذاكرًا له، وتاليًا لكتابه، وداعيًا إلى دينه.

ق لزيد أو عمرو من الناس، بل لتمسك  ويد الشــيخ لم تُخلق لتصف
بالقلم ســلاحًا تشــهره في وجوه الطواغيت، وتنير بكلماته السبيل أمام 

طلاب الهداية في تيه الضلالات، وملتمسي النور في دنيا الظلمات.

قة حفظُه لكتاب  ل الشيخَ للدعوة بعد دراسته الأزهرية المتعموقد أه
االله من الصبا، وشــغفه بالقراءة من الصغر، حتى إنه ذكر عن طفولته أنها 
كانت عادية، وليس فيها شيء مثير، وإن كان يميزُها حب القراءة، يقول: 
، بل  ن يغلب عليشــيء، ولم يكن هناك علم معي فقد كنتُ أقرأ في كل

ك، وأقرأ وأنا أتناول الطعام. كنت أقرأ وأنا أتحر

ة ـ يقول الشيخ ـ لكل من يدعو إلى االله، بل هي  وللقراءة أهمية خاص
الخلفية القوية التي يجب أنْ تكون وراء الفقيه والداعية. وضحالة القراءة 
ت  ثين في شؤون الدين، وإذا صح أو نضوب الثقافة تهمة خطيرة للمتحد

تزيل الثقة منهم.

ـذي يعطي فكرة  إن القــراءة ـ أي الثقافــة ـ هي الشــيء الوحيد الـ
صحيحة عن العالم وأوضاعه وشؤونه، وهي التي تضع حدودًا صحيحة 
عاة راجعًا إلى فقرهم  لشتى المفاهيم. وكثيرًا ما يكون قصور الفقهاء والد
الثقافي. والفقر الثقافي للعالم الديني أشد في خطورته من فقر الدم عند 
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٢٨٧

٧١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

المريض وضعاف الأجسام. ولا بد للداعية إلى االله أنْ يقرأ في كل شيء: 
ــنة، كما يقرأ في  يقرأ كتــب الإيمان، ويقرأ الإلحــاد، يقرأ في كتب الس
الفلســفة. وباختصار يقرأ كل منــازع الفكر البشــري المتفاوتة؛ ليعرف 

الحياة والمؤثرات في جوانبها المتعددة(١).

ا�56ا��: ا�	ا�%� -� /.�  \�وط 

سئل الشيخ الغزالي عن «شروط الداعية» المنشود كما يراها، فأجاب 
بقوله: «الدعوة إلى االله لا يصلح لها بداهة أي شخص، إن الداعية المسلم 
فــي عصرنا هذا يجــب أنْ يكون ذا ثــروة طائلة من الثقافة الإســلامية 
ــنة والفقه الإســلامي  والإنســانية، بمعنى أنْ يكون عارفًا للكتاب والس
ا بالتاريخ  ة. وفي الوقت نفســه يجب أنْ يكون ملموالحضارة الإسلامي
الإنساني وعلوم الكون والحياة والثقافات الإنسانية المعاصرة التي تتصل 

بشتى المذاهب والفلسفات.
د لرسالته التي يؤديها، فتكون  ويجب على من يدعو إلى االله أنْ يتجر
الناس بقلب مفتوح، فلا يكون أنانيا  شــغله الشــاغل. وعليه أنْ يعامل 
كــه النزوات العابــرة، ولا ينحصر داخــل تفكيره  ولا حاقــدًا، ولا تحر
الخاص، فهو يخاطب الآخريــن. وينبغي أنْ يلتمس الأعذار للمخطئين، 

وألا يتربص بهم، بل يأخذ بأيديهم إذا تعثروا.
ويحتاج الداعية المســلم في هذا العصر إلى بصر بأســاليب أعداء 
الإسلام على اختلاف منازعهم، سواء كانوا ملحدين ينكرون الألوهية، أو 

كتابيين ينكرون الإسلام.

مقالات الغزالي (١٦٤/٣، ١٦٥)، جمع عبد الحميد حســانين، نشــر دار نهضة مصر، ط ٤،   (١)
٢٠٠٥م.
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٢٨٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٢ المحور  الثامن : 

وقد لاحظت أن هناك أصنافًا من الناس في مَيْدان الدعوة تسيء إلى 
الإسلام أشد الإساءة، منهم الذي يشــتغل بالتحريم المستمر، فلا تسمع 
منه إلا أن الدين يرفض كذا وكذا، دون أنْ يكلف نفســه أي عناء لتقديم 
البديل الذي يحتــاج إليه النــاس، وكأن مهمته اعتراض الســائرين في 
ههم إلى طريق آخر أرشد وأصوب. الطريق، ليقفوا مكانهم، دون أنْ يوج

وهناك دعاة يعيشون في الماضي البعيد، وكأن الإسلام دينٌ تاريخي، 
وليس حاضرًا ومســتقبلاً. والغريب أنك قد تــراه يتحامل على المعتزلة 
والجهمية مثلاً، وهو محق في ذلك، ولكنه ينســى أن الخصومات التي 

تواجه الإسلام قد تغيرت، وحملت حقائق وعناوين أخرى.
وهناك دعــاة آخرون، لا يفرقون بين الشــكل والموضــوع، أو بين 
الأصل والفرع، أو بيــن الجزء والكل. فهم يســتميتون في الإنكار بأي 
شكل من الأشــكال، ويبددون قواهم كلها في محاربة هذا الشكل، أما 
الموضوع فهم لا يدرون ماذا يصنعون إزاءه، ولهؤلاء عقلية لا تتماســك 
فيها صور الأشياء بنسب مضبوطة، ولذلك قد يهجمون شرقًا على عدو 

ا ظاهرًا، بل ربما حاربوا في غير عدو. موهوم، ويتركون غربًا عدو
الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم، كما  وهؤلاء وأولئك عبء على 
يجب إصــلاح الذيــن يدخلون مَيْــدان الدعــوة بنية العمل لأنفســهم 
لا لمبادئهم، فإن العمل الذي يستهدف القيم الإسلامية، غير العمل الذي 

يدور حول المآرب الشخصية.
تبين لي بعد أربعين ســنة من العمل في الدعوة الإسلامية: أن أخطر 
ة  ما يواجه العمل الإسلامي هو التدين الفاســد؛ أي استناد النفس إلى قو
غيبية وهي تعمل للخرافات والأوهام، أو وهي تعمل للأغراض والمآرب.
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٢٨٩

٧٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الدين مثلاً يقظة عقلية، وهؤلاء يعانون تنويمًا عقليا متصلاً، والدين 
قلب سليم، وهؤلاء استولت على قلوبهم علل رديئة.

والأمر في كشــف التدين الفاســد يحتاج إلى تفاصيل للتعامل مع 
ص أبو حامد  ب هذا البلاء. وقد خصتي تســبة الة والعقليالآفات النفسي
الغزالي جزءًا ضخمًا من كتابه: «الإحياء» في علاج هذه الآفات والتحذير 
منها، كما وضع ابن الجوزي كتاب: «تلبيس إبليس»، للكشف عن صور 

التدين الفاسد، وإبعاد العامة والخاصة عنه.
وقد ألفــتُ بعض كتبي وأنا مســتغرق في محاربة هــذا الجانب من 
التدين المعلول، سواء كان رسميا أو شعبيا، مثل كتاب: «تأملات في الدين 
والحياة»، وكتاب: «ليس من الإسلام»، وكتاب: «ركائز الإيمان بين العقل 
والقلب»، وأخيرًا كتاب: «الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر».

والحقيقة أن التدين الفاسد سر انحراف كثير من العقلاء؛ لأنهم ينظرون 
إلى الدين من خلال مســالك بعض رجالــه وآثارهم في الحيــاة العامة. 
والواقع أن بعض المتدينين كانوا في القديم والحديث بلاءً على الدين»(١).

ا�	��ة: أدوات  ا�56ا�� #?   [�eُ

ة للدعوة، في  الغزالــي داعية موهوب، وقــد آتــاه االله أدوات عِــد
مقدمتها: الخطابة(٢).

مقالات الغزالي (١٦٧/٣، ١٦٨).  (١)
لة، وقام على ذلك الأخ  قد وفق االله بعض الإخوة لتفريغ مجموعة طيبة من خطبه المســج  (٢)
الشــيخ قطب عبد الحميد قطب، وراجعها د. محمد عاشور، وتولت نشرها دار الاعتصام، 
غ، ومن  ل، ومن فر م لها الأستاذ د. عبد الصبور شاهين. فجزى االله الجميع خيرًا: من سج وقد

م، فهي ذخيرة لكل مسلم، ولا سيما الدعاة. نشر، ومن قد
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٢٩٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٤ المحور  الثامن : 

ولقد اســتمعت إلى الشــيخ الغزالي خطيبًا، منذ معتقل الطور ـ في 
فبراير عام (١٩٤٩م) ـ إلى اليوم، فما تغيرت طريقته.

إن خطبــه دائمًــا تخدم موضوعًــا علميا محــددًا، يوضــح معالمه 
وعناصره، ويســتدل له من القرآن الكريم الذي يســتحضر آياته في كل 
ــنة المطهــرة، التي قرأ الكثير  فة بين يديه، ومن السموضوع، كأنها مصن
منها، فأحســن قراءته والفهم له والاحتجاج به. وربما استدل بالضعيف 
منها في بعض الأحيــان، أخذًا بــرأي جمهور العلماء في الاســتدلال 

بالضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال.
د  م عوجه، وتعالج أمراضه، وتســد وهي دائمًا مرتبطــة بالواقع، تقو

مسيرته، في ضوء تعاليم الإسلام.
والشــيخ داعية وناقد اجتماعــي بصير، ينفُذ ببصيرتــه إلى ما وراء 
الظواهر والأعراض، ليكشــف عن حقائق العلــل والأمراض، ولا يغيره 
العيوب بتمويهــات لا تخفى على  ــي  ذي يغطال الزيف ولا التهويــل، 

اللبيب، كما لا تخفى حقيقة الداء على الطبيب.
ضًا. ه، أكثر منه خطيبًا محر م موجوهو في خطبه معل

وهو يخطب كما يكتب، عذوبة ورشــاقة وأناقــة. فخطبُه كلها قطع 
ر  ه، كما لا تجد فيها التقعِالكلام، ولا سُــوقي ة، لا تجد فيها حُوشِيأدبي

والإغراب، الذي يُحْوجِك إلى المعاجم، لتبحث عن معاني ما سمعت.
ن  المتنوعــة، والتمك الثقافــة  أثر  وقارئ هذه الخطــب يجد فيهــا 

الأزهري، وأصالة الدراسة اللغوية والأدبية.
وهو متمكــن من اللغــة، واعٍ لقواعــد النحو والصــرف، لا يلحن 
ولا يخطئ، كأنما يقرأ صحيفة مضبوطة بالشــكل. وهو حريص على أنْ 
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٢٩١

٧٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

يكون أداؤه صحيحًا مائة في المائة، ولا يســامح نفسه في زلة يسبق بها 
ة تحمس في خطبة فســبقت إلى لسانه هفوة نحوية  لسانه. وقد رأيتُه مر
يسيرة، فأسف لذلك أسفًا شديدًا. وقال: هذا نتيجة الانفعال، وسأحاول 

ر ذلك ما استطعت! أكر ألا
ويلحظ المهتم بالعربية أن الشيخ يراعي الدقائق النحوية التي يغفل 
 عنها الكثيرون، مثل اجتماع الشرط والقســم، وتقديم القسم أو ما يدل
عليه، فلا يقع فيما يقع فيه من لا يعرف القواعد، ويقرن الجواب بالفاء. 
كقول بعضهم: لئن فعلتم كذا فســيعاقبكم االله. والصواب: لئن فعلتم كذا 

ليعاقبنكم االله. وفي هذا يقول ابن مالك:
مُلتزَم(١)واحذف لدى اجتماع شرط وقسم فهْــو  رتَ،  أخ ما  جواب 

ث الشــيخ عن نفســه: أنه بعد تخرجه عُيــن إمامًا وخطيبًا  ولقد حد
بمسجد عزبان بالعتبة، وأنه بعد عدة أســابيع نفدت بضاعته، ولم يجد 
ما يقوله للنــاس، فبدأ تكوين نفســه من جديد، يقرأ فــي علوم الدين، 
ومعارف الدنيا، في الكتب القديمة والكتب الحديثة، في مصادر الشرق، 
وما تُرجم عن الغرب، حتى أمكنه أنْ يرضى عن نفسه، وأنْ يجد عندها 
ما يستطيع أنْ يمنحه لغيره. فالشهادة ليست هي نهاية العلم، بل مفتاحه، 
والداعية يجــب أنْ يظل قارئًا ما عاش، فالقراءة هــي حياته، واالله تعالى 
3 ﴾ [طه: ١١٤]. والسلف يقولون: لا يزال   2  1 يقول لرســوله: ﴿ 0 
المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل(٢). ومن مأثوراتهم: 

اطلب العلم من المهد إلى اللحد.

ألفية ابن مالك صـ ٥٩، نشر دار التعاون.  (١)
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٣٧/٢)، عن ســعيد بن جبير. تحقيق عادل بن يوسف   (٢)

الغرازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.
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٢٩٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٦ المحور  الثامن : 

وقد شــدت خطب الغزالي جماهير المثقفين والشباب إليه، فكانوا 
يفدون إليه من أنحاء شتى مستمعين ومستفيدين، وخصوصًا في المساجد 
التي كان يخطــب فيها بانتظام، مثل: مســجد الزمالك، وجامع الأزهر، 
وجامع عمرو بن العاص، الذي أحيته خُطَب الشــيخ، بعد أنْ كان شبه 

س للإسلام في أفريقيا. ُل مسجد أس مهجور، وهو أو
أنشأت هذه الخطب مدرســة إسلامية في فهم الإســلام وإفهامه، وهي 
م الدين من ينابيعه الصافية، موثقًا بالأدلــة، خالصًا من الزوائد  مدرســة تقد
التحريف والتزييف، لا تســكت عن حق، ولا تتكلم  والشوائب، بعيدًا عن 
بباطــل، ولا تبيع دينًا بدنيا. ولكنها لا تعرض لأشــخاص بأســمائهم على 
المنبر، ولا تعتمد الإثارة والتهييج في الموضوعات الحساسة، بل تعالج أدق 
القضايا بمبضع الجراح، متبعًا ما أمر الدين به من الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة، ومستأنسًا بما قاله السلف: من أمر بمعروف، فليكن أمْره بمعروف.

وبالرغم مــن أن الغزالي الخطيــب كان هو المســؤول عن الدعوة 
وشؤون المساجد في وزارة الأوقاف المصرية، نراه يقول الحق، وإن كان 
ا، لا يخشى في االله لومة لائم، وهذا ما أزعج السلطات، التي تتوجس  مر
من هذا النوع مــن الخطب التي تنيــر العقول بالحقائق، قبــل أنْ تثير 

المشاعر بالمبالغات.
وانتهى الأمر بمنع الشيخ من الخطابة بمسجد عمرو.

:f
$��' ا�	��ة 

على أن الشــيخ الغزالي ليس داعية بلسانه فحســب، بل هو داعية 
لاً من  ذين عرفوه ـ وأنــا منهم ـ عرفوه أوأكثر ال ى إنبقلمه كذلــك، حت

نتاج قلمه، الذي بلغ إنتاجه اليوم نحو ستين كتابًا.
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٧٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ة منطقه، جنده  وهو صاحب قلم متميز ببلاغته وروعة أســلوبه وقو
ل يوم، لتوضيح معالم الإسلام، وبيان حقائقه، والرد على  للدعوة من أو
أباطيل خصومه في الداخــل، وأعدائه في الخارج، وإضاءة طريق البعث 
لأمته، حتى تعرف غايتها، وتســتبين طريقها، بيــن أضاليل المضللين، 

وشبهات المبطلين.

 ل، وأن ومن قرأ للغزالي أدرك أنه أمام كاتب مقالة مــن الطراز الأو
القلم في يده أشبه بالسيف في يد ابن الوليد أو صلاح الدين، فهو سيف 
االله المســلول على أعدائه، به يدافع، وبه يهاجــم، وهو قوي في دفاعه، 

قوي في هجومه، دون أنْ يعتدي على أحد، فإن االله لا يحب المعتدين.

ربما كان عيب الشيخ الغزالي لدى بعض المتعالين والمتعالمين: أنه 
في غاية الوضوح، وأنه مفهوم لمن يقرؤه، لا يجد قارئه معاناة في فهمه 

والنفوذ إلى فكره.

كما يجد ذلــك فيما يقرأ لبعــض المتفلســفين والمتكلفين، الذين 
يعمدون إلى الإغراب والرمز والغمــز، وتكثيف المصطلحات، إلى حد 
الإلغاز والإخفاء والتجهيل، ربما ليُخفوا أفكارهم المسمومة، وراء هذه 
الأكنة من التعابيــر الغامضة، التــي تحتاج أبدًا إلى حواشٍ لشــرحها، 
ون ذلك مزية لهم، يباهون بها، فــي مقابل الوضوح البين، والبيان  ويعد
ونه عيبًــا، ينزل بمرتبة أصحابه  ا يَعُد الواضح، عنــد الغزالي وأمثاله، مم

الفِكْرِية والأدبية.

فإن كان هذا عيبًا، فالأمر كما قال الشاعر:
مَعَايبًِا الْمَكْرُمَاتُ  تَكُونُ  مَعِيبَا!وَإِذَا  وَلَسْتَ  تَحْيَا  أنَْ  فَالْعَجْزُ 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨ المحور  الثامن : 

ك  الغزالي يخاطب بكتاباته الفطرة، ويجتهد أنْ يُقنع العقل، ويحر إن
يســتخدم  وقلما  ــف،  ولا يتعس ولا يتكلف،  ــر،  لا يتقع لهــذا  القلب، 
المصطلحات والكلمات التي بين قوسين، بل يحاول أنْ يَنْفُذ إلى قارئه 
بنصاعة الأديب المُبْــدعِ، ووضوح الداعية المُشْــبعِ، ولــه في بيان االله 

ورسوله أسوةٌ حسنة.

#��� ا�:)�-�:

ومن منابر الغزالي وميادينه للدعوة والبلاغ: منبر الصحافة.
ـة «الإخوان  فقد كان الشــيخ منذ شــبابه المبكر أحــد كُتاب مَجَلـ
المسلمون» الأســبوعية، ثم من كُتاب مَجَلة «المباحث» التي استأجرها 
الإخوان بعد خروجهم من المعتقل ســنة (١٩٤٩م)، ثــم مَجَلة «الدعوة» 
ســها المدعو لــه بالرحمة الأســتاذ صالح عشــماوي، وكذلك  تي أسال
المجلات الإســلامية المعروفة مثــل: مَجَلة «لواء الإســلام» في مصر، 
ومَجَلة «الأُمة» القطرية، التي اســتمرت ست ســنوات ثم توقفت فجأة، 

ة أخرى إن شاء االله(١). وهي توشك على الظهور مر
وهو في الســنوات الأخيرة يكتب بصفة منتظمة في عمود أسبوعي 
بجريــدة «الشــعب» المصرية تحــت عنوان: «هــذا ديننــا»، وصحيفة 

.(٢)« المسلمون» السعودية، تحت عنوان: «الحق المر»
ولا يكاد حادث ذو بال يمر على المســتوى المحلي أو الإقليمي أو 
الإسلامي أو الدولي إلا وكان للشيخ وقفة معه، وتعليق عليه، من وجهة 

كان ذلك أملاًً أو حلمًا، لم يتحقق حتى اليوم، وندعو االله أنْ يحققه.  (١)
جمعت هذه المقالات.  (٢)
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٧٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

النظر الإســلامية، بقلم الأديب المبــدع، وروح الداعية المحلق، وعقل 
ر الملتزم، ونظرة الناقد المُصْلحِ. المفك

ويكتب الشيخ أحيانًا مقالات ممتعة لبعض المجلات لإيضاح بعض 
المفاهيم الإسلامية، أو بعض الشبهات، أو نقض بعض الافتراءات على 

الإسلام ودعوته.
وفي بعض الســنوات أجرت جريدة الشرق الأوســط استفتاء لدى 
اء عن «الكاتب الأول» في نظرهم لهذا العام، فكان الشــيخ الغزالي  القر

هو الفائز بأكثر الأصوات، وحاز الجائزة المرصودة لذلك.
ويتصل الشــيخ بالصحافة عن طريق آخر، هو طريق الحوارات التي 
يُجريها معه كثير من الصحفيين، الذين يحرصون على معرفة رأي الشيخ 
في كثير من القضايــا التي تهم الناس، فيجيبهم إجابــات تقصر أحيانًا، 

وتطول أحيانًا، حسبما يسمح به المقام.
ومن أشــهر الحوارات هنا: ما أجرته مَجَلة «الأُمة» معه من حديث 
حول القضايا الإســلامية، ونشــره مدير تحريرها الأســتاذ عمر عبيد 
حســنة، ضمن كتاب «الأُمة» الذي صدر بعنوان: «الدعوة الإســلامية 

ملامح وآفاق».
وأكثر هذه الإجابات مهم، وينبغي أنْ يُجمع وينشــر، حتى ينتفع 

به الناس.

#��� الإذا�� وا��
!5ة:

ومن منابر الدعوة لدى شيخنا الغزالي: الإذاعة والتلفاز، وقد أذيعت 
لــه أحاديث كثيرة في أقطار شــتى، فــي الإذاعة المســموعة، والإذاعة 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠ المحور  الثامن : 

المرئية، عملت في تنوير العقول بالمفاهيم الإســلامية الصحيحة، وفي 
الربانية، والمُثُــل الأخلاقية  بالمعانــي  القلوب وتزكيــة الأنفس  ترقيق 

الرفيعة، ما يعمله الغَيْث في الأرض العطشى، يُحييها بعد موتها.
وقد ظلت أحاديثه تذاع من إذاعة الصباح في الســعودية لســنوات، 
وكذلك كانت له أحاديث مذاعة ومتلفزة فــي قطر والكويت والإمارات 

من بلاد الخليج.
وفي الجزائر كان له حديث أسبوعي مساء كل اثنين يبثه التلفاز، كان 
الناس في أنحــاء الجزائر يترقبونه، ويُنصتون إليــه، ويجدون فيه معاني 
جديدة في فهم الإســلام والحياة، تُكمل ما بدأتْه المدرســة الإصلاحية 
التجديديــة فــي الجزائر: مدرســة عبد الحميد بــن باديس، والبشــير 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ شــعارها:  التي جعلت  الإبراهيمي، 
¦ ﴾ [الرعد: ١١]. وجعلت نشيد أبنائها:

مسلم ــر  ــزائ ــج ال ينتسبْشــعــب  ــة  ــروب ــع ال ـــى  وإل
أصله عــن  حــاد  قــال:  كذب(١)من  فقــد  مات؛  قال:  أو 

وأحسب أن أحاديث الشيخ هذه كان لها أثرها في امتداد الصحوة 
هــا، ورســوخ جذورهــا، وعلــو فروعهــا، بجــوار الكتــب  ونمو
عاة  الد وعمل  الإسلامي،  الفكر  وملتقيات  والأشرطة،  والمحاضرات 

والمربين أفرادًا وجماعات.

٭ ٭ ٭

وهو من تأليف ابن باديس، كما في آثار ابن بَاديِسَ (٥٧١/٣)، تحقيق عمار الطالبي، نشر دار   (١)
ومكتبة الشركة الجزائرية، ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٨١

وهناك جانب أساسي من جوانب الدعوة عند الغزالي، وهو: مصارعة 
ي لتياراتها، والعمل على كشــف  القــوى المعادية للإســلام، والتصــد
عملائها، وهدم أوكارها، وهتك أســتارها، والوقــوف في وجه أخطارها 
وآثارها. والغزالي هنا مقاتل عنيد، لا يستســلم، ولا يطأطئ، ولا يلين، 
ولا يقبل اللقاء في منتصف الطريق، أو الرضا بأنصاف الحلول، بل صبرٌ 

ومصابرة ومرابطة حتى النصر أو الشهادة.

-� و3T الا<����ر:

لذا وقف في وجه الاستعمار، وكشف عن حقيقته ودوافعه، وأنها 
«أحقاد وأطماع». فليس الاستعمار مجرد طامع في أرض المسلمين، 
ونهب ثرواتهم وخيراتهــم، ولكنه إلى جوار ذلــك حاقد صليبي، 
يحمل ضغائن قديمة لم ينسها بعد الحروب الصليبية المعروفة، بل 
منذ فتح المســلمون الأرض التي كانت مســيحية بالشــام ومصر 
لها إلى قلاع إسلامية. وقد ظهر  وشــمالي إفريقيا والأناضول، وحو
هذا في موقف الغرب من قضايا الإســلام، وآخرها: قضية البوسنة 

والهرسك.

#:�ر�� ا�$�ى ا����د�� �لإ<لام
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢ المحور  الثامن : 

:�َّ%/�%C:ا�  3Tو �-

النبوات،  ـت أرض  التي احتلـ العالميــة،  وقف في وجــه الصهيونية 
دت أبناء الأرض من ديارهم  ة، وشرسات الإســلامي وانتهكت حرمة المقد
بغير حق. صنعت ذلك كله باســم التوراة، وتحت راية العقيدة اليهودية، 
قين في الأوطان، ويراد للعرب وللفلسطينيين أنْ  تي جمعت اليهود المتفرال
يقاتلوهم بغير دين، فيدخل اليهود المعركة ومعهم التوراة، ويدخلها العرب 
وليس معهم القرآن. وكان للشــيخ في ذلك كتابات كثيرة لا تُحصى، من 

أبرزها ما أصدره بعد النكبة أو النكسة، وهو كتاب: «حصاد الغرور».

ا���:%�:  3Tو �-

ووقف في وجه «التنصير» الذي يريد أنْ يسلخ المسلمين من عقيدتهم، 
فإنْ لــم يقدر علــى إدخالهم فــي النصرانيــة اكتفى بزعزعة إســلامهم، 
وتشكيكهم في دينهم. وللشــيخ في ذلك كتابات شتى، بأساليب متنوعة، 
لعل آخرها كتابه: «صيحة تحذير من دعــاة التنصير»، وقد كتبه بعد أنْ قرأ 
ما صدر عن مؤتمر «كولورادو» سنة (١٩٧٨م) من تقرير ضخم ضم أربعين 
(٤٠) دراســة عن الإســلام والنصرانية، وهو المؤتمر الذي اجتمع بهدف 
تنصير المســلمين في العالم، ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأنشأ لهذه 

صين في تنصير أمة الإسلام. الغاية «معهد زويمر» لتخريج متخص

ا��%��%َّ�:  3Tو �-

ووقف في وجه الشيوعية ومحاولاتها لغزو ديار الإسلام، وما صنعته 
بالمسلمين وراء الستار الحديدي من تصفيات جسدية، وحملات قمعية، 
وحمامات دموية. وللشيخ في ذلك كتابات كثيرة أبرزها: كتاب: «الإسلام 

في وجه الزحف الأحمر».
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٨٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا���دِّ�َّ�: ا�)�mرة   3Tو �-

ية الحضارة الغربية، وإباحيتها الجنسية،  ووقف الشيخ في وجه ماد
العالم  على حضــارات  ســيطرتها  ومحاولات  العنصريــة،  وعصبيتها 
العلم  الأخــرى، وإنْ لم ينكــر ما فيها مــن عناصــر إيجابية، مثــل 
والتكنولوجيا وحســن الإدارة واحترام حقوق الإنسان، وخصوصًا في 
داخل أوطانها، وله في ذلك كتابات قديمــة وحديثة من أبرزها كتاب: 

«ظلام من الغرب».

:�%/��
ا��  3Tو �-

ولعل أبرز المعارك التي خاضها الشــيخ، وأطولها نَفَسًــا، وأشرسها 
هجومًا، هي معركته مع «العلمانية» اللادينيــة، التي تعارض حاكمية االله 
لخلقه، وســيادة الشــريعة على الناس، وتعزل الدين عــن الحياة وعن 
هم دعاة  ذين يدعون إلى الإســلام الشــامل، وتَعُدالمجتمع، وتحارب ال

الرجعية وأعداء التطور.

وقد بدأ هذا في كتابات الشــيخ منذ وقت مبكر، حينما رد على 
صديقه الشــيخ خالد في فصل «قومية الحكم» مــن كتابه: «من هنا 
نبدأ»، حين كتب فصل «إســلامية الحكم لا قوميته» في كتابه: «من 

هنا نعلم»(١).

ولكن الشــيخ كان رفيقًا بالأســتاذ خالد، وكان حسن الظن به، وقد 
قت الأيام ظنــه، كما ذكرنا ذلك مــن قبل، وعاد خالــد يدعو إلى  صد

الإسلام عقيدة وشريعة، ودينًا ودولة.

صـ ١٣ وما بعدها.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤ المحور  الثامن : 

بَيْدَ أن الشــيخ وقف بقوة وحرارة في وجــه العِلمانيين الأصلاء في 
العلمانية، المبغضين علانية لشريعة الإســلام، المجاهرين بتحقير حكم 

االله ورسوله، الداعين إلى تغريب المجتمعات الإسلامية.

ة بقدر  سم بشيء من الشدة والحدكانت معارك الشــيخ مع هؤلاء تت
نفور هؤلاء من الإســلام، وتنفيرهم منه، ومعاداتهم للدعاة إليه. وكلما 
أوغل هؤلاء في عداوة الدين والشريعة، كان قلم الشيخ كأنما هو شعلة 
من نار، نار تكوي وتحرق، ولا يخبو لها لهيب، كما نرى ذلك واضحًا 
د سعيد العشــماوي، ونصر أبو زيد،  ب الشيخ لســقطات مُحَمفي تعق
الذين أظهــرت كتاباتهم مبلغ كراهيتهم لدعوة الإســلام،  وفرج فودة، 

وتحكيم شريعته.

ي هؤلاء  ين: «لماذا لا نسموالشيخ يقول عن هذا النوع من العِلماني
ون. فهؤلاء قد  بأسمائهم الحقيقية؟ والاســم الحقيقي لهؤلاء: المرتد
مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، ولم يعُدْ في قلوبهم توقير الله 
تعالى، ولا تعظيم لكتابه، ولا احترام لرســوله، ولا انقياد لشــريعته. 
ويعجب الشــيخ من موقف هؤلاء المرتدين في حقيقة أمرهم، لماذا 
يحرصون على أنْ يحتفظوا باسم الإسلام، وأنْ يظلوا محسوبين على 
المسلمين، والإسلام منهم براء، وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول 

المُثَقب العَبْدي:
بصدق أخي  تكــون  أنْ  فأعرف منك غثي من سميني!فإما 
واتخذنــي فاطرحنــي  وتتقينــي(١)!وإلا  أتقيــك  ا  عــدو

كما في عيون الأخبار لابن قتيبة (٨٩/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ه ـ.  (١)
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٣٠١

٨٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

كان هؤلاء العِلمانيــون يظهرون في أثواب متباينة الأشــكال. فقد 
يلبسون لبوس اليسار الثوري، وقد يلبسون لبوس اليمين الليبرالي، وقد 
يتحلوْن بعباءة القوميــة العربية، وقد يبدون في أثــواب أخُر، ولكنهم 
جميعًا شركاء في الجرأة على االله تباركت أســماؤه، وفي التعالُم عليه 
جل علاه، والاســتدراك على شــرعه! فهم يزعمون أنهم أعلم من االله 
بخلقه، وأبر منه بعباده. وأنه تعالى حين شــرع لهم ما شــرع لم يكن 
رات، وما يجري عليهم من أحداث، فهم  يدري ما يحدث لهم من تطو
لذلك يرفضون حكمه وحكم رســوله، ولا يرتضون مرجعية الإســلام 

فيما شجر بينهم.
وأكثر ما يغيظ الشــيخ من هؤلاء العِلمانييــن الذين لا دين لهم هو: 
دجلهم وكذبهم على االله 8 ! وذلك حين أقحموا أنفسهم على دين االله، 
هم الشيخ «نباتات سامة  ذين يَعُدوليسوا من االله في كثير ولا قليل. وهم ال

في حقول الإصلاح»!
اب الذي زعم أنه نبي يُوحَى إليه! ولم يُوحَ  هم ورثة مسيلمة الكذإن
ل أنه يدرك المجد بهذا الدجل المكشوف، فلم  المغف إليه شــيء. وظن

يدرك إلا القاع، وبقي اسمه إلى الأبد رمزًا للكذب.
ابون في عصور مضت، فإذا أناس لا أثر لهم في ميادين  وتتابع الكذ
الفلسفة، ولا أثر لهم في مجالات العلم، ولا ثقة بعقولهم في شيء طائل 
يقتحمون مَيْدان الدين، ثم يزعم هــذا أنه نبي بعد محمد! ويزعم أن االله 

قد حل فيه، وأنه مَجلى لبهائه!
وظاهرٌ أن الاستعمار العالمي أراد الكيد للإسلام، والنيل من تعاليمه، 
ج لها وعــد أصحابها  فاســتغل هذه «المانيخوليا» عنــد أصحابها، ورو
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٣٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٦ المحور  الثامن : 

ثين عن االله، وســاندهم بدهاء وإلحاح، فكان له  مؤسســي أديان ومحد
ما أراد أو بعض ما أراد.

يُفيقون من غفوتهم، ويثوبون إلى رشدهم،  وعندما شرع المسلمون 
ويدمغون الكُهان الجدد، لاحقهم الاســتعمار بنفــرٍ آخرين، هم امتداد 
للنبوات الكاذبة في العصور السابقة، بفرض هؤلاء أنفسهم على الإسلام، 
 بغية الإجهاز عليه من داخله، ولا شــيء لديهم من علم أو فلســفة، إلا
ما ورثوه عن مســيلمة وغلام أحمد وبهاء االله، مزيج مــن «المانيخوليا» 

والجراءة والكهانة والادعاء.

ال ظهر في الســودان يأخذ القرآن المكــي، ويرفض القرآن  هذا دج
المدني(١)، ويُوفر له الأمنُ ســنين عددًا! وهذا دجال ظهر في مصر يقبل 

نة(٢). الكتاب ولا يقبل الس

وبَديِهٌ أن كلا الشــخصين لا يعتمد في مزاعمه على إســناد علمي، 
ولا ينجح في مقارعة حجة بحجة. ماذا تقول لمســيلمة أو لسَــجَاح أو 
لطواغيــتِ القاديانية والبهائية، أو لطلائع الغزو الثقافي الذين يقســمون 

الوحي قسمين، فيمسكون قسمًا، ويطرحون قسمًا؟

يقصد: محمود محمد طه، الذي قضت المحكمة العليا في السودان بردته وبالدعوة إليها.  (١)
نة  يريد: حسين أحمد أمين، الذي كتب في مجلة: المصور مقالات هاجم فيها الشريعة والس  (٢)
وفقهاء الأُمة، والسلف الصالح وعمر بن عبد العزيز، ودافع عن طغيان الحجاج. انظر ردنا 
عليه في كتابنا: فتاوى معاصرة (٧٩٢/٢)، فتوى: خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز هل كان 
جاهلاً بالسياســة، نشر المكتب الإســلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠م، وكتابنا: تاريخنا 
المفترى عليه صـ ٣٣، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٦م، وانظر كذلك في الرد عليه 
كتاب: الكاذب الحزين لمنذر الأســعد، تقديم د. عبد الحليم عويس، نشــر دار الصحوة، 

القاهرة.
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٣٠٣

٨٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

هناك منطق عقلي أو تجريبي يحكم المقولات الفلسفية والقضايا 
ـة، أما هؤلاء فمنزع آخر تســيره أمراض نفســية، واضطرابات  يـ الماد
س أو عبادة الذات، وعلى الدهماء أنْ  ذهنية، ونوع من الجنون المقد

تسمع وتطيع.
وتعاليم الإســلام في هذه الأيام تهب عليها رياحٌ صفراء من مصادر 
س والحذر.. وغايتها لا تخفى علينا، إنها الإطاحة برســالة  جديرة بالتفر
ــنة!  د كلها تحت عناوين مفتعلة: الاعتماد على القرآن واطّراح الس مُحَم
الاعتماد على القرآن المكي وترك القرآن المدني! تعطيل نصوص قائمة 
قد تكون عبادية كشــريعة الصيــام، فيقال: الصيام يضــر الإنتاج، فلنلغِ 
رمضان! وقد تكون معاملات اجتماعية كأنواع الحدود والقصاص، فيقال: 
إقامة هذه العقوبات تكثر العاهات وتشيع البطالة فلنتجاوزها إلى ما هو 

أعدل منها وأرعى للصحة العامة!»(١).

ا��6ب: -�m ��لاء 

ومما أخذه الشــيخ على نفســه: أنْ يفضح عملاء الغــرب الصليبي 
ون وراءها،  تي يتخفال والشرق الشــيوعي في ديارنا، ويهتك أســتارهم 
ر  ر والتحر ة والتقدمية والتطــوي ى، مــن الحُرويتخذون لها عناوين شــت

والتنوير، وما شابهها.
لا بد من تعرية هــؤلاء الذين لا هــم لهم إلا ترويج ســلع الغرب 
الفِكْرِية في أرضنا، وبين أهلنا، وإن كان فيها الســم القاتل لأمتنا؛ فهذا 

السم يوضع في الدسم أو في الحلوى، حتى يُقبل ويُشتهى.

الغزو الثقافي صـ ١١٥ ـ ١١٨، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)
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٣٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٨ المحور  الثامن : 

من أجل ذلك هاجم سلامة موسى، ولويس عوض، وميشيل عفلق، 
النصارى. كما هاجم  وقســطنطين زريق، وجورج حبش، وغيرهم من 
لطفــي الســيد، وســاطع الحصــري، وطــه حســين، ونــزار قباني، 
وعبد الرحمن الشرقاوي، وصلاح جاهين، وحسين أمين، وغيرهم من 
المســلمين، ســواء منهم من تســربل برداء القومية أو الاشــتراكية أو 

التحررية، أو أي رداء كان.

ونأخذ هنا مثالاً لموقفه من طه حســين ومحــاولات أنصاره العمل 
ل للفكر! ل في الأدب، والقائد الأو على تخليد ذكراه، باعتباره الرائد الأو

يقول الشــيخ في كتابه «علل وأدوية»: «قرأت للدكتور طه حســين، 
ة أو مرتين، فصد عني  واســتمعت له، ودار بيني وبينه حوار قصير مــر

وصددتُ عنه!

أسلوب الرجل منساب رائق! وأداؤه جيد مُعجبِ، وهو بين أقرانه قد 
يدانيهم أو يساويهم، ويســتحيل أنْ يتقدم عليهم.. بل عندما أوازن بينه 
وبين العقاد من الناحيــة العلمية أجد العقاد أعمق فكــرًا، وأغزر مادة، 

دة تخدش قدر العقاد. الموازنة المجر وأقوم قيلاً. وأكاد أقول: إن

وأسلوب زكي مبارك أرشق عبارة، وأنصع بيانًا من أسلوب الدكتور 
طه حسين، ولولا أن الرجل قتله الإدمان، لكان له شأن أفضل.

ودون غمط لمكانــة الدكتور الأدبيــة نقول: إنه واحــد من الأدباء 
المشهورين في القرن الماضي، له وعليه.. وحسْبه هذا.

بيد أننــي لاحظت أن هناك إصرارًا على جعــل الرجل عميد الأدب 
العربي، وإمام الفكر الجديد، وأنه زعيم النهضة الأدبية الحديثة.
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٣٠٥

٨٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ولم أبذل جهدًا مذكورًا لأدرك السبب؛ إن السبب لا يعود إلى الوزن 
الفني أو التقدير الشخصي، الســبب يعود إلى دعم المبادئ التي حملها 
الرجل، وكلف بخدمتها طول عمره. إنه مــات، بيد أن ما قاله يجب أنْ 

يبقى، وأنْ يُدرس، وأنْ يكون معيار التقديم.

تدبر هذه العبارة للدكتور «العميد»: «إن الدين الإسلامي يجب أنْ يُعلم 
فقط كجزء من التاريخ القومي، لا كدين إلٰهي نزل يبين الشــرائع للبشر، 
ينية لم تعد تصلح في الحضارة الحديثة كأســاس للأخلاق  فالقوانيــن الد
والأحكام، ولذلك لا يجوز أنْ يبقى الإسلام في صميم الحياة السياسية! 

د بمَعْزِل عن الدين». ة تتجدة(!) فالأُمأو يتخذ كمنطلق لتجديد الأُم

ويمكن الرجوع لمثل كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر» لتجد أشباهًا 
لهذه العبارات السامة.

ويشــاء القدر أنْ تقع عيني على هذه العبارة: وقد قررت «إسرائيل» 
وقف الطيران في «شركة العال» يوم السبت احترامًا لتعاليم اليهودية!

إن الإسلام وحده هو الذي يجب إبعاده عن الحياة العامة، أما الأديان 
الأخرى، فلتقم باسمها دول، ولترسم على هداها سياسات.

وظاهرٌ أن الدكتور طه حســين كان ترجمانًا أمينًــا لأهداف لم تعد 
خافية على أحد، عندما طالب بإقصاء الإسلام وأخلاقه وأحكامه، وعدم 

قبوله أساسًا تنطلق الأُمة منه، وتحيا وفق شرائعه وشعائره.
قائل هذا الكلام يجب أنْ يكون عميد الأدب العربي في حياته وبعد 
مماته، وأنْ تشــتغل الصحافة والمســارح بحديث طويل عــن عبقريته، 

ليكون علمًا في رأسه نار، كما قال العرب قديمًا.
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٣٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠ المحور  الثامن : 

أما العقاد وإسلامياته الكثيرة، فيجب دفنه ودفنها معه. ومع أن الرجل 
حارب الشيوعية والنازية وسائر النظم المســتبدة، وساند «الديمقراطية» 
مســاندة مخلصة جبارة، فإن العالَم «الحُر» ينبغــي أنْ يُهيل على ذكراه 
ث في الإســلام، ولو بالقلم! فكيف  التراب، ليكون عبرة لكل من يتحد
إذا كان حديثًــا بالفكــر والشــعور، والدعــوة والســلوك، والمخاصمة 

والكفاح؟! هذا هو الخصم الجدير بالفناء والازدراء.
والقــوى التي تعمل دائبة علــى تخليد ذكرى الدكتور طه حســين، 
وتجديد فكره، وإعلاء شــأنه معروفة لدينا، ونريد أنْ نكشــف عنها، إذ 
لا معنى لبقائها في جحورها تلدغ ثم تســتخفي، وتنال منا باسم حرية 
ية إلا لونًا وحيدًا: كيف تضرب الإســلام  العلم، وهي لا تعرف من الحُر

وتطفئ جذوته وتميت صحوته؟
ا كانت تعصف يوم ألّفَ  الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر مم ذلك، إلى أن
الدكتور طه ضد ديننا وتراثنا. لقد أقامــت اليهودية على أنقاضنا دولة تريد 
اجتياح حاضرنا ومستقبلنا، وهي تربي النساء والأطفال لتحقيق هذه الغاية، 

وتَعُدّ المدرسة ثُكنة عسكرية، والثكنة معبدًا دينيا، والتوراة دينًا ودولة»(١).


%�ن:'�/  �

��ء الأز&� و���

وكما فضح الغزالي العلماء، دافع بقوة عن الشــرفاء، ومنهم علماء 
الأزهر، الذين اتهمهم بعض الشيوعيين أنهم استسلموا لنابليون!

يقول الشــيخ: «لقد تابعت بعض العروض الروائية والسير التاريخية 
لرجالنا وأحوالنا الأولى، فوجدت العجب مــن تزوير التاريخ والكذب 

علل وأدوية صـ ٧٩ ـ ٨١، نشر إحياء التراث الإسلامي، قطر، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.  (١)
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٣٠٧

٩١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

على الأحياء والأموات. زعم بعضهم أن علماء الأزهر لاذوا بالتقية عند 
ا على  مجيء نابليون بونابرت، ولم يؤدوا واجبهم الوطني. وضربت كف

كف لهذه الصفاقة الغريبة!

إن جثــث العلماء المســلمين بُعْثرت حــول القلعة وهــم يقاومون 
الفرنســيين، وضُرب الأزهر بالمدافع، ودخله الجيش الفرنســي بخيله، 
وقتل أحدُ الأزهريين القائدَ «كليبر»، وانتقم الفرنســيون منه، فقتلوه شر 
قتلة. فكيف يطوى ذلــك كله، ويذكر أن النســوة المعلمات هن اللائي 

قاومن الفرنسيين؟

قبحك االله من مؤلــف كذوب.. ولكن التهجم على الإســلام هدف 
يشــترك فيه الرعاع وبعض الرؤســاء عمدًا، لينالوا من الإســلام نفسه، 
ولتعيش الأُمة بلا عقيدة، ولتجد الصهيونيــة الطريق أمامها مفتوحًا إلى 

ما تريد.

وإلى القارئ هذا الشاهد الآخر من شــواهد تزوير التاريخ والحملة 
على الإسلام وعلمائه:

كتب السيد صلاح جاهين شيئًا من الشعر العامي عن مصر وتاريخها 
الطويل جاءت فيه هذه الكلمات:

زحف الفرنسيسْ وزحفت قبلهم جواسيسْ
غايصين لقاعْها وعارفين باعْها من باريسْ
ةْ؟ وإيش يعمل القاعْ قصيرْ الباعْ.. في القم
ة؟ ة في البرنيطةْ يا أئم وإيشْ تعمل العِم
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٣٠٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢ المحور  الثامن : 

ة ما اتكلّمتْ(!) وتَنی صوتْها حبيسْ! العِم
روا الفوانيسْ! ة لما البوليسْ قال: نو غيرْ مر

ةْ وده كفرْ طبعًا. ولا يدخلْ لنا فِ ذم
ةْ في بلدْنا ناسْ رم ن الغربْ إن اطّم

ةْ وانهشْ يا ديبْ فينا واقضي بمنتهى الهم
على اسم مصرْ

وقية في صحيفةٍ محترمة  لاً عن تدوين هذه التعابير الس وأنا أعتذر أو
لا يجوز أنْ تنشــر بُغامَ العامة، ولكني مضطر لتفنيد ما حوت من إفكٍ 

خسيس على تاريخ الجهاد العِلْمي لأُمتنِا.

يرى هذا الكاتــب أن علماء الأزهــر قابلوا الغزو الفرنســي لمصر 
ين إلا عندما  كوا مُحْتَج هم ما تحرةٍ مشــلولة، وأن بصوتٍ محبوس، وهم
أنار الفرنسيون القاهرة؛ لأن إبقاء المصابيح كفرٌ، وإشاعة الظلام بالليل 

ين «الرمم»! هو ما يعمل له علماء الد

ولستُ أستغربُ من مُنْكِرٍ الله أنْ يفتري على خلقه! ولكن الافتراء يومَ 
يُعْلَنُ على أنه عِلْــم، وعهد الناس قريبٌ بالحقيقة، فإن الأمر يســتدعي 

الكي لا التكذيب المعتاد.

ا وطئت أرض مصر  ة لمالحملة الفرنسي ولقد علم الغرب والشرق أن
قاد الإســلام وحده حركة المقاومة، وقاتل الفرنسيين شبرًا شبرًا في هذا 
ين كانوا قادة هذه المقاومة الباســلة  علمــاء الد الوطن المحروب، وأن

ووقودها المتوهج.
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٣٠٩

٩٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ولما انتفضت القاهرة ضد الغزاة، وكان الجامع الأزهر مصدر الثورة 
قوا بصحنه  هم تفرة حرمه، ويقول الجبرتي: «إناقتحمت الخيل الفرنســي
والكتب على  المصاحف  ــتوا  بقبلته، ودش ومقصورته، وربطوا خيولهم 
بالوا داخله ـ  ـ أي  فيــه  الأرض، وبأرجلهم ونعالهم داســوها وأحدثوا 

وشربوا الشراب ـ أي الخمر ـ وكسروا الأواني وألقوها بجوانبه»(١).
ويحكي التاريخ العدل الصدوق أن الشيخ الشــهيد سُلَيْمان الحَلَبي 
كان ـ قبل أنْ يقتل بأشــنع الطرق ـ رابط الجــأش، وصرح في التحقيق 
الذي أجري معه أنه قتل الجنرال «كليبر» في ســبيل االله، وكان ينظر إلى 

من حوله «بعينٍ رفيعة»(٢).
ولقد قبض الفرنسيون على الشــيخ أحمد الجوسقي، والشيخ أحمد 
ــبْراوي، والشيخ يوســف المصيلحي،  الشــرقاوي، والشيخ عبد االله الش
وهم من ثيابهم، وصعدوا بهم إلى القلعة، فســجنوهم إلى الصباح،  وعر
ثم أنزلوهم وقتلوهم بالبنادق وألقوهم من الســور خلــف القلعة، ولم 
تُعْرف لهم قبــور. هكذا يذكر الجبرتــي في تاريخــه(٣)، ويجيء رجلٌ 

شيوعي وغْدٌ ليقول في علماء الأزهر كلهم:
وَنَا لَوْ «نابليونْ» لكنتْ عدمتُهم تقتيلْ

هم في النيلْ حْ دم ما دُمْتَ أقدر أسي
نْ إنها تضليلْ وأخلعْ ذقونْهم وأبي

على اسم مصر
انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار (٢٢٠/٢، ٢٢١)، نشر دار الجيل بيروت.  (١)

انظر: المرجع السابق (٣٦١/٢ ـ ٣٨٥).  (٢)
انظر: السابق (٢٢٥/٢).  (٣)

QaradawiBooks.com

                           91 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٣١٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤ المحور  الثامن : 

أهكذا يكون تزوير الوقائع، وتشييع شــهداء المقاومة الشريفة؟ ولمَِ 
هذا كله؟

 كل ين «أفيون الشعوب»! مع أن الد لنُثْبت بطريق الخداع والكذب أن
ر الشعوب ونافخ نارهِا ومُعْليِ منارهِا. ه مُحَرشيء يصرخ هنا بأن

ة أن علماء الإسلام قاوموا تعليق  ونجيء أخيرًا للقصة السمجة، قص
لْمة طاعــة، والضوء معصية! كما يذكر  الظ المصابيح على البيوت؛ لأن

. رجال الأهرام الأغر

ة مَنْقَبة لنابليون لم تُعْرف له. ألم يكتشــفْ أنه  ه أضاف بهذه القصإن
جاء من فرنسا بجيشه كي يُنيِرَ القاهرة؟!

واتهم الإسلام بمَثْلَبة لم يوردها أشد أعدائه صغارًا. ألم يقفْ علماؤه 
ضد إنارة الشوارع والحارات؟!

ة تكليف الأهالي بإنارة الطريق أمــام بيوتهم أوردها الجبرتي،  وقص
وذكر حولها بعضَ وقائع السلب والنهب التي تبعتْها(١).

ف الفرنسي كان إجراءً عســكريا ليُحكم الغزاة  هذا التصر ورأينا أن
وثَِاق القاهرة الجريح، وتشــتد قبضتُهم عليها، حتى لا يستخفي القناصة 

والفدائيون في جُنْح الليل.

لكن سدنة القومية العربية الذين يقودون صحافتنا المعاصرة، يريدون 
تشويه كل شيءٍ، لتحقيق مآربهِم وفرضِ مَبَادئهم.

عجائب الآثار في التراجم والأخبار (٢٠٨/٢، ٢٤١).  (١)
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٣١١

٩٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

البيان العربي الصريح، ويتم التمهيد  وباسم القومية العربية يُحارب 
للعامية الهابطة.

وباســم القومية العربية، ينقم العرب على أضوأ اسم في تاريخهم، 
لين والآخرين، ينقمون على  وأشرف إنســانٍ مشــى على الثرى في الأو

د بن عبد االله وينالون من رسالته! مُحَم
إن هؤلاء الناس بداهة ليســوا مسلمين، فهل هم عربٌ كما يُوصفون 

أو يتصفون؟
 هؤلاء سواء كانوا أجَُرَاء أو مخلصين أفضل لإسرائيل من كل إن ، كلا

أسلحة الدنيا التي تَرِد إليها»(١).

٭ ٭ ٭

قذائف الحق صـ ٩١ ـ ٩٤.  (١)
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٣١٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦ المحور  الثامن : 

عاة الفتانين»، يعني:  اهم «الد يضيق الشيخ في مَيْدان الدعوة بمن سم
ل بالناس  ژ لمعاذٍ حين طو اس عن دين االله. وقال النبيذين يفتنون النال
رها ثلاثًا(١). فهؤلاء  انٌ أنت يا معــاذ؟» وكر هم فــي الصلاة: «أفتوهو يؤم

رون أشد فتنةً. عاة المُنَف الد
يعلم الشيخ أن أعداء الإسلام في هذا العصر أقوياء، ومع استمتاعهم 
بمقادير كبيرة مــن العلــم والدهاء، ومــع أنهم أحرزوا ضد الإســلام 
انتصارات كبيرة في أكثر من مَيْدان، مع هذا كله يقول الشــيخ: «فلستُ 
ث جاهل، أو  ين من مُتَحَد أخافهم على ديِننِا قدر ما أخــاف على هذا الد

منافقٍ عليم اللسان، أو سياسي يتخذ إلٰهَه هواه».

ا��:�:  r^�$الإ<لام و� r^�$(' َّ�لC�ا� �kن  ا���)	ِّ

ثون الجُهال، «فإن قصورهم فتح علينا أبوابَ شرورٍ كثيرة. ا المُتَحَدأم
ث  جها مُتَحَد ما رور كذوب، وإن ة «الغرانيق» لم يخترعها مُبَش إن قص

أحمق من جلِْدَتنِا يتكلم بلغتنا.

متفق عليــه: رواه البخاري في الأذان (٧٠١)، ومســلم في الصــلاة (٤٦٥)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.

د��ة -�َّ�/�ن
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٣١٣

٩٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وفرية «عشق الرســول لزينب» بنت جحش لم يختلقها عدو كاشح، 
وإنما ألفها متعالمٌِ من عندنا، خفيف العقل والحُكْم.

وقد اضطرب السلوك الإسلامي في بناء الأسرة؛ لأن حديثًا موضوعًا 
ينهى عن تعليم النساء الكتابة، وعن إسكانهن الغرف(١) شاع بين الناس.

التافهة  المرويات  أنهم يستقبلون  ثين في الإسلام  المتحد وآفةُ بعضِ 
وأذهانُهــم خاليةٌ أو فقيرةٌ مــن الوعي بتوجيهات القــرآن الكريم، وهو 

ل. دستور الإسلام الأو
نَن الصحاح، وهو جاهلٌ بالقرآن نَفْسِه،  ولا يجوز لفقيه أنْ يتناول الس

فكيف بما هو دون الصحيح من تلك المَرْويِات؟!
نة،  الصورة المكتملة والجميلة للإســلام تؤخذ من الكتاب والس إن

نة بعد ذلك. الس لاً ثم الكتاب أو
! أما المرويات الضعيفة وما أكثرَها  ما صح ة أساسُها ما تواتر ثمن والس

فلها شأنٌ آخر، يعرفه الراسخون في العلم.
ع في بعض العواصم الإسلامية، ويتأثر  وقد وقع في يدي كتاب يوز
به الكثيرون، وجدتُ على غلافه ثلاثة أســماء «لعلمــاء» لهم مناصب 
ة. وطالعتُ الكتاب فاســتغربتُ ما حوى من صُوَرٍ رديئةٍ للإســلام  مُهِم

وتعاليمه في قضيةٍ اجتماعيةٍ كبيرةِ الشأن.
هل صحيحٌ أن البيت المسلم سُــجن، وأن الزوجة داخله متهمة إلى 

الأبد، وأن أنواع الحَيْطة تُتخذ لمنعها من الإثم؟

إشارة إلى: «لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة». رواه الحاكم في التفسير (٣٩٦/٢)،   (١)
ح إسناده! وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع. والبيهقي في شعب الإيمان (٢٢٢٧) قال:  وصح

وهذا بهذا الإسناد منكر. عن عائشة.
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٣١٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨ المحور  الثامن : 

كذلك يقــول الكتاب، فقد جاء به تحت عنوان: «نظامٌ ســليمٌ لحياة 
المــرأة يتجلى فــي الحجاب» هــذه العبــارات: «قال علــيƒ  : ألا 
تســتحون؟! ألا تغارون؟ يترك أحدُكم امرأتَه تخرج بيــن الرجال تنظر 
ون النوافذ وثقوب  إليهم وينظــرون إليهــا(١)! وكان الصحابة @ يســد
الجدران، لئلا تطلع منها النساء على الرجال أو الرجال على النساء(٢)(!) 
ه النبي ژ (٣).  ة فضربها، وأقر لع في كُو وقد رأى معاذُ بن جبل زوجتَه تط
ة الحجاب  شد بالحجاب(٤)! فإن اكفُفْ أبصارهن وكان عليƒ  يقول: 
عليهــن خيرٌ من الارتيــاب... فإن اســتطعت ألا يعرفن غيــرَك فافعلْ! 
فالحجاب حصنٌ حَصِينٌ للمرأة يمنع عنها الشــكوك والأوهام، ولزومها 

بيتَها خيرٌ وأسلم عاقبة...».
نقول: هذا الكلام كله هراء، ولا تصح نســبته لا إلى رســول االله ژ 
ولا إلى أصحابــه. والمرويات التــي يعتمد عليها هــذا الكتاب ظاهرة 
المخالفة لما تواتر من خروج النساء إلى المسجد النبوي من الفجر إلى 
العشاء، يَرَيْنَ الرجال ويراهن الرجال، ولكن مع غض البصر كما أمر االله 

ورسوله، إن الإسلام لم يأمر بعدم النظر، وإنما أمر بغض البصر.
 رتُ المُشْــرفين على هــذا الكتاب في مواقف تســتحق وقد تصــو
الدراسة. لقد روى البخاري أن صحابية أحبت أن تكون مع المجاهدين 

ذكره الذهبي في الكبائر صـ ١٧٦، نشر دار الندوة الجديدة، بيروت. وابن حجر الهيتمي في:   (١)
الزواجر عن اقتراف الكبائر (٧٨/٢)، نشر دار الفكر.

انظر: إحياء علوم الدين (٤٦/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥٨٦/٣)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت،   (٣)

ط ١، ١٩٦٨م.
انظر: شرح نهج البلاغة لا بن أبي الحديد (١٢٤/١٦)، نشر عيسى البابي الحلبي، القاهرة.  (٤)
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٣١٥

٩٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

في البحر، تركب الأسطول، وتقاتل في سبيل االله، وطلبت من الرسول أنْ 
رها(١). يدعو االله لها بذلك، فأجابها وطمأنها وبش

لو كان مؤلف الكتاب حاضرًا لقال لها: ما لكِ يا امرأة وهذا العمل؟ 
وما تَكلفك أمرًا لا تُحسنينه؟ امكُثي في بيتك، ولا تكوني من العصاة!

رت أن المؤلف مع بنت شعيب(٢)، وهي تقول لأبيها في شأن  وتصو
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿ موسى: 
[القصص: ٢٦]، أنه ســيضربها على فَمِها ويقول لها: اخْرَسِــي ما أدراكِ أنه 

رْتِ فيه يا...»(٣). كِ نظرتِ إليه وفك؟ لعل ِقَوي

ر الأوضاع الجائرة، ويَسْــندِ  ذي يبرعاة هــو ال هــذا النوع من الد إن
الأنظمة المنحرفة بفتاواه التي يضعها في غير موضعها، وهو الذي يُشيع 
ين أفيونُ  الد ين يقولون: إنتي جعلت الماركسية، الالثقافة الرديئة في الأُم

الشعوب!

ة أو بالحيلة، فيقول  الظلوم الطاغية يقبض على زمام الحكم بالقو إن
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تسويغ وجوده:  في  هؤلاء 

b ﴾ [آل عمران: ٢٦].  a  `

إشارة إلى حديث أم حرام المتفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٧٨٨)، ومسلم في الإمارة   (١)
(١٩١٢)، عن أنس.

لا يوجد دليل على أن البنتين اللتين كانتا عند ماء مدين وسقى لهما موسى ‰ : هما ابنتا   (٢)
شعيب ‰ ، إذ الســياق القرآني يدل على أن شــعيبًا كان قبل موسى. ولو كان هذا الشيخ 
الكبير شعيبًا الرســول ما أبهمه القرآن، ولم يكن لائقًا أنْ يدع الناس ابنتي نبيهم ورسولهم 

دون أنْ يقدم لهما أحد عونًا. ربما كان الرجل اسمه شعيب، ولكنه ليس النبي.

الدعوة الإسلامية صـ ١٥٩ ـ ١٦١، نشر دار ذات السلاسل، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.  (٣)
 QaradawiBooks.com

                           97 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٣١٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  الثامن : 

 بالاختيار الحر ة، ويجب أنْ يتــمالمنصب أمانة ومســؤولي ــا أنأم
والبَيْعة والرضا، فلا يذكر في هذا المَقام.

ا أو علانية، بمقتضى امتيازاتٍ  ومن انتهب ثروةً ضخمة أخذها ســر
مُنحت له أو لأسرته دون خَلْقِ االله جميعًا، فلا يقول أحدٌ له: من أين لك 

 a  ❁  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :هذا؟ بل يقولــون
i ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤].  h  g  f  ed  c  b

وقد ينشدون هنا قول الشاعر:
وَهَــبْ إِذَا  الْمُلُــوكِ  بَبْمَلـِـكُ  الس عَــنِ   ــن ــألََ ــسْ تَ لاَ 
ــشَــا يَ مَــــنْ  ــي  ــطِ ــعْ يُ الأْدََبْ!االلهُ   حَــد عَلَى  فَقِــفْ  ءُ 

عاة يقولون للشــعوب: إن الســلطان ظل االله في أرضه، إنْ  هؤلاء الد
عدل فله الأجر، وعليكم الشكر، وإنْ ظلم فعليه الوزر، وعليكم الصبر. 
وفي الحالتين عليكم أنْ تســمعوا له وتطيعــوا، وإنْ فكرتم في نصيحته 
ففي الســر لا في الجهر، فإن النصيحة على الملأ فضيحــة! وإياكم أنْ 
تكتبوا كتابًا أو تنشــروا مقالاً، أو تُلْقوا محاضرة، تنتقدون بها الأوضاع 
العُوج، فــإن هذه دعوة إلى فتنــةٍ، والفتنة أكبرُ من القتــل، فاحذروا أنْ 

تخسروا فيها رقابكم!

وهم يقولون للســلطان: إن لك أنْ تستشــير، وليس عليك أنْ تأخذ 
برأي المُشِــيرين، وإنْ كانوا جمهور الأُمة، أو أكثرية أهل الحل والعَقْد، 
فالشــورى مُعلمِة لا مُلزِمة. فالســلطان هو الراعي المسؤول عن رعيته، 

ف كما يشاء بمقتضى مسؤوليته. وعليه أنْ يتصر

أما ما ورد عــن أبي بكــر: إنْ رأيتموني على حــق فأعينوني، وإنْ 
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١٠١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

دوني. أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإنْ عصيتُه  رأيتموني على باطلٍ فسد
فلا طاعة لي عليكم(١).

وما جاء عن عمر في قوله لمن قال له علــى الملأ: اتق االله يا عمر، 
لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نســمعها(٢). وقوله: من 

مني(٣). اعوجاجًا فليقو رأى منكم في
امها. ويقول  فكل هذا ينســى إذا ذُكرت حقوق الشــعوب على حُك
المنكرات. وربما  فإنها من  الديمقراطية ووســائلها،  هؤلاء: احذروا من 

كانت من الكفر!
عــاة الفتانون» كما  جها هؤلاء «الد تي يروــة اليني هذه هي الثقافة الد
د بها؛ لأنها تعرض وجه الإسلام  اهم الشيخ، وهي ثقافة يقاومها ويند سم

دميمًا أمام الإنسان المعاصر، وتصد عن سبيل الدعوة إلى االله.

ا�
��ن:  f%
ا��  r-���ا�

عين المتزمتين من أهل العلم،  الشــيخ غارته على المتنط وكما شــن
ــع االله، ويأخذون الناس بأشد الأقوال  اس ما وسرون على الن ذين يحجال
حرجًا في القضايــا الاجتماعية التي تهم جماهير النــاس، نجده كذلك 
ن يبيعون دينهم بعَرَض  د الحملة على كل «منافق عليم اللسان»، مم يشد
يســير من الدنيا. إنهم هؤلاء العلماء المنحلون الذيــن يرون الموبقات 

ذكره ابن هشام في السيرة (٦٦١/٢)، تحقيق مصطفى الســقا وآخرين، نشر مطبعة مصطفى   (١)
ــح ابن كثير إســناده في البدايــة والنهاية  البابــي الحلبــي، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م، وصح

(٨٩/٨ ـ ٩٠)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).  (٣)
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٣١٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  الثامن : 

ميتة، فلا يحاولون  فيصادقون أصحابها، ويرون أحكام الإسلام  تُقترف، 
إحياءها، ويرون أنصار الحق مستوحشين ضعافًا، فلا يؤنسون وحشتهم، 

ولا يدعمون جانبهم.
قين، ويهتف باســم  ق مع المُصَف ك بعالــمِ دينٍ يقف ليُصَفوما ظن»
واحدٍ مــن أولئــك الذيــن يَحْيَــون على أنقــاض الإســلام ورفات 
المكافحيــن؟! إن هذا الصنف المنحــل المَلقِ لا يصلح لشــيء، بل 

ما يصلح الدينُ إلا بزواله.
والدعوة الإسلامية منكوبة بالمتزمتين البُلْه والمتملقين اللئام.

ولا تزيدني الأيام إلا إحساسًــا بهذه الحقيقة: إن حاجة الإسلام إلى 
الذكاء لا تقل عن حاجته إلى الإخــلاص، أو بتعبير القدامى: لا بد من 

الفقه الواسع إلى جوار النية الخالصة.
لو كان الأمر بيد المتزمتين لبقيت أســواق النخاسة في أرجاء الدنيا 
تبيع الأحرار علــى أنهم رقيق، ولو كان الأمر بيدهم ما فُتحت مدرســة 

لتعليم البنات أبدًا.
أما حزب المنافق العليم اللســان، فهو وراء فســاد المجتمع، وجور 

ام، وضياع الجماهير»(١). الحُك

٭ ٭ ٭

الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر صـ ١٦٦.  (١)
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١٠٣

يستند الفكر الدعوي عند الغزالي إلى مرتكزات أساسية، يلمسها كل 
من سمعه خطيبًا أو محاضرًا، أو قرأه كاتبًا ومؤلفًا.

:f���ا� ا�$�آن   :�C�.5ات وأ��E��ا� أول &Pه 

ـذي يغترف منه صباحه  ل، الـ فالقرآن الكريم هو مصدر الشــيخ الأو
ومساءه، فلا يشــبع، ولا يفتر. وهو جنته الدانية القطوف، التي يتفيأ أبدًا 
ظلالها، ويقتطف مــن ثمارها. وهو الصاحب الدائم الذي يعايشــه تاليًا 

رًا. رًا، وشارحًا مفسمتدب
ومن ســمع الشــيخ أو قرأ كتبه ومقالاته، منذ فجر شبابه، علم علم 
مه لأغوار  اليقين: مــدى حفاوته بالقرآن، وتذوقه لأســرار بيانــه، وتفه
معانيه، وحســن استشــهاده به، ووجد له نظرات ووقفــات مع الآيات 

والسور، تدل على أنه ابن القرآن حقا.
وسنعود لبيان هذا في فصل خاص به.

فة هي المصدر الثاني للشيخ، وهي مرتكزُه بعد  ة المشر بوي ة الن ن والس
ة، وينهل من مَعين الرسالة. بها يوضح  القرآن، يقتبس من مشــكاة النبو
ل ما أجملــه، ويعطي الأمثلة  ق مدلولاتهــا، ويُفص معاني القــرآن، ويعم
نة لشرح القرآن وبيانه نظرًا وعملاً،  تي حفلت بها السوالصور التطبيقية ال

#�E�5ات ا�!�� ا�	��ي ��	 ا�56ا��
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٣٢٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  الثامن : 

 <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ لرسوله:  تعالى  االله  قال  كما 
< ﴾ [النحل: ٤٤].  =

 ولا نجد خطبةً أو محاضرة أو درسًــا للشــيخ، أو مقالاً أو بحثًا إلا
ا بها، أو الضعاف  رأيته يحسن سياق الأحاديث الصحاح والحسان محتج

مستأنسًا بها. وهذه كتبه أمامنا حافلة بهذه الأحاديث.
نة في فصل مستقل. وسنرجع لتفصيل موقف الشيخ من الس

، وقمته  والإسلامي الخاص ، ومرتكزه الثالث: التاريخ الإنساني العام
ة، فهي بداية تاريخ الإسلام، ونقطة انطلاقه. بوي السيرة الن

والشــيخ قارئ جيــد للتاريخ، مــدرك لوقائعه الحاســمة، وأحداثه 
الكبرى، ومراحله المتلاحقة، وبخاصة التاريخ الإسلامي، وأسرار انتصار 
قها،  ة وتمزف الأُمتراجُع هذه الحضارة، وتخل ق حضارته، ثم ته وتفوُأم

وغلبة أعدائها عليها، وأسباب ذلك.
والداعية الموفق هو الذي يحســن توظيف التاريخ ووقائعه ومواقف 
أبطاله في خدمة دعوته وتبليغ رســالته، والأمة الموفقة هي التي تستفيد 
من التاريخ؛ فهــو ذاكرتها التي يُختزن فيها ماضيها، وكثيرًا ما استشــهد 

الشيخ بشعر أمير الشعراء أحمد شوقي:
تاريخَهــم نسُــوا  الْقَــوْم  انتســابامَثَــلُ   الحي في   كلقيطٍ  عَــي
ـــرةٍ ذاك عــلــى  كــمــغــلــوبٍ  انْقِضَابَا(١)أو  الماضي  يشتكي من صِلَةِ 

ينية، والثقافة الإنسانية. فقد  ة: الثقافة الد ومرتكزه الرابع: الثقافة العام
عة:  ة المتنوة الثقافة الإسلامييين، وهي كُل ة أصول الديج الشيخ في كُل تخر

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٩/٢)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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١٠٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

التفسير والحديث والعقيدة والملل والنحل والمنطق والفلسفة والتصوف 
قًا،  نًا متفو ا متمكوعلم النفس والتاريخ وأصول الفقه. وكان الشيخ أزهري
د ذلك بدراســته في تخصص الدعوة والإرشاد، ثم أضاف إلى ذلك  وأك

ة، طوال حياته في مختلف حقول المعارف. قراءته الخاص
ينية والإنســانية الأصيلة، نجد ثقافة  وإلى جوار هــذه الثقافة الد
أدبية ولغوية عميقة، أساسها دراسة الشيخ الأزهرية، ثم قراءاته الحرة 

ة. المستمر
ومرتكزه الخامس: الواقع وفقهه، عن طريق المعايشة والاطلاع، سواء 
كان واقع المســلمين، أو واقع القــوى المعادية لهــم، الواقع المحلي 
(المصري)، والواقع الإقليمي (العربي)، والواقع الإسلامي (واقع البلاد 

الإسلامية)، والواقع الدولي (خارج عالم الإسلام).
هذا الواقع كتاب مفتوح لدى الشيخ، يقرأ سطوره وما بين سطوره، 
فها فــي نصرة دعوته وتحقيق  م، ويوظم منها ويُعلر أحداثــه ويتعلويتدب

مقاصدها.
لا يهتم في الواقع بالجانب المادي أو الحســي فيه، مغفلاً الجوانب 
الأخرى، بل اهتمامه مع ذلك مركوز على ما وراء المادي والحسي، من 
التي تصنع الإنســان  الأفــكار والأخــلاق والعقائــد والتقاليد، فهــي 

والمجتمعات، وتميز بعضها عن بعض.

:�َّ%!
ا��
9 وا�� ا�56ا�� #?   98�#

وهنا قد يســأل ســائلون: ما موقــف الغزالي من الســلف والفكرة 
ا كتبه  ة، وبخاصة أنه قد اشتبك مع بعض دعاة السلف في كثير ممالسلفي
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٣٢٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  الثامن : 

في السنين الأخيرة، ووقف في الصف المقابل لهم في أغلب ما يُثيرونه، 
ويجعلونه من ركائز دعوتهم؟

البنا رجل سلفي،  والواقع أن الشــيخ الغزالي مثل شــيخه حســن 
فالسلفية من خصائص الدعوة أو المدرســة التي آمن بها، وانتمى إليها، 
ووظف جهده في نصرتها. وقد قال حسن البنا في وصف هذه المدرسة: 
إنها دعوة سلفية، وطريقة ســنية، وحقيقة صوفية، وجماعة ثقافية، وهيئة 

رنا الغزالي. سياسية، إلخ(١). وهذا ما يؤمن به مفك
ولقد كتب الشيخ في وقت مبكر ـ أوائل الخمسينيات ـ كتابه: «عقيدة 
ح فيه مذهب السلف، وقاوم الشــرك كله أكبره وأصغره،  المسلم»، فرج
وجليــه وخفيه، وانتصــر للتوحيد الحــق، وإنْ كان في الكتــاب نَفَس 
التقســيم والتبويب، وهذا لا يخلو منه أزهري،  أشعري، وخصوصًا في 
فالأزهــر مثل الزيتونــة والقرويين وديوبنــد (أزهر الهنــد) وغيرها من 
ينية في العالَم الإسلامي؛ كلها أشــعرية أو ماتريدية. وقد  الجامعات الد
قلت فــي أحد المؤتمــرات يومًا لمن ســألني عن الأشــاعرة: إن الأمة 

الإسلامية، منذ قرون في جملتها أشعرية!
فما يضير الشيخ أنْ يتأثر بالأشعري أو الماتريدي، أو حتى بالمعتزلة، 
أو بالفلاسفة! المهم ألا يعبد نفســه لطائفة منهم، تحكم فكره، وتسلبه 

نة. حريته. فالمرجع الأعلى عنده القرآن والس
وقد استفاد إمام الســلفيين ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم من 
تراث المعتزلة، واقتبسا منه ما كان حقا في قضايا أفعال العباد، والحسن 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٣٦، ٣٣٧، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية،   (١)
ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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١٠٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والقبح، والحكمة والتعليل، وذكر ابن القيــم أن منهجه أنْ يأخذ الحق 
حيث وجده مع أي طائفة، ويدع الباطل من أي طائفة، وأنْ يجمع الحق 

ن من مجموعه مقولته(١). كله بعضه إلى بعض، ويكو
على أن الغزالــي نقد منهج علم الكلام الأشــعري الذي يدرس في 
الأزهر نقدًا شــديدًا؛ لأنه خاض في مســائل ميتافيزيقية لا طاقة للعقل 
ا يتصــل بالذات والصفات،  البشــري بها، ولا طائل من وراء بحثها، مم

وهل هي عين الذات أو غيرها؟ أو لا عين ولا غير؟
وهو يفضل أنْ يتم تعليم العقائد على دعامتين:

الســليمة، والعقل  الفطرة  الذي يخاطــب  الكريم،  القــرآن  الأولى: 
الرشــيد، ويلفت النظر إلى الكون والإنســان والتاريخ، لتكون مسرحًا 
للتفكر، ويبتعد عن الإلغاز والتعقيد. وهو يتفق هنا مع الإمام ابن الوزير 

في ترجيح «أساليب القرآن على أساليب اليونان»(٢).
والثانية: العلم الحديث، وما كشــف من آيــات االله في كونه، ومن 
بدائع صنع االله في خلقه: في عالم الأفلاك، وفي عالم الجمادات، وفي 
عالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنســان. وفــي العوالم كلها من 

الذرة إلى المجرة.
 وبذلك يلتقي كلام االله في كتابه، مع فعل االله في كونه، وكلاهما يدل

عليه، ويهدي العقول والقلوب إليه.

الصواعق المرسلة لابن القيم (٥١٦/٢)، تحقيق علي بن محمد الدخيل االله، نشر دار العاصمة،   (١)
الرياض، ط ١، ١٤٠٨ه ـ.

راجع: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير، نشر مكتبة الجمعية العلمية،   (٢)
مصر.

QaradawiBooks.com

                         105 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  الثامن : 

الغزالي يؤمن بالســلفية التي كان عليها الصحابــة والتابعون، فَهْمًا 
له وبمبلغه، وعملاً بما جاء به  ا وصادقًا بمنزمتكاملاً للإسلام، وإيمانًا حي
من أحكام، والتزامًا بما هدى إليــه من أخلاق، ودعوة إليه على بصيرة، 
وبالحكمة والموعظة الحسنة، وجهادًا في سبيله بالنفس والمال واللسان.
يقول الشــيخ حفظه االله: «إن السلفية ليســت فرقة من الناس تسكن 

بقاعًا من جزيرة العرب، وتحيا على نحو اجتماعي معين.
إننا نرفض هذا الفهم ونأبى الانتماء إليه.

ق ولاءها  ة ترتبط بخير القرون، وتُعَمة وعاطفية نزعة عقليالسلفي إن
ية والأدبية لإعلاء  ة رسوله، وتحشد جهود المسلمين المادلكتاب االله وسُن

كلمة االله، دون نظرٍ إلى عرقٍ أو لون.
وفهمها للإســلام وعملها له يرتفع إلى مســتوى عمومــه وخلوده 

وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على العقل.
٭ وقــد رأيت أناسًــا يفهمــون الســلفية علــى أنها فقــه أحمد بن 
حنبل ƒ ، وهذا خطأ؛ ففقــه أحمد أحد الخطــوط الفِكْرِية في الثقافة 

ة الأمصار وغيرهم مهما كثروا. تي تسع أئمة الالإسلامي
٭ ورأيت ناسًا يفهمون الســلفية على أنها مدرسة النص، وهذا خطأ؛ 
فإن مدرسة الرأي كمدرسة الأثر في أخذها من الإسلام واعتمادها عليه.

وْا أخيرًا بأهل الحديث، وسيطرت عليهم  وقد كان من هؤلاء من تسم
أفكار قاصرة في فهم الأخبار المروية، وأحدثوا في الحرم فتنةً منكورة.

والحديث النبوي ليس حِكْرًا على طائفة بعينها من المسلمين، بل إنه 
مصدر رئيسي للفقه المذهبي كله.

QaradawiBooks.com

                         106 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٥

١٠٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

٭ ورأيت ناسًا تغلب عليهم البداوة أو البدائية، يكرهون المكتشفات 
العلمية الحديثة، ولا يحســنون الانتفاع بها في دعم الرســالة الإسلامية 
وحمايــة تعاليمها. يرفضون الحديــث في التليفزيون مثــلاً؛ لأن ظهور 
رات الفلكية والجغرافية  الصورة على الشاشــة حرام! ويتناولون المقــر
وغيرهــا بالهزء والإنــكار! وهؤلاء فــي الحقيقة لا ســلف ولا خلف، 

وأدمغتهم تحتاج إلى تشكيل جديد!

٭ ورأيتُ ناسًــا يتبعون الأعنت الأعنت، والأغلــظ الأغلظ، من كل 
رأي قيل، فمــا يُفتُون الناس إلا بما يشــق عليهم، وينغص معايشــهم، 

ر مسيرة المؤمنين في الدنيا، ويأوي بهم إلى كهوفها المظلمة! ويؤخ

وهؤلاء أيضًا لا سلف ولا خلف، إنهم أناس في انتسابهم إلى علوم 
الدين نظر، وأغلبهم معتل الضمير والتفكير.

٭ ورأيت ناسًــا يتبعون إلغاء الرقيــق بعيون كئيبة! قلــت لهم: ألا 
تعرفون أن هــؤلاء العبيد هم أحرار أولاد أحــرار، اختطفتهم عصابات 
النخاسة من أقطارهم، وباعتهم كفرانًا وعدوانًا ليكونوا لكم خدمًا، وهم 

في الحقيقة سادة؟

ما الســلفية التي تقر هذا البــلاء؟ وما هؤلاء العلمــاء الذين ضاقوا 
بسياســة الملك فيصل في تحريرهم، وإلغاء بيعهم وشرائهم؟ إن الرجل 

الشهيد أولى باالله منهم.

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ آية إن  يقولون:  ناسًا  ٭ ورأيت 
È ﴾ [البقــرة: ١٩٠]. مرحلية، فإذا أمكنتنا اليــد، لم نُبق على أحد من 

الكافرين!
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٣٢٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٠ المحور  الثامن : 

اع طرق، لا أصحاب دعوة شريفة  قلت: ما هذه ســلفية، هذا فكر قط
حصيفة، وأولئك لا يؤمَنون على تدريس الإسلام لجماعة من التلامذة، 

وْلية. ة والمجامع الدوْلي موا في المحافل الد بَلْهَ أنْ يُقد

إن العالم الإســلامي الآن متخلــف حضاريا، ومضطــرب أخلاقيا 
واجتماعيا وسياسيا، وبينه وبين الأمم القائدة الصاعدة أمد بعيد.

هذه الأمم تعلم ظاهرًا من الحياة الدنيا، وتفتقر إلى جيل من البشــر 
رها باالله ولقائه. يذك

أمُته  والإسلام وحده هو المالك لهذه الحقائق الهادية، ولكي تُؤدي 
رسالتها يجب عليها أمران:

الأول: أنْ تطوي مســافة التخلف الحضاري، والاضطراب الإنساني 
الذي يشينها ولا يزينها.

 ³  ² م بشرف وكياسة لتقول للناس كلهم: ﴿ ±  والثاني: أنْ تتقد
¼ ﴾ [النساء: ١٧٤].  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

ولكي ننجح في عملنا يجب أنْ نقتفي آثار سلفنا.

والسلفية هنا عنوان كبير لحقيقة كبيرة، أساسها العقل الحر المكتشف 
الدؤوب.

إن هذا العقل عندما رغــب عن «البحث في الــذات العليا وحقيقة 
الصفات» كان يحترم نفســه عندما توقف.. والعلــم المعاصر نجح أيما 
نجاح عندما بحث في المادة التي بين يديه، ولم يبحث في ربها سبحانه، 

فأنى له البحث فيما لا يملك ولا يقدر؟
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٣٢٧

١١١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

من أجل ذلك نرفض النظريات الكلاميــة، ونقبل المذاهب الفقهية، 
ونضع الشبكة القانونية التي يتطلبها انتقال الحياة من طَوْر إلى طور.
عه لنصرة مبادئنا ومُثُلنا. م العلمي ونطو للتقد من أجل ذلك نهش

ومن أجل ذلك، نرى ضرورة إزاحة البُلْه وذوي العقد النفســية من 
قيادة الفكر الديني، فإنهم غشاوات على البصائر، وحُجُب على الضمائر.
إننا محتاجون إلى فقهاء يستطيعون النظر في سياسة المال والحكم، 
الفقيرة في هذه  أنْ يســبقهم الإلحاد إلى اجتذاب الشــعوب  ويرفضون 
الميادين الخطيــرة، ومحتاجون إلى فقهاء يهيمنون على شــؤون التربية 

والإعلام برحابة الإسلام وبشاشته، لا بالتزمت والتكلف.
إن الفقه الإســلامي كما قدمه ســلفنا حضــارة مُعْجـِـزة، أما الفقه 

مه البعض الآن، فهو يُميت ولا يُحيي»(١) اه ـ. الإسلامي كما يُقد

٭ ٭ ٭

انظر: دستور الوحدة الثقافية صـ ١٢٠ ـ ١٢٤.  (١)
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٣٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٢ المحور  الثامن : 

ليس كل إنسان يصلح لأنْ يكون داعية، فقد يكون المرء عالمًا كبيرًا، 
ــلات أو خصائص قد لا تتوافر  ولا يكون داعية كذلك. فالداعية له مؤه
هم  عاة متفاوتون في حظ لغيره من العلماء الباحثين «الأكاديمييــن». والد
من هذه الخصائص، وللشيخ الغزالي من هذه الخصائص القِدْح المعلى.

ا���:�:  ��
ا��  U$ا�� ـ   ١

ل هذه الأدوات المطلوبة: العقل الواعي البصير، الذي يستطيع أنْ  وأو
Á ﴾ [البقرة: ٢٦٩]،   À  ¿  ¾  ½  ¼ يدعو بالحكمة، ﴿ « 

 ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿ :فقد قال تعالــى
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے 

ن صاحبَه من الدعوة على بصيرة، كما أمر االله  ذي يمكوهذا العقل هو ال
] ﴾ [يوسف: ١٠٨].  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :تعالى

ف ما يقرؤه في خدمة الدعوة  ذي يســتطيع أنْ يوظهذا العقل هو ال
التي يؤمن بها، سواء كانت قراءة في الدين، أم قراءة في الأدب، أم قراءة 

في العلم.
ف الواقع،  ف التاريخ، ويوظ ذي يســتطيع أنْ يوظوهذا العقل هو ال

ف الثقافة كلها، في سبيل الدعوة والرسالة. ويوظ

&ِّلا3E ��	 ا�56ا�� u^�:e ا�	ا�%� و#�ٴ

QaradawiBooks.com

                         110 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٩

١١٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ـذي يرفض التقليد  وقد أوتي الشــيخ هذا العقل البصيــر الناقد، الـ
الأعمى، ســواء كان تقليدًا للشــرق القديم أم للغرب الجديد، ولا يلقي 
زمامه لأحد ليقوده كما يشــاء دون أنْ يدري إلى أي وجه هو ذاهب، بل 
هو عقل حر متفتح، يقبل ما يقبل مــن الأفكار، ويدع ما يدع منها، وفق 
ما يلوح له من الأدلــة والبراهين، وما يرجع إليه مــن القيم والموازين، 
اثة عن الحق حيثما كان، ومع  ولا تهوله الأسماء ولا الألقاب، بل هو بح

أي كان.
وربما كان هذا العقل الناقد الثائر هو الذي جلب على الشــيخ كثيرًا 
سها بعض الناس، ويُضفون عليها  من المتاعب في رفضه لآراء وأقوال يُقد
ما يشبه العصمة، وفي نقده الحاد لبعض الأفكار التي يراها ضارة بدعوة 

الإسلام، سواء من داخل الساحة الإسلامية أم من خارجها.
ومن العبث الذي لا يُقبل شرعًا ولا عقلاً ولا عرفًا: أنْ يطالب الشيخ 
بأنْ يتنازل عن عقله لعقل غيره، وأنْ يدع ما يقتنع به من أجل اقتناع فلانٍ 
ن، وأنْ يتــرك اجتهاده ليعمل باجتهاد الآخرين، فهذا ما لا يُســيغه  وعلا

العقل، ولا يُجيزه الدين.

قيمة العقل في الدين:
في بواكير ما كتب الشيخ: في «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» نقرأ 
ة الذكاء  حد من هذه الفقرة تحت عنوان «قيمة العقل فــي الدين»: «إن
ويقظة الفكر واســتنارة الرأي عناصر لا بد منها فــي تكوين الإيمان 
يبة،  اليقيــن، وانتفت معها الر الإيمان معرفة بلغت حد الصحيح؛ فإن
وحيث لا يوجد الإدراك الواضح والفهم الناضــج، يصبح اليقين غير 

ذي موضوع!
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٣٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٤ المحور  الثامن : 

ولا يحسب أحد أننا بذلك نظلم البلهاء، أو نغمط الحمقى حقهم إنْ 
ت لهم حقوق، بل إننا نســتوحي هذا الحكم مــن نصوص القرآن  صح
الكريم نفســه. فالعقول الذكية وحدها هي التي تســتطيع اختراق أسرار 

 [  Z  Y ﴿ :ى الأمكنة والأزمنــةالكــون ومعرفة آيــات االله في شــت
c ﴾ [آل عمران: ١٩٠].  b  a  `  _  ^  ]  \
والعقول الذكية وحدها هــي التي تميز الحق مــن الباطل، وتعرف 

 '  &  %  $  # حقائق الوحي من نَزَغات الهوى وتلفيق الضلال: ﴿ " 
1 ﴾ [الرعد: ١٩].  0  /  .  -,  +  *  )  (

والعقول الذكية وحدها هي التي تســتفيد من عِبَر الماضي، وتنتفع 
بتاريخ الإنسانية الطويل، وقصص الأبطال أو الأنذال، من المصلحين أو 

Ã ﴾ [يوسف: ١١١].  Â  Á  À  ¿  ¾ من المفسدين: ﴿ ½ 
ولا تكون الحكمة فــي معالجة الأمــور، والدقة فــي الحكم على 
مات والنتائج، إلا لأصحاب العقول  الأشخاص والمسائل، والبصر بالمقد

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿ :الواسعة والمواهب الرائعة
Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾

وتربية العقول، وإذكاء المواهب، وتفتيق الملكات الإنسانية، ليست أمرًا 
هينًا. فمراحل التعليم في المدرسة، ومراحل التجريب في الحياة، واستيراد 
الأفكار البعيدة، وضم ما لا نعرف إلــى ما نعرف، والنظر في الجديد نظرة 
ف وإيــلاف، لا نظرة جمود واعتســاف، والتطويف فــي آفاق العوامل  تلط
ية والأدبية؛ هذه جميعًا وســائل لترقية العقل الإنســاني، ثم هي بعدُ  الماد

وسائل العقل السليم لمعرفة االله، وحسن الإيمان به والإفادة من دينه»(١).

الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ١٩٥، ١٩٦.  (١)
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٣٣١

١١٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا����Cت:  i
�$U ��دُّ �

هذا العقل البصير هو الذي اســتطاع به الغزالي أنْ يفند الشــبهات، 
ويدفع المفتريــات، التي يثيرها أعداء الإســلام، علــى اختلاف مللهم 

ونحلهم، وخصوم الفكر الإسلامي على اختلاف توجهاتهم.
بهذا العقل رد الشيخ على الذين أثاروا شبهًا على العقيدة الإسلامية 
الشريعة الإسلامية  شُبَهًا على  أثاروا  رين، والذين  ين والمنصالشيوعي من 
بين، والذين أثاروا شُبهًا على الحضارة الإسلامية  ين والمتغرمن العلماني

من المستشرقين والكُتاب الغربيين.
أكتب هذه الســطور وبين يدي كتاب قديم للشيخ ظهر منذ أكثر من 
م لها الأخ  تي قدربع قرن، هو كتاب: «قذائف الحق» في طبعته الرابعة، ال

«عبد االله العقيل».
وفي هذا الكتاب ناقش الشيخ بعقله البصير طوائف شتى، وكر على 

شبهاتهم شبهة شبهة بحجج الإسلام وبراهين القرآن.

الرد على أباطيل العهد القديم:
ناقش الشيخ اليهود وما ذكروه عن الخالق جل شأنه في أسفار «العهد 
القديم»، وكيف وصفوا االله ســبحانه بالعجز بعد أنْ خلق الكون في ستة 
م  أيام، فتعب، واستراح في اليوم السابع(١)، وهو يوم السبت، ولهذا يُحر
اليهود العمل والكدح في هذا اليوم. حتى جاء في التوراة: أن موسى ‰ 
ابين الذين أبوا إلا الكدح في هذا اليوم(٢)! أمر بأنْ يقتل رجمًا أحد الحط

سفر التكوين (٢/٢)، وسفر الخروج (١١/٢٠).  (١)
سفر العدد (٣٢/١٥ ـ ٣٦).  (٢)
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٣٣٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٦ المحور  الثامن : 

 E  D  C  B  A  @ والقرآن الكريم يقول: ﴿ ? 
K ﴾ [ق: ٣٨].  J  I  H  G  F

ثم تبع هذا الحديث عن عجز االله تعالى حديث آخر عن جهله! فقد 
ــى فــي الجنة عند هبوب ريح النهار، فســمع آدم  كان الرب الإلٰه يتمش
وزوجه صــوت الرب، فاختبآ منــه. فنادى الرب آدم: أيــن أنت؟ فقال: 
سمعت صوتك، فخشيت لأني عريان، فاختبأت! فقال: من أعلمك أنك 

عريان؟ هل أكلت من الشجرة(١)؟

 )(  '  &  %  $  #  " ا ذكره القــرآن: ﴿ !  أين هذا مم
/ ﴾ [ق: ١٦].  .  -  ,  +  *

وتبع هذا الجهل حزن وقلق غريب. فإن الرب الإلٰه، يبدو وكأن ملكه 
أصبح مهددًا بهذا التمرد الآدمي؛ فقد ارتكب آدم الجريمة الأولى وأكل من 
شــجرة المعرفة، وارتفع بهذه المعصية إلى مصاف الآلهة، فقد غدا يدرك 

الخير والشر. وكان الرب عندما خلقه حريصًا على بقائه جاهلاً بها(٢).

ومن يدري، فقد يزداد عصيانه وتمرده، ويأكل من شجرة الخلد، ويظفر 
بالخلود، «فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه»(٣).

هذا ما يقوله ســفر التكوين من التوراة الحاليــة، والذي يؤمن بها 
اليهود والنصارى جميعًا. يقول الشــيخ: «إن الإلٰه في هذه الســياقات 
الصبيانية كائن قاصر، متقلب، ضعيف. وما أشــك في أن مؤلف هذه 

سفر التكوين (٨/٣ ـ ١١).  (١)
المصدر نفسه (٣/٣ ـ ٢٢).  (٢)

المصدر نفسه (٦/٦).  (٣)
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١١٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

السطور كان سجين تصورات وثنية عن حقيقة الألوهية وما ينبغي لها. 
وأول ما نســتبعده حين نقرأ هذه العبــارات أنْ تكون وحيًا أو شــبه 

وحي»(١).
وما قالته التوراة عن «االله» 2 ، قالت أسوأ منه وأدهى عن أنبياء االله 
ورسله! فنســبت إليهم من الزنى والســكر والفجور واســتباحة الدماء 

ما يخجل المرء أنْ يصف به إلا السفلة المجرمين من الناس.
وقد ساق الشــيخ أمثلة لذلك واستنكرها: نوح الســكير وأسرته(٢)، 

لوط الزاني(٣)، إبراهيم الديوث(٤)، يعقوب المحتال(٥)!
إن مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» ليس الذي قرره «ميكافيللي» كما يقال، 

بل التوراة(٦).

الرد على تثليث النصارى:
وبهذا العقل المبصر ناقش الشــيخ النصارى فــي عقيدة «التثليث»، 
وبين منافاتها لعقيدة التوحيد، كما بين اســتحالة كــون الثلاثة واحدًا، 

كاستحالة كون الواحد ثلاثة!
العقلي والديني لعقيدة الصلب  العقل أوضح تهافت الأساس  وبهذا 
والفداء. يقول الشــيخ: «إن المســيحيين يقولون: إن االله «الابن» صُلبِ! 

قذائف الحق صـ ٢٠ ـ ٢٣.  (١)
سفر التكوين (٢٠/٩، ٢١).  (٢)

السابق نفسه (٣٠/١٩ ـ ٣٦).  (٣)
السابق نفسه (١٠/١٢ ـ ٢٠)، (٢٠) كاملة.  (٤)

السابق نفسه (٢٧).  (٥)
قذائف الحق صـ ٢٦ ـ ٣٢.  (٦)
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٣٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٨ المحور  الثامن : 

لكنهم يقولون كذلك: إن الأب هو الابن، وهما والروح المقدس جميعًا 
شيء واحد!

إنْ كان الأمر كذلــك، فالقاتل هو المقتول! وذاك ســر ما قاله أحد 
رين: «خلاصة المسيحية: أن االله قتل االله لإرضاء االله!»(١). الفرنجة المُفَك

الرد على الإلحاد الشيوعي:
الذين  وبهذا العقل رد الشــيخ على أباطيل الملاحدة الشــيوعيين، 

ينكرون وجود الخالق سبحانه.
دار هذا الحوار بين الشيخ وواحد منهم ننقل منه هذه السطور:

«قال الملحد: إذا كان االله قد خلق العالم، فمن خلق االله؟
قلت له: كأنك بهذا الســؤال أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه لا بد لكل 

شيء من خالق!
قال الملحد: لا تُلقِني في متاهات، أجب عن سؤالي.

قلت له: لا لف ولا دوران. إنك تــرى أن العالم ليس له خالق، أي: 
إن وجوده من ذاتــه دون حاجة إلى موجد، فلماذا تقبــل القول بأن هذا 
العالم موجود من ذاته أزلاً، وتســتغرب من أهل الدين أنْ يقولوا: إن االله 

ل؟ ذي خلق العالم ليس لوجوده أوال
ب غيرك  رها، وتكذ ق نفسك حين تقر ة واحدة، فلماذا تصدها قضيإن
رها؟ وإذا كنتَ ترى أن إلٰهًا ليس له خالق خرافة، فعالم ليس له  حين يقر

خالق خرافة كذلك، وفق المنطق الذي تسير عليه!

قذائف الحق صـ ٤٨.  (١)
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٣٣٥

١١٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

قال: إننا نعيش في هذا العالم ونُحس وجوده، فلا نستطيع أن ننكره!
قلت له: ومن طالبك بإنكار وجود العالم؟

إننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا في طريقٍ رهيب، 
فتســاؤلنا ليس في وجود العربة، وإنما هو: هل تسير وحدها أم يُسَيرها 

قائد بصير؟!
ل لأقول لك: إنه مردود عليك.  ني أعود إلى سؤالك الأوفإن ، ومن ثَم
ل له  ه لا أوفأنا وأنت معترفان بوجودٍ قائم، لا مجال لإنــكاره، تزعم أن

ل له بالنسبة إلى خالقها. ه لا أوة، وأرى أنبالنسبة إلى الماد
ل له، فاسخر من نفسك قبل أنْ  فإذا أردتَ أنْ تسخر من وجودٍ لا أو

تسخر من المتدينين.
قال: تعني أن الافتراض العقلي واحد بالنسبة إلى الفريقين؟

قلتُ: إنني أسترســل معك، لأكشــف الفراغ والادعاء اللذَيْن يعتمد 
عليهما الإلحاد وحسب. أما الافتراض العقلي، فليس سواء بين المؤمنين 

والكافرين.
إنني أنا وأنت ننظر إلى قصرٍ قائم، فأرى بعد نظرة خبيرة أن مهندسًا 
أقامــه، وترى أنت أن خشــبه وحديده وحجره وطلاءه قــد انتظمت في 

مواضعها، وتهيأت لساكنيها من تلقاء أنفسها.
الفارق بين نظرتينا إلى الأمور أنني وجــدت قمرًا صناعيا يدور في 
الفضاء، فقلتَ أنت: انطلق وحده دونما إشراف أو توجيه. وقلتُ أنا: بل 

أطلقه عقل مشرف مدبر»(١).

قذائف الحق صـ ١٩٧، ١٩٨.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  الثامن : 

وحدة الوجود خرافة:
وبهذا العقل أيضًا رد الشيخ على غلاة المتصوفة الذين قالوا بـ«وحدة 
الوجود»، وأذابوا الحدود بين الخالق والمخلوق، بين الرب الأعلى وهذا 

اه. ذي خلقه فسوالكون، ال
يقول الشــيخ تحت عنــوان «وحدة الوجــود خُرافة»: «إن الشــعور 

بالوجود الإلٰهي يجب أنْ يكون حيا غامرًا لدى أولي الألباب.
لكن الكون شــيء غير صاحبه، والعالم شيء غير االله، ومعرفتنا باالله 

فيما أوجد لا تعني أن المُوجدِ هو الموجود.
ومن السخف أنْ يرتكس الفكر الإنساني في هذه الحمأة.

إن الآلة شيء غير من اخترعها، والقصر شيء غير من بناه.
وقد خلقنا االله وكلفنا، ورتب على تكاليفه مثوبات وعقوبات، وأنزل 

بذلك كتبًا وبعث رسلاً.
فكيف نجرؤ على وصفه بالهزل والتزوير في ذلك كله؟

روا ما لكل  ن منها العالم، وقر تي يتكوولقد أحصى العلماء العناصر ال
عنصر من خصائص، لا تزيد ولا تنقص، فكيــف توصف هذه العناصر 

بعد ذلك بأوصاف الألوهية؟
إن القول بوحــدة الوجود هو عنــد التأمل نفــيٌ للألوهية، وإثبات 

للكائنات وحدها.
فالماء مثلاً مادة معروفة، وقد شرح الكيميائيون أسلوب وجودها من 

عنصريها الأساسيين.
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١٢١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهي من قبل ومن بعد لن تكون إلا الماء.

ص علمي، سيسقط من تلقاء نفسه،  فالزعم بأنها إلٰه أو جزءُ إلٰهٍ تخر
وتبقى بعد ذلك العناصر وحدها دون أي وصف إلٰهي.

ومن ثَم قلنــا: إن وحدة الوجود عنوان آخــر للإلحاد في وجود االله، 
وتعبير ملتوٍ للقول بوجود المادة فقط، وما دام لا يوجد شــيء وراء هذا 

العالم، فالقول بأن االله داخله هو صورة أخرى للقول بنكرانه!»(١).

ر الشــيخ من بعــض «التعبيــرات الموهمة» في هــذ المقام  ويُحذ
الخطير، فيقول في كتاب آخر: «ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود 
االله ووجود العالم، فإن بعض الناس يســتغلون المعاني التي شرحناها 

للبس الحق بالباطل.

إن وجود االله مغايرٌ لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم منفصل عن 
ذاته جل شأنه انفصالاً تاما.

وقد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول: إنه يرى االله في 
كل شيء.

وهذا التعبير صحيح، إن كان يعني أنه يرى آثاره وشواهده.

أما إن كان يعني وحدة الخالق والمخلــوق، أو وحدة الوجود، كما 
يَهْرِف الكذبة، فالتعبيــر باطل من ألفه إلى يائه، والقــول بهذا كفر باالله 

وبالمرسلين»(٢).

ركائز الإيمان بين العقل والقلب صـ ١٥٨، ١٥٩، نشر دار نهضة مصر، ط ١.  (١)
قذائف الحق صـ ٢٢٦، ٢٢٧.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٢ المحور  الثامن : 

مناقشة المستشرقين:
وبهذا العقل ناقش الشيخ كبار المستشرقين، ورد على مطاعنهم حول 
الإســلام: قرآنه الكريم، ورســوله العظيم، وعقيدته الحنيفية، وشريعته 
السمحة، وحضارته المُثلى. وقد تجلى ذلك في كتابات شتى، ولا سيما 
في كتابه: «دفاع عن العقيدة والشــريعة ضد مطاعن المستشرقين»، الذي 
رد به على المستشرق الشهير «جولدزيهر» في كتابه: «العقيدة والشريعة 

في الإسلام» المترجم إلى العربية.

ين: مناقشة القومي
وبهذا العقل أيضًا رد على غــلاة القوميين العــرب، الذين أرادوها 
قومية علمانية مبتوتة الصلة بالإســلام، تتغنى بأمجاد الإســلام، ولكنها 
ترفضه مرجعية عليا لها، ولا تقبل شــريعته حكمًا فــي قضاياها، وهذا 
ز في كتابه: «حقيقة القومية العربية  ه مركا كُتب، ولكن مبثوث في كثير مم
وأســطورة البعث العربي». وهو في الأصل محاضرات ألقاها على طلبة 
د المدني 5 ،  ة الشريعة بالأزهر، بتكليف من عميدها الشيخ مُحَميكُل
رة في عهــد عبد الناصر، والحديث فيها شــائك  ة مقروقد كانت المــاد
وخطر، ولكن الشــيخ عرض فكرته بما يثبت للعروبة فضلها ومكانتها، 
ولكنه لا يُغنيها بحال عن الإســلام، الذي صنعها، ورفع ذكرها وخلدها 

وجعل لها رسالة في العالمين.

ة الحديثة: الرد على مزاعم الروحي
وبهذا العقل البصير رد كذلك على «مزاعم الروحية الحديثة»، التي 
تقوم عليها جمعيات شــتى في بلاد الغرب، مشبوهة النسب والصلات، 
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١٢٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ج لديــن جديد، له تعاليم جديدة، هي كما يقول الشــيخ: «مجموعة  تُرو
خرافات، نبتت من الأرض ولم تنزل من السماء. وهي تقوم على وحدة 
الوجود، فاالله والعالم شيء واحد! وعلى تناسخ الأرواح، وخلود الحياة 
المأنوســة لنا الآن. فلا فناء للدنيا، وليس هناك يوم للبعث والحســاب 
العام. وعلى أن الشــرائع القديمة قد اســتنفدت أغراضها، وأن الروحية 

الحديثة هي التي ستهدي العالمين بوحيها العصري المتقدم!
إننا لا نشــك في أن مبادئ هذه الروحية الحديثة هي من عبث مردة 
، الذين استغفلوا نفرًا من أبناء آدم، واصطادوهم إلى هذه المجالس:  الجن
مجالس الأشباح والأوهام، أو مجالس تحضير الأرواح كما يقال، ليملوا 

عليهم هذا المنكر من القول»(١).

ا�����ة:  p!ا�� ـ   ٢

ى(٢)، ولكنه يحمل  لم يقل الشيخ الغزالي الشــعر كلامًا موزونًا مقف
روح الشاعر، ونفس الفنان، الذي يتفاعل مع كل ما حوله، ويرى في كل 
د االله، ولســانًا يسبح  نبتة في الأرض، أو نجيمة في الســماء، رُوحًا توح

بحمد االله.
وكم له من كلمات صُورتُها صورةُ النثر، ورُوحها روح الشعر.

ومن رأيه أنه لا يستطيع أنْ يخدم الإسلام بحق إلا ذو نفس شاعرة.

انظر: ركائز الإيمان بين العقل والقلب صـ ٣٤٣ ـ ٣٦١، فصل: مزاعم الروحية الحديثة.  (١)
هكذا قلت في الطبعات الأولى من الكتاب، ثم عرفت أن الشيخ قد كتب الشعر في ريعان   (٢)
شبابه، ونُشــر له ديوان تحت عنوان: الحياة الأولى، وقد أعادت نشره دار الشروق. ولكن 

ثنا عن شعره هذا مرة واحدة! الشيخ لم يحد العجيب أن
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٣٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  الثامن : 

وقد سمعته يقول ذلك عندما زار الشيخُ الندوي مصر سنة (١٩٥١م)، 
وأهدى إلى الغزالي بعض رسائله، ومنها: «من العالَم إلى جزيرة العرب، 

ومن جزيرة العرب إلى العالم».
وفيها يصور الشــيخ الندوي ـ وهو العالمِ الداعيــة الأديب ـ العالَم 
يوجه رسالة إلى جزيرة العرب، وهي رسالة عتاب منه على تخلفها عن 
دعوتها له، ومناشدة لها أنْ تقوم في الزمن الأخير بما قامت به في الزمن 
ل، من حمل رسالة الهداية التي حملها ربِْعِي بن عامر والصحابة إلى  الأو

الفرس.
وح. ورسالة أخرى من جزيرة العرب إلى العالم تحمل هذه الر

من قرأ للشيخ الغزالي أيقن أنه أديب عظيم متميز، له مذاقه الخاص، 
وأسلوبه الأصيل، لا يقلد أحدًا، ولا ينتمي إلى مدرسة أدبية معينة، وهو 
لا يحب أنْ ينتمي في الفكر أو في العلم أو في الأدب إلا إلى مدرســة 

د بن عبد االله ژ . مُحَم
وكم قلت في مناســبات مختلفة: إن الغزالي موهبــة أدبية من طراز 
ر له أنْ يتفرغ للأدب، لــكان من أعظم الأدباء البارزين في  نادر، ولو قُد

العالم العربي، ولسبق اسمه كثيرًا من الأسماء المعروفة!
د هذا المعنى للكاتــب الصحفي الكبير  ثم قرأت بعد ذلــك ما يؤك

الأستاذ أحمد بهجت، في عموده اليومي بصحيفة الأهرام القاهرية.
قه أعمق التذوق ويطرب  ه يتذووإن كان الغزالي لم يقل الشــعر، فإن
له، ويتخذ منه أداة للبيان، وســلاحًا في معركة الدعوة، ويستشهد به في 
محاضراته إذا حاضَر، وفي خُطَبه إذا خطب، وفي مقالاته إذا كتب. وقلما 
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٣٤١

١٢٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ع كلماته  رص ثًــا إلا اســتمعت إلى الغزالي خطيبًا أو محاضــرًا أو محد
ببعض أبيات من الشعر، تقع موقعها من العقل والقلب.

ومما ســاعده على ذلك محصوله الكبير، الذي يحفظه من شعر 
العرب، قديمه وحديثه، جاهليه وإســلاميه. وهــو ينتقي من روائعه 
ما يستشــهد به، فيحســن الاستشــهاد. ولــه احتفاء خاص بشــعر 
أبي الطيب في الأقدمين، وشعر شوقي في المُحدَثين. وأحسبه يكاد 
يحفظ «ديوان الحماســة» كله لأبي تمام، حتى شعر الغزل العفيف 
نراه يتغنى به وينشــده لنفســه ولغيره، وكثيرًا ما ذكر في هذا المقام 

غزل النابغة:
أسَْعَدهِا وافت يومَ  مْسِ  تفحُشْ على جارِبَيْضَاء كالش ولم  أهلاً،  تؤذِ  لم 
بها أنْ يكون  طِيبًا  يَزْدَادَ  يبُ  يْنِ معِْطارِ(١)والط في جيِدِ واضحةِ الخَد

على حيــن يرفض الغــزل الداعر، كغــزل امرئ القيــس، أو عمر بن 
أبي رَبيِعة!

وأكثر ما يحتفل له من الشعر نوعان:

الشعر الإنساني:
النوع الأول: الشعر الإنســاني، الذي يدور حول كرامة الإنسان 
الغمرات،  المخاطر، وخوض  اقتحام  إلى  زه  وحريته وحقوقه، ويحف
ومقاومة الاســتبداد والطغيان، الشــعر الذي يدعـو إلــى الإيثـار، 
ويقاوم الأثرة والأنانية، مثل شعر حاتم الطائي الذي كثيرًا ما يتمثل 

به معجبًا:

ديوان النابغة صـ ٢٠، شرح عباس عبد الساتر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦م.  (١)
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٣٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٦ المحور  الثامن : 

تَدَعْ فلا  للقَلُوصِ(١)  ربا  كنتَ  رَاكبِِإذا  غَيْرَ  خَلْفَهَا  يَمْشِي  رَفيِقَكَ 
حَمَلَتْكُمَا فَــإِنْ  وأرَْدفِْــهُ  فَذَاكَ، وإِنْ كَانَ الْعِقَابُ(٢) فعَاقبِِ(٣)أنَخِْهــا 

وقول عُرْوة بن الورد:
فْ في البــلاد لعلني مَحْمِلُدعينــي أطو أفُيد غنًِى فيه لــذي الحَق
ــةٌ ِمُلم  تلُـِـم أن  عظيمًــا  لُ؟(٤)أليــس  وليس علينا فــي الحُقُوق مُعو

ومن أوائل ما ســمعته من الشــعر الذي يرويه قول حوط بن رئاب 
الأسدي:

اعُونَ قد بلغوا والس الأزُُرادَبَبْت للمَجْدِ  دونَه  وألقَوْا  النفوس،  جَهْدَ 
أكثرُهم  مل حتى  المجد  وعانق المجدَ من أوفى ومَنْ صَبَرافكَابَروا 
آكلُِه أنت  تمرًا  المَجْدَ  تَحْسبُ  برَِا(٥)لا  تَلْعَقَ الص ى  المَجْدَ حت لن تبلغ 

وفي معتقل الطور سمعته يتمثل بشعر أحمد شوقي في قصيدته عن 
«توت عنخ آمون» وفيها يخاطب الفرعون:

ـــانُ الــفــرد يــا فــرعــون ولــى المتجبرينازَمَ ــــةُ  دول ــــت  ودال
أرضٍ بكل  الرعاة  نازلينا(٦)وأصبحت  الرعية  حكم  على 

القلُوص: الناقة الفتية من الإبل، المجتمعة الخلق وَذَلكَِ من حِين تركب إِلَى التاسِــعَة من   (١)
عمرها. المعجم الوسيط مادة (ق. ل. ص).

العقاب: التعاقب والتناوب في الركوب.  (٢)
ديوان الحماسة لأبي تمام (٥٩٠/١).  (٣)

السابق (٥٩٥/١).  (٤)
خزانة الأدب (٣٧٩/٦، ٣٨٠)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، وهي من   (٥)

أشعار حماسة أبي تمام (٢٠٨/٢).
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٢٧٤/١).  (٦)
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١٢٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ية والكرامة  وكان ذلك دأبه طوال مدة الاعتقال: تأكيد معانــي الحُر
والاستبسال في كفاح الفراعنة والمتجبرين، برغم ما لا يخفى من وجود 

آذان وعيون تنقل إلى السلطات كل ما يقال أو يُفعل داخل الأسوار.

اني: الشعر الرب
ث عــن االله تعالى وكتابه  ذي يتحدالنوع الثاني: الشــعر الربانــي، ال
ق اليقين بلقاء االله تعالى وحسابه، وهو لهذا يطرب لشعر  ورسوله، ويعم
البوصيري في «البردة»(١)، وإن أنكر عليه شروده عن الصواب في بعض 
الأبيات، وكذلك «همزيته» الرائعة، وإن لم ترُج رواج البردة عند جمهور 

الناس. وكثيرًا ما ردد مطلعها:
الأنبياءُ؟ ــك  رقي ترقــى  ســماءُكيــف  طاولتها  مــا  ســماءً  يــا 
ــا للن صفاتــك  لــوا  مث ــل النجومَ المــاءُ(٢)إنمــا  س كمــا مث

كما يطرب لشعر شوقي في مدائحه النبوية، «نهج البردة»(٣)، و«الهمزية»(٤) 
وغيرهمــا، ويتأثر غاية التأثر إذا ســمع قصيدته «إلى عرفــات االله» تغنيها أم 
كلثوم، وتدركه حالة من الوجد، يبكي معها طويلاً، حتى إن أولاده لَيشعرون 
بذلك، فيدعونه في اســتغراقه الوجداني، لا يقطعون عليه بكلام ولا سلام، 

ويزداد خشوعًا وتأثرًا حينما يناجي الشاعر ربه منيبًا إليه، راجيًا خائفًا:
ة وفي العمر ما فيــه من الهَفَوات؟ويا رب، هل تغُني عن العبد حَج

ومطلعها: «أمن تذكر جيران بذي سلم».  (١)
انظرها كاملة في المجموعة النبهانية في المدائح النبوية جمع يوسف بن إسماعيل النبهاني   (٢)

(٧٧/١) وما بعدها، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ١٣٢٠ه ـ.
ومطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم. أحمد شــوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٩٠/١)   (٣)

وما بعدها.
ومطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياءُ. أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٣٤/١) وما بعدها.  (٤)
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٣٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٨ المحور  الثامن : 

ويأســى لحال المســلمين، وما انتهوا إليه، برغم ما بين أيديهم من 
قرآن وسُنة، وينشد مع شوقي:

وغربها البلاد  شرق  في  سُبات!شعوبك  كأصحاب كهف في عميق 
وســنة ذكر  نــوران:  الظلماتِ(١)؟!بأيَْمانهــم  حالكِِ  في  بالهم  فما 

د القِيَم  وهو يختار من شعر المُحدَثين والمعاصرين المجيدين ما يُؤك
والمعاني التي يدعو إليها. فتجد عنده من شــعر حافــظ وأحمد محرم 
ومحمود غنيم، ومصطفى حمام، وعمر الأميري وغيرهم، حتى إنه أحيانًا 
ينقل قصائد كاملة مطولة في بعض كتبــه مثل قصيدة: «وقفة على طلل» 
لمحمــود غنيــم(٢)، وقصيــدة: «علمتني الحيــاة» لمصطفــى حمام(٣)، 
وقصيدتي عن «الســعادة»(٤). وفــي ختام مقدمة كتابــه: «قذائف الحق» 
استشهد بأبيات شاعر التحليقات الإيمانية، والنجاوى المحمدية: الأستاذ 

الأميري، وقد ذكرناها في خاتمة كتابنا.
دين، وسنذكرها في  كما يستشهد بشعر ابن الرومي في وصف المُتَهَج

هذا الفصل.

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠١/١).  (١)
ومطلعها: ما لي وللنجــم أرعاه ويرعاني. وهي في ديوانه: صرخــة في واد، انظر: الأعمال   (٢)

الكاملة (٧٩/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.
وقد استشهد الشيخ الغزالي بقوله فيها:
مسرحها! الكون  كان  العروبة  فأصبحــت تتــوارى فــي زوايــاهويح 

انظر: سر تأخر العرب والمسلمين صـ ١٥٩، نشر دار البعث، الجزائر.
كـل ألـوانـهـا رضًا وقبولا ـمـتـنـي الحياةُ أن أتلقّى  ومطلعها: عـل  (٣)

وقد ذكرها الشــيخ كاملة في كتابه: جدد حياتك صـ ٨٨ ـ ٩٠، نشر دار القلم، دمشق، ط ٦، 
١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

من ديواننا: نفحات ولفحات، ومطلعها:  (٤)
ـــت قــلــو ـــف ليدأمــــــل إلــــيــــه ه الت ــن  ــزم ال ــي  ف ــاس  ــن ال ب 
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٣٤٥

١٢٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا�	ا-$�: و��/%َّ�  ا��ُّ ـ   ٣

ومــن الخصائص أو المؤهــلات البارزة عند الغزالــي: روحانيته 
الغامرة الدافقة.

ث النــاس عن االله 2 .  مــن يحد ة لكلــة ضروريوحاني وهــذه الر
ويدعوهم إلى وصــل حبالهم به، وربطهم بهــدي كتابه الكريم، وهدي 

رسوله العظيم ژ .
وحانية الدافقة الصادقة لها مصدر فذ أوحد، هو حسن معرفة  وهذه الر
االله تعالى، وصدق الإيمان به، واليقين بلقائه وحسابه وجزائه، واستحضار 

القيامة كأنها رأيُ عين.
عى، ولا محض كلام يُقال، أو  وحانية ليست مجرد دعوى تُد هذه الر
شعار يُرفع، أو مظاهر تَخدع، وليس وراءها تقوى حقيقية. فالتقوى إنما 
ق بها اللسان. والرسول ژ  هي خشية تعمر القلب، وليست عبارات يتشد
يشــير إلى صدره ويقول: «التقوى هاهنــا»(١)، ويكررهــا ثلاثًا. والقرآن 

 <  ;  :  9 يضيف التقوى إلى مَحَلها الأصيل، إذ يقول: ﴿ 8 
@ ﴾ [الحج: ٣٢].  ?  >  =

المدار إذنْ على صدق المعرفة والإيمان باالله تباركت أسماؤه. يقول 
الغزالي: «درجات المؤمنين في معرفة االله متفاوتة إلى حد بعيد.

لا تُقبل هذه المعرفة ابتداءً إلا إذا كانــت صحيحة، مطابقة للواقع. 
فإذا شاب هذه المعرفة جهل فاضح، كالشرك أو التجسيد؛ رُدت في وجه 

صاحبها ولم تغن عنه شيئًا.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٠ المحور  الثامن : 

والمعرفة الصحيحــة مراتب، فالذي يعرف ربــه معرفة واضحة غير 
الذي يعرفه معرفة غائمة.

ووضوح الرؤية للغاية المنشــودة شــيء آخر غير الاندفاع بإحساس 
غامض، ونظر مختلط.

طحية، الأولى تبقى على اختلاف  والمعرفة العميقة غير المعرفة الس
الظروف، والأخرى قد تهتز مع الاختبارات العارضة.

ة. فقد تعرف  ة غير المعرفة العابرة المــار والمعرفة الآلفة المســتمِر
إنسانًا معرفة جيدة، وتنشــغل عنه بأمور كثيرة أو قليلة، وقد تعرف آخر 

معرفة صحبة واستقرار.
والذي يعرف ربه كلما شــعر بحاجة إليه، فإذا انتهت حاجته شغلته 
نفســه، غير الذي أنشــأ علاقة مع ربه يتعهدها بالتحبــب والتردد على 

ساحته، فهو مُوالٍ له، معتز بصلته.
والمعرفة المُوقنِة الناشــطة التي تجعل المؤمن يسارع في الخيرات، 
وينهض بالتكاليف، غير المعرفة الكســول الوانية التي يصحبها التفريط 

في الواجب أو استثقال أدائه.
والمعرفــة العاصمة مــن الدنايا، الكابحــة للجماح، غيــر المعرفة 

المنهزمة أمام النزوات.
ثة للتــوكل على االله في مواطن القلــق والفزع، غير  والمعرفة المور
المعرفــة التي تجعل المرء ضارعًــا للخلق ذليلاً أمــام أصحاب الحَوْل 

وْل. والط
إن الإيمان يزيد وينقص، وآثاره في النفس والحياة تمتد وتنكمش.
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١٣١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

هِ  ما في كَموالزيادة والنقصان ليســا في أصل المفهوم العقلــي، وإن
ة عندما يمر بمذياع  وكيفه. فالصوت من الفم العادي يتضاعــف ألف مر

دَى. ضخم البوق، بعيد الص
ل إلى حياة تصبغ الشعور والفكر،  اس قد يتحووالإيمان في بعض الن
وتهيمن على الحركات والســكنات، وتجعل صاحبها في نهار دائم من 

الأنس باالله وإلف عظمته.
التوحيــد، وإنما  المســلمون في أصــل عقيدة  ثَم لا يتفاضل  ومن 

يتفاضلون فيما يبلغه التوحيد في نفوسهم من أبعادٍ وآمادٍ.
ي بين العميق والضحْل، والمتين والضعيف. ومن الجور أنْ نسو

وأقدار المؤمنين عند االله وحظوظهم من مثوبته تتبع درجات إيمانهم 
على ما شرحنا.

واكتمال الإيمان يوصَل إليه بعد جهاد طويل ورياضة متصلة.
 ومن الخير أنْ نعترف بمدخل العناية العليــا في هذا المضمار، فإن

الفالحين يغرسون جميعًا، لكن حصيلة الثمر في كف القدر.
 r  q  p ﴿ :وما من جهد يذهب هدرًا، حاش الله، فهو القائل

y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s
والمشكلة ليست في أن االله 2 يثيب من قصده، فهو مثيب مجيب، 
وإنما الذي يجب أنْ يُعرف بحسم أن العبد في هذا الميدان محتاج إلى 
سعة الفضل لا إلى ضمان العدل، وأن ما يأخذه إن كان أجرًا على عمل 

 T ﴿ :لاً من ذي الجلال والإكرام فلن يعدو المرء مكانه، أما إن كان تطو
 f  ed  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U

i ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤].  h  g
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٣٤٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٢ المحور  الثامن : 

ض للمنحة،  د من الدعوى، متعــر فقير متجــر ولذلك لا يســبق إلا
متطلع إلى عطاء المنعم الواسع تبارك اسمه»(١).

:[
ا��$U وا�$ ا�56ا�� '%? 

ه بالفكر والمنطق، ويحمل على البُلَداء  يشــيد الغزالي بالعقل، وينو
ن  لون الدين وزر بلادتهم وغباوتهم، ويســخر مم ذين يُحملين، ال والمغف
يزعم أن أكثر أهل الجنة «البُلْه»، في حيــن يجعل القرآن أهل الجنة هم 

«أولي الألباب»!
ي هذا الاتجاه بالحجج والأمثلة من نصوص الدين، ومن تاريخ  ويغذ
الأمة في عصــور ازدهارها، حتى يكاد قارئه يحســبه رجــلاً «عقلانيا» 

ل مؤهلاته. محضًا. وقد رأينا «العقل البصير» أو

:��ا���� ا�$	�f وا�56ا��  ا�56ا�� 

والواقع أن الغزالي المعاصر، كسميه الغزالي القديم، حجة الإسلام، 
فقد أشاد هذا بالعقل، وأقام عليه الوحي والدين، وجعله مناط التكليف، 
الغزالي صاحب «الإحيــاء» و«ميزان العمــل» و«منهاج  ولكنه هو هــو 

العابدين» وغيرها من كتب التصوف والسلوك.
وغزالينا لا يجحــد دور «القلب»، ومكانة «الــروح» في الدين، بل 

الدين الحق عنده: عقل رشيد، وقلب سليم.
وهذا المعنى الرباني مبثوث في كل كتبه، ففيها تجد فكر الفيلسوف، 
ا تقوم على الخوف. وقلب العاشق، والعبادة عنده تقوم على الحب، أكثر مم

ركائز الإيمان بين العقل والقلب صـ ١٤٩ ـ ١٥١.  (١)
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١٣٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا���g!� -� الإ<لام: ا���/] 

وفي كتابه: «الجانب العاطفي في الإسلام» إبراز لهذا الجانب المهم، 
الذي صــد عنه بعض الناس، نظرًا لما شــابه من بعض الشــركيات في 
العقيدة، والبدع في العبادة، والسلبية في التربية، والإهمال لسنن االله في 

الكون والحياة.
بلغة ســلفية معاصرة،  التصوف، مكتوب  الكتاب مصنف في  وهذا 
نة،  وقد شرح فيه معاني الإسلام والإيمان والإحسان في ضوء القرآن والس
بين عناصر  المتصوفين، كمــا  المتكلمين، وشــطحات  بعيدًا عن جدل 
الكمال النفســي (الروحي) التي يريدها الإســلام من المسلم. وفي هذا 
الباب ألقى الضوء علــى كلمات من «حِكَم» ابن عطاء االله الســكندري 
الشهيرة، كســاها به معاني حية، وألبســها لبوس العصر، دون أنْ يتقيد 

اح، الذين قد يختلط في شروحهم الحق بالباطل. بكلام الشر
ا'? ���ء:  f�� }��� ح �:�ي�\

ا شرحه الشــيخ من «الحِكَم»: يقول ابن عطاء  وأذكر لك فقرتين مم
االله: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة 
ويقظة وعفة: عدم الرضا عنها. ولأنْ تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه، 
خير لك من أنْ تصحب عالمًا يرضى عن نفســه! فأي علم لعالم يرضى 

عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟!»(١).
ويشرحها الغزالي فيقول: «لا يبحث عن الشفاء إلا من أحس المرض. 
أما من أصُيب بعلة فلم يشــعر بها ولم يستشــف منها، فــإن جراثيمها 

تستشري في أوصاله حتى تأتي عليه.

الحكم العطائية لابن عطاء االله السكندري صـ ٥٢، الحكمة الخامسة والثلاثون، إعداد محمد   (١)
عبد المقصود هيكل، نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٤ المحور  الثامن : 

وكذلك النفس الإنسانية لا يطلب لها العافية إلا من أدرك ما بها من 
ل مراحل الكمال. أدواء، والشعور بالنقص أو

 %$  # وقد قال االله تعالى على لسان أحد أنبيائه المطهرين: ﴿ " 
2 ﴾ [يوسف: ٥٣](١).  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &

فإذا وجدت امرأً راضيًا عن نفسه، فافقد منه الأمل؛ لأنه ينطوي على 
ركام من العيوب والنقائص، وهو لا يلتمس الخلاص منها، بل إنه فاقد 

الشعور بوضاعتها.

وهيهات لمثل هذا اكتمال أو نجاة.

والعلم النظري لا يرفع قدر أصحابه، فأي قيمة لشــخص يختزن في 
رأسه قدرًا من المعلومات ولكن نفســه طافحة بآثام لم تعالج، وخشونة 

لم تهذب، ثم هو مع ما يختزن من معرفة لا يدري أنه عليل.

هم بما  ي جهالاتهم ولا يزيلها، ويغر مثل هؤلاء يكون علمهم آفة يقو
أوتوا، بدلاً من أنْ يزيل من أنفسهم ما يسوؤها.

وأفضل من هؤلاء رجــل قليــل المعرفة وعميق الإخــلاص، كثير 
التفتيش عن عيوبه، مجتهد في تزكية نفسه، وترقية أحواله. إن هذا أرجى 
عاقبة وأرقى عاجلة من العلماء الكبار إذا رضوا عن أنفسهم، وغفلوا عن 

إصلاحها»(٢).

والصحيح كما يدل عليه السياق أنها على لسان امرأة العزيز، لا على لسان يوسف، وإن كان   (١)
رين وغيرهم. ما ذكره الشيخ هو الأشهر عند المفس

الجانب العاطفي من الإسلام صـ ١٢٢، ١٢٣، نشر دار القلم، دمشق، ط ٢، ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م.  (٢)
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١٣٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ويقول صاحب الحكم: «لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار 
ـذي ارتحل منه، ولكن  الرحى، يســير والمكان الذي ارتحل إليه هو الـ
è ﴾ [النجم: ٤٢]. وانظر إلى   ç  æ  å ﴿ ن ارحل من الأكوان إلى المكو
قوله ژ : «فمن كانت هجرته إلى االله ورســوله، فهجرته إلى االله ورسوله، 
ومــن كانت هجرته إلــى دنيا يصيبهــا، أو امرأة ينكحهــا؛ فهجرته إلى 
ما هاجر إليه»(١). فافهم قوله ! ، وتأمل في هذا الأمر إن كنتَ ذا فهم»(٢).
 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ويشرحها شيخنا بقوله: «قال االله تعالى
 ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  ❁
 è  ç  æ  åä  ã  â  á  à  ß  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ

ê ﴾ [الذاريات: ٤٧ ـ ٥١].  é
الثلاثة الأولــى منها وصفت الأكــوان، علوها  آيات خمــس،  هذه 
وســفلها، وما انبث فيها من حياة وأحياء، والاثنتان الأخريان انتقلتا من 

ثتا عن وجوده، ثم توحيده. ن، فتحد الأكوان إلى المكو
 ،﴾ ...×  Ö  Õ ﴿ :اس هنــا إلى االله، جاء بصيغة عجيبــةولفْتُ الن

ا يُحذر ويُخاف. ما يكون مموهذا الفرار إن
والحق أن الانحصار فــي الكون والاحتباس بيــن مظاهره فواحش 

عقلية ونفسية، لا يرضاها لنفسه أريب.
إن من له أدنى مسكة يعرف من العالمين رب العالمين، ويعرف من 

الأكوان صاحب هذه الأكوان!

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
الحكم العطائية لابن عطاء االله السكندري صـ ٥٢، الحكمة الثانية والأربعون.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٦ المحور  الثامن : 

اته،  هذا الملكوت الضخم الفخم من بدائع ذراته إلى روائع مجر إن
. شاهد غير مكذوب على أن له خالقًا أكبر وأجل

وإنها لجهالة أنْ يُغمط هــذا الإلٰه العظيم حقه، وإنها لنذالة أنْ يوجد 
بشر يُنكره ويَسفَه عليه.

§ ﴾ [النحل: ٤].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ولكن: ﴿ ے 
والعاقل ينظر في الكون فيتعلم منه تسبيح االله وتحميده، ويستنتج من 
قوانيــن الحياة وأحوال الأحياء ما يســتحقه المولى الأعلى من أســماء 

حسنى وصفات عظمى.
والنــاس صنفان: صنــف يعرف المــادة وحدها ويجهــل ما وراءها، 
ث الآن مع هؤلاء. وصنف مؤمن باالله مصدق بلقائه، ولكنه هائم  ولا نتحد
في بيداء الحياة، ذاهل وراء مطالب العيش، مســتغرق المشاعر بين شتى 

ض لرب العالمين. المظاهر، فهو لا يكاد يتصل بسر الوجود، أو يتمح
ومع هذا الصنف المؤمن نقف لنرسل الحديث.

هناك قوم لا تخلص الله معاملاتهم، بل هي مشــوبة بحظوظ النفس 
ورغبات العاجلة، وهؤلاء لن يتجاوزوا أماكنهم ما بقيت نياتهم مدخولة، 

حتى إذا شرعت أفئدتهم تصفو بدؤوا المسير إلى الأمام.

وهناك قوم يعاملون االله وهم مشغولون بأجره عن وجهه، أو بمطالبهم 
منه عن الذي ينبغي له منهــم، وهؤلاء ينتقلون عن أنفســهم من طريق 

ليعودوا إليها عن طريق أخرى!
إنهم مقيدون بسلاسل مثبتة مع أنانيتهم، فهم يسيرون ولكن حولها، 
ية ولا معنوية، بل  لو حســنت معرفتهم الله ما حجبتهم عنه رغبات ماد
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١٣٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لطغى عليهم الشــعور به، وبما يجب له، وتخطوا كل شيء دونه، فلم 
يهدؤوا إلا في ســاحته، ولم يطمئنوا إلا لما يرضيه هو جل شأنه، على 

حد قول أبي فراس:
مريرة والحياة  تحلــو  وليتك ترضى والأنام غضابفليتك 
خرابوليت الذي بيني وبينك عامر العالمين  وبين  وبيني 
وكل الذي فوق التراب تراب(١)إذا صح منك الود فالكل هين

وابن عطاء االله يرى أن العامة يترددون بيــن مآربهم، كحركة بندول 
الساعة، لا تتجاوز موضعها على طول الســعي، أو هم على حد تعبيره: 
كحمار الرحى، ينتقل من كون إلى كون، والمكان الذي ارتحل إليه هو 

الذي ارتحل منه.
ى تفصيًا  والواجب على المؤمن أنْ يقصد وجه االله قصدًا، وأنْ يتفص
عن ألوف الأربطة التي تشده إلى الدنيا، وتخلد به إلى الأرض!»(٢) اه ـ.

ا��'�/%�: ��دق  UTر

إن الغزالي لا يُعد من المتصوفة، ولكني أشهد أن الرجل أقرب إلى 
االله مــن كثير مــن الذين يزعمــون لأنفســهم أنهم أصحــاب الأحوال 
والمقامــات! إنها تقــوى القلوب، وليســت دعوى الألســنة، ولا بريق 

المظاهر، ولا حمل الألقاب.
ث عن االله تعالى حديــث المحب الواله، لا حديث الناســك  ه يتحــدإن
المحترف. ويتكلم عن االله الواحد، كأنه يراه بين يديه بجلاله وجماله وكماله!

ديوان أبي فراس صـ ٤٨، شرح د. خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.  (١)
الجانب العاطفي من الإسلام صـ ١٢٦ ـ ١٢٨.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٨ المحور  الثامن : 

ث عن كلمة التوحيد: عن  ومن قريبٍ رأيته وقد غلبته الدموع، يتحد
«لا إلٰه إلا االله»، ويقول: إني أحب هذه الكلمة وأود لو أقبلها، أبثها حبي 

وشوقي وولهي!

وحديثه عن أحباب االله وأصفيائه حديث عامر فياض، كثيرًا ما سمعته 
ام الليل، وقد ســجلها  ر ووجد في وصف قُويردد أبيات ابن الرومي بتأث

في بعض كتبه:

ــم ــه ــوب ــن ِتـــتـــجـــافـــى ج ــمــضــاجــع عـــن وطــــئ ال
ــف ــائ ِكــلــهــم بـــيـــن خ مــســتــجــيــرٍ وطـــامـــع
ـــرَى ـــكَ ــــذة ال ـــوا ل ـــرك ِت ـــواجـــع ـــه لـــلـــعـــيـــونِ ال
جــى ــد ــمَ ال ــجُ ـــــوْا أن ِورَعَ ـــا بـــعـــد طـــالـــع ـــعً ـــال ط
ــو ــمُ هُ إذا  ـــراهـــم  ت ـــو  ِل ـــع ـــاب ـــالأص خــــطــــروا ب
هــــوا تــــأو هـــــمْ  ِوإذا  ــــوارع ــــق عــنــد مَـــــر ال
ــرى الــث ـــروا  ـــاش ب ِوإذا  ـــخـــدود الـــضـــوارع بـــال
ــهــم ـــتْ عــيــونُ ِواســـتـــهـــل ـــاتِ الـــمـــدامـــع ـــض ـــائ ف
ـــــــوْا: يـــا مَــلِــيــكَــنــا ِودعَ ــع ــائ ــن ــص ــلَ ال ــي ــم ـــا ج ي
ِاعــــــفُ عـــنـــا ذنـــوبَـــنـــا ـــوهِ الـــخـــواشـــع ـــوج ـــل ل
ِاعـــــف عـــنـــا ذنـــوبَـــنـــا لــلــعــيــون الــــدوامــــع
لنا يــكــن  ــم  ل إن  ـ  ِأنـــت  ــع ــاف ش خــيــرُ  ـ  شـــافـــعٌ 
ـــوا إجــــابــــةً ـــب ـــي ـــأجُ ِف ــقــع فــي الــمــســامــع لــم ت
ــه ــعــون ــعلـــيـــس مــــا تــصــن ــائ ــض ــــي ب ــــائ ــــي أول
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١٣٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ـــي بــطــاعــتــي ـــرون ـــاج ِت ــوا فــي الــبــضــائــع ــح ــرب ت
نفوسكم لــي  ـــوا  ـــذل ـــي ودائــــعــــي(١)واب ـــا ف ـــه إن

ولا ريب أنك إذا اقتربت من الغزالي وعايشــته، وجدت ملء إهابه 
وحانية، عامر القلب بخشية االله تعالى، غزير  رجلاً عميق الربانية، دافق الر
ر الآخرة، دائم التلاوة لكتــاب االله 8 ، عميق الحب الله  الدموع إذا تذك
سبحانه، عميق الحب لرســوله ژ ، كما يتبين ذلك من كتبه عامة، ومن 

ة. كتابه: «فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» خاص

وما أكثر الوقفات التي تجدها في كتبه منثورة هنا وهناك، تدل على 
وح الصافية صفاء ماء المُزْن. وْر، والرِتلك النفس الشفافة كأنها البل

كْر: ألا تتوب  اقرأ هذه الفقرة من كتاب له: «قلت يومًا لرجل تعود الس
إلى االله؟ فنظر إلي بانكسار، ودمعت عيناه، وقال: ادع االله لي!

تأملت في حال الرجل، ورق له قلبي، إن بكاءه شعور بمدى تفريطه 
في جنب االله، وحزنه على مخالفته، ورغبته في الاصطلاح معه.

إنه مؤمن يقينًا، ولكنه مُبتلًى! وهو ينشد العافية ويستعينُ بي على 
تقريبها.

قلتُ لنفسي: قد تكون حالي مثل حال هذا الرجل أو أسوأ. صحيح 
أنني لم أذُق الخمر قط، فإن البيئة التي عشت فيها لا تعرفها، لكني ربما 

تعاطيت من خمر الغفلة ما جعلني أذهل عن ربي كثيرًا، وأنسى حقوقه.

ديوان ابن الرومي (١٤٨٢/٤، ١٤٨٣)، تحقيق حسين نصار، نشر دار الكتب المصرية، وانظر:   (١)
في موكب الدعوة صـ ٢٠٥.
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٣٥٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٠ المحور  الثامن : 

إنه يبكي لتقصيره، وأنا وأمثالي لا نبكي علــى تقصيرنا، قد نكون 
بأنفسنا مخدوعين!

وأقبلت على الرجل الذي يطلب مني الدعاء ليترك الخمر، قلت له: 
 +  *  )  (  '  &  %  $  # تعال ندع لأنفسنا معًا: ﴿ " 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣]»(١).

الا���اف '��!Um لإ�eا/3:

ومــن فضائل الغزالي ودلائــل إخلاصه: اعترافــه بالفضل لإخوانه، 
والإشادة بمواهبهم ومواقفهم وفضائلهم.

فتراه يُثني على الشيخ سيد سابق حفظه االله، ويبرز مكانته في الفقه، 
ويحيل عليه، وعلى كتابه: «فقه السنة».

ويقول عن الشيخ عبد المعز عبد الستار حفظه االله: إنه داعية وخطيب 
ل. من الطراز الأو

ويقول عن زكريا الزوكة 5 : إن لــه قلمًا جديرًا أنْ يجعل له مكانًا 
بين كتاب الدعوة.

ويقول عن أخيه وزميله الشيخ إسماعيل حمدي: إنه رافعي زمانهِ.
ه بشخصي الضعيف في المؤتمرات والندوات، وأنا أحد  وكثيرًا ما نو

تلاميذه، ويقول: اسألوا يوسف، فهو أولى مني!
ث في إحدى القضايا  وفي الصيف الماضي كنا في ألمانيا، وكنا نتحد
العلمية، وأحال علي الإجابة فيها، فلما فرغتُ، فاجأني ـ بل أخجلني ـ 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٢٣٢.  (١)
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٣٥٧

١٤١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

بقوله أمام الملأ كبار الأساتذة: لقد كان يوسف تلميذي فيما مضى، وأما 
اليوم فأنا تلميذه!

وهذه منزلة لا يرقى إليها إلا الصادقون، وأحسبه منهم، واالله حسيبه، 
يه على االله 8 . ولا أزك

إن كبير القدر لا يصغــره تنويهه بقدر غيره، بل يزيده عظمة، ويرفعه 
مكانًا عليا. أما الصغار، فلا يعرفون قدر الكبار، ولو عرفوه لخشــوا أنْ 

ثوا عنه، فيشعر الناس بصغرهم. يتحد
أدب(١)وليس يعرف لي فضلي ولا أدبي وذا  فضل  ذا  كان  امرؤ   إلا

ا����%	:  f
� iإ� ا��'�/�  ا���/]  إ=�-� 

ينية لا تتم إلا باستكمال هذا الجانب الإيماني  الثقافة الد وهو يرى أن
في نفس المسلم، من الخشية والرجاء والصبر والشكر والحب، ونحوها، 

من جملة الأخلاق، التي يكون الإيمان بدونها صفرًا.

وهو لهذا يــرى أنْ تدخل في علم العقيــدة، ولا تُترك للمؤلفين في 
ثين في الوعظ على أنها  ها مراحل للطريــق، أو للمتحدالتصوف على أن
ل في رأيه في علم التوحيد، إذ لا دين  قات القلوب، ومكانها الأومن مرق

مع فقدانها.

ث عن حب االله تعالى فيقول: جمهور المســلمين يحسب هذا  يتحد
 الحب صفة كمال، أو درجة عليا لبعض العابدين، وهذا غلط شنيع، فإن

ذكره ابن الأثير الكاتب ولم ينســبه في المثل الســائر (٢٤٢/٢)، تحقيق محمد محي الدين   (١)
عبد الحميد، نشر المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٢٠ه ـ.
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٣٥٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٢ المحور  الثامن : 

 فقدان هذا الحب فسوق، ويغلب أنْ ينتهي إلى الكفر البواح(١). ويستدل
 XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :بقوله تعالــى

[ ﴾ [البقرة: ١٦٥].  \  [  Z  Y
هذا هو الغزالي: عقل كبير، وقلب كبير، وهو بعقله وقلبه مع االله وفي 

» ﴾ [الأنعام: ١٦٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ االله والله، ﴿ £ 

٭ ٭ ٭

سر تأخر العرب والمسلمين صـ ١٠٣.  (١)
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٣٥٩

١٤٣

الشــيخ الغزالي رجل قرآني، فهو مع القرآن أبــدًا، يُديم القراءة له، 
والتأمل فيه والتدبر لآياته.

حفظ الشيخ القرآن حفظًا جيدًا منذ صباه، فقلما تندِ منه آية أو كلمة، 
أو تلتبس عليه آية أخرى. وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ويقرأ ما تيسر 
منه في صلواته إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا من حيث وقف ورِْده. ولم أره 
احتاج إلى المصحف الشريف للقراءة أو للمراجعة، إنما مصحفه صدره.

وهو دائــم التدبر لكتــاب االله، إيمانًا منــه بأن ثمرة التــلاوة التدبر 
 E  D  C  B ﴿ :والتذكر، كما قال االله تعالــى في وصف القرآن

J ﴾ [ص: ٢٩].  I  H  G  F
وهو لا يتعامل مع القرآن بعقله وحده، بــل بعقله وقلبه معًا. وحين 
 كنا نستمع إليه في صلاة التراويح، ونحن في معتقل الطور، كنا نحس أن
للرجل حالاً مع القرآن: يستبشر بوعده، ويرتعش من وعيده، ويتجاوب 
مع قصصه، ويحيا في عبره وأيام االله فيه. فتلاوته ليســت تلاوة محترف 

ولا غافل، بل تلاوة عقل يقظ، وقلب مشرق، ووجدان حي.
وهذه المعايشــة الدائمة للقــرآن جعلت معانيه ومعارفــه بين يديه، 

وكأنها جنة دانية القطوف، يقطف من ثمارها ما شاء االله.

ا�!:ـU ا���دس

ا�56ا�� رUT ا�$�آن
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٣٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٤ المحور  الثامن : 

ومن قرأ كتب الشيخ منذ المراحل الأولى، وجده يحسن الاستشهاد 
بآيات القرآن، ويستنبط منها معاني جديدة، يتخذ منها حجة في معركته 
ضد الظلم والجهل، والفساد والاستبداد، ساعده على ذلك حسه الأدبي 

الفياض، وتعبيره البياني النابض بالحياة.

ا���ت: أ��ف �Pر   f&و f&ا #? د��ر�T�e ?�Pَّا�  �:8

ة الذين ذكرهم االله في ســورة  انظر إلى تعليق الشــيخ على قص
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ بقولــه:  البقــرة 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤
 ﴾ ...¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²

[البقرة: ٢٤٣ ـ ٢٤٥].

ا��E 7%)� ���ان: «&Pه الأ#E f��ت ��ً��»: �$�ل 

«الأمة التي تقبــل الخنوع، وتعطي الدنية من نفســها، لن تحرم من 
مكان تعيش فيه، فإن ســادة العالم لــن يرفضوا الاســتكثار من الخدم 
ر مستعمرة واسعة الرقعة،  والأتباع. ولا ضير على الواحد منهم، إن سخ
ليعيش ما فيها من حيوان، وما فيها من إنســان، سواســية في العمل له 
والفناء فيه. بيد أن الشعوب الخادمة لغيرها، ليست إلا شعوبًا ماتت فيها 
المواهب الإنسانية العليا، وارتكســت فيها الملكات الذكية اليقظة، فهي 
توصف بالحياة، كما يصف السادة بالحياة كلاب الصيد التي تلهث بين 
أيديهم، أو أبقار الحــرث التي تعمل في حقولهم! أمــا هم من الناحية 

الإنسانية المحضة فأموات.
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٣٦١

١٤٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وكل أمُة تَنكُل عن حمــل أعباء الحياة الحــرة الأبية، وتنكُص عن 
الإقــدام في ســاحات الجهاد والتضحية، وتخشــى عواقــب المخاطرة 

والجرأة، فلا بد أنْ تُصدر عليها محكمة التاريخ حكمها بالإعدام.
وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء هذه الأمــة التي فرّت من تكاليف 

 q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ :المــوت الحياة فأدركهــا 
العذاب،  كلمة  عليهــم  فحقت   .﴾ x  w  v  u  t  s  r
وماتوا في الديــار التي عجزوا عــن الدفاع عنها، كمــا تموت الآن 
شعوب كثيرة في المستعمرات، وفي الأمم المستقِلة اسمًا، والمرتبطة 

مع قاهريها بمعاهدات!
ا أراد االله أنْ يُعلم هــذه الأمة كيف تحيا، أشــعرها أن دون نيل  فلم
الحياة الكريمة: بذلَ النفس والنفيس، ودفــع الضرائب المفروضة على 
[البقــرة: ٢٤٤]، ثم قال لهم:   ﴾ ¬  «  ª الدم والمال فقال لهم: ﴿ © 

½ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
ارة دفع ذلك الثمن الغالي! وكيف  وهيهات أنْ تســتطيع الأمم الخو
تدفعه من نفوسٍ هي بها في الحق شحيحة! ومن أموالٍ هي بها في الخير 

ضنينة؟!
 #  " ة الرائعة، فقال: ﴿ !  ل حوادث هذه القص وبدأ القرآن يُفص
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3
 NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 ﴾ Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O

[البقرة: ٢٤٦].
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٣٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٦ المحور  الثامن : 

�E fَِ��ت الأ#f؟

ومن هذه الآية تعرف مجموعة من أحوال الشعوب المستضعفة، فهي 
ا يُعييها  تعرف المجد والحرية والاستقلال، ولكن هتافًا يزحم الجو، وأكف
ت الوطن يطلب  التصفيق. فإذا جد الجدِ وكشف الأمر عن ســاق، وتلف
الحماة الذين يغسلون عنه العار، لم يجد أحدًا من هذه الجموع الحاشدة. 
وقد كان زعيم هذه الأمة خبيرًا بشؤونها، فلما تجمهروا حوله، وغلبتهم 
فورة الحماسة فصاحوا: نريد القتال! قال لهم: في تثبت المرتاب، ولهجة 
[البقرة: ٢٤٦].   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ الحائــر: 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :فازدادت هتافاتهم حدة
M ﴾ [البقرة: ٢٤٦].  L

فلما حانت الســاعة الفاصلة، ودق النفير العام، لم تر ساحة الجهاد 
إلا علَمًا ينشره النسيم ويطويه، على حفنة من الرجال! هم بقايا الجماهير 

 P  O ﴿ :رت منهم اليوم ميادينَه صف تي طلبت بالأمس الجهاد، ثمال
.﴾ Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q

اهم القرآن: ظالمين مع أنهــم مظلومون، فكيــف جازت هذه  ســم
التســمية؟ إن الظلم نوعان: ظلم الإنسان لنفســه، وظلمه لغيره. وكثيرًا 
ل، عاملاً ممهدًا لوقوع النوع الثاني، فالذي يقبل الذل  ما يكون النوع الأو

والانحناء، يُغري الآخرين بالبغي والاعتداء!

 الباغــي يعرف أن ما يقع العــدوان على ذي أنََفــة وحمية، فإنوقل
خســائره من وراء ذلك العــدوان، أضعاف أرباحــه، إن كان هناك ربح 
يُجتنى في مثل هذه المعركة. وقلمــا تتحرك الجيوش للهجوم، إلا على 
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٣٦٣

١٤٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

أمُة يرجى منها أنْ تســلّم وتلين، ولذلك كثرت حروب الاســتعمار في 
الشرق وحده، وصدق القائل:

ظالمًا فأنصــفْ  مظلومًا  الظالمِِ!أنصفتَ  عُــذر  المظلــوم  ذلة  في 
ِ(١)!من يــرضَ عدوانًا عليــه يُضيره الغَاشِم عليه  العادي  من   شــر

ا منه أو دونه، فهو ظالم لنفسه. وسياق الآية هنا  وسواء كان شر
ــل الأمم النائمــة على المظالــم أوزارَ  يؤكد هــذا المعنى، ويحم

ما تقاسي وتعاني»(٢).

٭ ٭ ٭

من شعر عباس محمود العقاد، في ديوانه: وحي الأربعين، انظر: ديوان من دواوين صـ ١٦،   (١)
نشر نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

الإسلام المفترى عليه صـ ١٧٦ ـ ١٧٩، نشر دار نهضة، مصر، ط ٦، ٢٠٠٥م.  (٢)
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٣٦٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٨ المحور  الثامن : 

وللشيخ في الدراسات القرآنية المحضة جملة كُتُب.
ث عن بعض علوم  منها: «نظرات في القرآن»، وهو كتاب قديم يتحد

القرآن بأسلوب جديد.
ومنها: «المحاور الخمســة للقرآن الكريم»، وهــو من كتبه الأخيرة، 
التي بيّن فيها المحاور الأساســية التي تدور حولها سور القرآن وآياته، 
وهي: االله الواحد، والكون الدال على خالقه، والقصص القرآني، والبعث 

والجزاء، والتربية والتشريع.
ث عن كل سورة من  ومنها: «التفسير الموضوعي للقرآن»، وفيه يتحد
السور باعتبارها وحدة تدور حول موضوع معين. وهو يحاول أنْ يرسم 
«صورة شمســية» لها، وأنْ يربط أوائل الســورة بأواخرهــا، ويصل بين 
أطرافها وأوســاطها، وأنْ يتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلها. 
وللشــيخ في هذا المقام نظرات جديرة بالتأمل وفي مقدمة تفسيره، ذكر 
د عبد االله دراز، عندما تناول  مة الشــيخ مُحَم ــى في ذلك بالعلا أنه تأس
سورة البقرة ـ وهي أطول سور القرآن ـ فجعل منها باقة ملونة نضيدة(١). 

ل تفسير موضوعي لسورة كاملة فيما أعتقد. وهو أو

وذلك في كتابه القيم: النبأ العظيم. وللإمام الشاطبي في الموافقات حديث قريب الشبه عن   (١)
سورة: المؤمنون.

7%�
ا�	را<�ت ا�$�آ/%َّ� �
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١٤٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد صدر من هذه الدراسة جزءان، كل جزء يشمل ثلث القرآن، وهو 
يعمل الآن على الثلث الأخير، ونسأل االله أنْ يوفقه لإتمامه(١).

وقد ذكر الشيخ أنه اســتفاد في نظراته في التفسير من الإمام حسن 
ل عــام (١٤١٥هـ) يقول:  ة «الدعــوة» غرة ربيع الأوا 5 . ففي مَجَلالبن
ل في ميادين كثيرة، وكنت وأنا طالب أستمع  ا أســتاذي الأوحسن البن»
إلى محاضراته في القــرآن الكريم، وأتأمل معه فــي النظرات التي كان 
يرســلها، وكنت أعود إلى بيتــي، فألخص ما اســتطعت فهمه من هذه 
ع لدي كتاب في هذا الصدد، لكنه للأسف ضاع  ى تجمالمحاضرات، حت
مني، لكن معانيه بقيت في ذاكرتي، واســتفدت من الإمام الشهيد، في 
ة والذوق الشــخصي،  المعاناة الخاص التي تعتمد على  التفســير  طريقة 
وذلك لطول تدبره في كتاب االله، وشــدة ارتباطه بــه، فقد كانت قدرته 

خارقة على فتح القلوب لأسرار الوحي».
كما ذكر فــي كتابه: «الغزو الثقافي يمتد فــي فراغنا» أنه لمح في 
د عبده وتلميذه الشيخ رشــيد رضا في «تفسير  نظرات الشــيخ مُحَم
المنار» مبادئ النظرة إلى موضوع السورة، وأن لها هدفًا ومحورًا تدور 

حوله آياتها.

ا���=���: ا��!�%�   �-

عُنيَِ الشــيخ الغزالي في تفســيره الأخير بالنظر في كل سورة باعتبارها 
ه جديد  ــم آخرها أولها. وهو توج وحدة متكاملة، يمهد أولها لآخرها، ويتم
رة. اه: «التفسير الموضوعي»، باعتبار موضوعية السورة المفس في التفسير، سم

عرفت من الشيخ أخيرًا أنه فرغ منه وسلمه للمطبعة، وقد صدر كاملاًً والحمد الله.  (١)
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٣٦٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٠ المحور  الثامن : 

ولكن للشــيخ عناية قديمة جديــدة بالتفســير الموضوعي بالمعنى 
الآخر، الذي يتبــادر إلى الذهن، وهو النظر فــي الموضوع الواحد، من 
خلال الآيات المتعلقة بــه في القرآن، وبيان نظرة الكتــاب العزيز إليها 

على غرار ما فعلناه في كتابنا: «الصبر في القرآن».
وللشيخ في هذا النوع من التفسير جهد مشكور أيضًا، ظهر قديمًا في 
كتابه: «نظرات فــي القرآن»، وظهر حديثًا في كتابه: «المحاور الخمســة 

للقرآن الكريم».
وظهر في بعض كتبه قبســات منه، تدل على عمق صلة الشــيخ 
بالكتــاب المجيــد، وعلــى شــمول نظرته لمــا تضمنه مــن معان 

وموضوعات شتى.

أو�� الأ���ب -� ��4ب االله:

ولا بأس بأنْ أذكر هنا نموذجًا لهذا اللون من التفســير عند الشــيخ 
حول «أولي الألباب في القرآن». يقول: «أشــعر بغضاضة وغضب عندما 
يُفهم الدين على أنه ركون إلى غيبيات غامضة، أو انســياق وراء مشاعر 
مبهمة، كأن الإيمان فكــر قاعد، والإلحاد فكر متحرك، أو أن الإنســان 
المؤمن يستكين للمجهول. أما الآخرون فيستكشفون الأسرار، ويبحثون 

عن المعرفة.
ربما كان بعض المنسوبين إلى الدين رديء النظر عليل الفطرة، فما 

ذنب الدين إذ يُحمل لهؤلاء أو يحمله هؤلاء؟
ث عن «أولي الألباب»، يعني أصحاب  لقد رأيت القرآن الكريم يتحد
العقول، في ستة عشــر موضعًا، نســتطيع عند تدبر كل موضع منها أن 
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٣٦٧

١٥١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ك العقل  نعرف المســتوى العالي لذوي الإيمان الصحيــح، وكيف يتحر
المؤمن في كل اتجاه ليقرر الحق ويقود إليه.

ونكتفي الآن بســرد هذه الآيات المنوهة بقيام الدين وأحكامه على 
الرشد والصواب لا على الجزاف والفوضى.

في سورة البقرة ثلاث آيات مختلفة السياق والموضوع، هي:
» ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿

A ﴾ [البقرة: ١٩٧].  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿
 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿

Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].  Æ  Å  Ä  Ã
وللحكمة مواضعها الحميدة، ســواء في تبليــغ الدعوة أو في إنفاق 

المال، أو في أي شأن آخر.
ث عن عصمة الفكر من  وفي ســورة آل عمران آيتان: الأولى: تتحد
البحث فيما وراء المادة؛ لأن هذا النوع من البحوث يقوم على التخمين 

والتوهم.
والثانية: تطلق العنان للفكر كي يبحث ويستنتج في المادة وأسرارها 

وقوانينها، وقيام االله عليها، وإحكامه لوجودها.
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ الأول:  الموضــع  في  تعالى  قال 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~

« ﴾ [آل عمران: ٧].  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °
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٣٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٢ المحور  الثامن : 

أما الحث على التأمل في الكون فهو في الموضع الثاني من السورة، 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالــى:  قــال 
 l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

[آل عمران: ١٩٠، ١٩١].

ومعرفة الحق لا تكترث بالتقاليد السائدة، ولا تتقيد بالعرف الشائع، 
إنها بحث حر لا علاقة له بكثرة الأصوات أو قلتها.

والمغالاة بالحق مطلوبة في وجه المنكرين له، أو النافرين منه مهما 
كثروا، فهم كما قيل:

فأجَلِْهُ في هذا الســواد الأعظم(١)!إنْ شــئتَ أنْ يســود ظنــك كله
 r  q  p  o  n  m ﴿ :وذلك ما يشــير إليه قوله تعالــى
 ﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t  s

[المائدة: ١٠٠].

ولمعرفة التاريخ العام أثــر عميق في صوغ العقــل ونفعه بتجارب 
البعيــد، ومهاد  امتــداد لماضيها  لا حصر لها، فــإن حاضر الإنســانية 
ا مضى،  لمســتقبلها المرتقب، وعلى المؤمنين أنْ يلتمســوا العبــرة مم
ليصونوا يومهم وغدهم، وهل للتاريخ ثمرة إلا هذا؟ قال تعالى في سورة 

 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ يوســف: 
Ð ﴾ [يوسف: ١١١].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

البيت لأبي تمــام حبيب بن أوس الطائي، كما في العقد الفريد (١٥٢/٢)، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.
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١٥٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهذه الآية ختام لفصل متكامل من التاريخ البشــري الحافل، وهو 
ختام صريح فــي أن القصص القرآنــي واقع لا خيــال، وأخبارُ صادق 

رين التائهين. لا تأليف مفتعِل، كما يُشيع بعض المبش
ل عن الخلال النبيلة التي يستجمعها  وفي ســورة الرعد حديث مفص
أولو الألباب، وتضبط مسالكهم كلها، والذي يثير الانتباه هنا هو ارتباط 
الفضائل الإنسانية بالبصر العقلي! وبراءة المؤمنين من التخبط الذي يقع 

فيه العميان وكل من ضل الطريق!
 $  # قال تعالى في الموضع التاسع من ذكر أولي الألباب: ﴿ " 
 7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %

9 ﴾ [الرعد: ١٩، ٢٠].  8
وفي ســورة إبراهيم نجد وصفًا للصراع بين الحق والباطل، والآثار 
القريبة والبعيدة لهذا الصراع، سواء في دنيا الناس، أو في اللقاء الأخير 

مع رب العالمين.
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :وقد خُتمت الســورة بهذه الآية

Æ ﴾ [إبراهيم: ٥٢]»(١).  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 ﴾ Æ  Å واستمر الشيخ يتكلم عن بقية المواضع التي ذكر بها ﴿ 

بهذا النفس، وبهذا البيان.

ا�$�آن: /.�ة -� E�E%] <�ر 

وللشيخ الغزالي نظرات وتأملات عميقة حول القرآن ينفرد بها، مثل 
لها في كتابه: «علل وأدوية». تي سجهذه النظرة في ترتيب السور، ال

انظر: علل وأدوية صـ ٤٤ ـ ٤٧.  (١)
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٣٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٤ المحور  الثامن : 

كتب الشيخ يقول: «أحيانًا أشعر وأنا أتلو القرآن ببعد المسافة الزمنية 
بين سورة وسورة، أو آية وآية، وأتساءل: هل إشعار القارئ بهذه المسافة 

البعيدة مقصود في سوق الآيات وترتيب السور؟
ولأضرب مثلاً لما أعني: في الجزء الأخير من المصحف الشــريف 
تعقب سورةُ «النصر» سورةَ «الكافرين»، وسورةُ «النصر» من آخر ما نزل 
ل ما نزل بمكة المكرمة، أي  بالمدينة المنورة، وسورة «الكافرين» من أو
أن بين الســورتين أكثر من عشــرين ســنة، يطويها القارئ في لحظات 

سريعة، وهو ينتهي من هذه ويبدأ في تلك.
عاة وعناد الكافرين.  الســورة الأولى نزلت في غربة الدين وعناء الد
نزلت لتُرسي دعائم التوحيد العملي، وتمهد له الطريق مهما فدح الثمن 

وازدادت العوائق.
والسورة الثانية نزلت وبشائر النصر تلوح في كل أفق، والقبائل التي 
ل أمرها أخذت تثــوب إليه وتُقبل عليه، وصاحب  نفرت من التوحيد أو
الرسالة العظيم يســتعد للعودة إلى ربه بمزيد من التسبيح والاستغفار، 

بعدما قضى العمر في جهاد يُضني الأبطال ويُوهي الجبال.
البَذْر، والأخرى  ر  الأولى تصو كلتا الســورتين تقابل الأخرى، كأن
ة أخرى: هل هذا الشعور مقصود في ترتيب  تصور الحصاد! وأتساءل مر

السور؟
ويعود الســؤال على نحو آخر عندما نتدبر ســورة «ق» المكية بعد 
ســورة «الحجرات» المدنية. إن الســورة المدنية تبرز طائفة من الآداب 
المطلوبة في مجتمع مستقر، له قيادة يجب توقيرها وإحسان التلقي عنها، 
مجتمع له مشــكلات يجب التلطف في حلها، كــي تبقى الأمة موحدة 
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١٥٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الصفوف واضحة الهدف. أما الســورة المكية فإن الكلام فيها طال عن 
البعث والجزاء، وعن قمع الطبائع المتمردة بأهوال النار وشدة الحساب، 

أو استهواء النفوس النائية بالخيرات الحسان والمغفرة الشاملة.
 وبين الســورتين قرب معنوي، وإن فصل بينهما مــكان وزمان. فإن
الأخلاق الزكية والسير الطاهرة إنما تنبجس من قلب مؤمن، يعرف االله، 

ويتهيأ للقائه، ويرجو وعده، ويخشى وعيده.
ل للإباحية والفوضى  الإيمان باالله واليوم الآخر هو العدو الأو إن
ل للتسامي والأدب! وكأن مجيء سورة «ق» بعد سورة  والعنصر الأو
«الحجرات» تذكير بمصــدر الطاقة الروحيــة وراء كل تربية ناجحة 

واتجاه سليم»(١).

ا�$�آن:  iإ�  ?%�
ا���  �T��

ــة إلــى القرآن:  الشــيخ على بيان حاجة المســلمين الماس لقد ألح
«حاجتهم أفــرادًا، وحاجتهم أمُة، ليعرفوا في ضوء آياته الفلســفة العامة 
سوا نظرتهم الصحيحة إلى الإنسان والكون، وإلى  للدين وللحياة، ويؤس
ربهما وخالقهمــا. وهذه الحاجة تشــمل كل مســلم، بخلاف الســنن 

والأحاديث.
فقد يحتاج الصيادون إلى كل ما ورد في الصيد من سنن، وقد يحتاج 

ادون إلى كل ما ورد في الأكفان والأغسال من سنن. لون اللح المغس
أما الصورة العامة للإسلام ورسالته العظمى، فلها شأن آخر ينبغي أنْ 
ار بشتى الفلسفات والنزعات. يعرفه عارضو الإسلام في هذا العصر المو

علل وأدوية صـ ٢٥١، ٢٥٢.  (١)
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٣٧٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٦ المحور  الثامن : 

العلاقات وأرسخها، ولذلك  بقرآنهم هي أسمى  المسلمين  وعلاقة 
أنْ ندَع نفوســنا للقرآن الكريم يشــكلها بتوجيهاتــه وهداياته،  يجب 
ويضبط اهتمامها بشعب الإيمان، فلا يطغى فرع على أصل، ولا يموت 

فرع بإزاء أصل.

إن الموظف في ديوان المحاسبة قد يحيا في عالم من الأرقام، ولكن 
ث في شؤون الحياة كلها، بيد  الإسلام دين تحد هل العالم كله أرقام؟ إن
أن القــرآن الكريم هــو الكتاب الذي أعطــى الخطة العامــة والملامح 

الرئيسية، ومجموعة الظلال والأضواء التي تكشفها»(١).

:f���ا� ا������ '��$�آن  =�ورة 

وفي مقام آخر يؤكد الشيخ ضرورة العناية بكتاب االله، وتقديمه على 
ا إلى التنبيه إليه هو ضرورة العناية  ما سواه. يقول: «الذي أراني مضطر
القصوى بالقرآن نفســه، فإن ناسًــا أدمنوا النظر في كتــب الحديث، 
ة، وطالت حيث يجب  القرآن مهجورًا، فنمت أفكارهم معوج واتخذوا 
ســوا حيث لا مكان  أنْ تقصُــر، وقصُرت حيث يجب أنْ تطول، وتحم
للحماسة، وبردوا حيث تجب الثورة! نعم: من هؤلاء من ظن الأفغانيين 
ا عن الشيوعيين أتباع «كارل ماركس»،  من أتباع أبي حنيفة لا يقلون شر
لماذا؟ لأنهم وراء إمامهم لا يقــرؤون فاتحة الكتاب(!). والذهول عن 
المعاني الأولية والثانوية التي نضح بها الوحي المبارك لا يتم معه فقه 

ولا يصح دين.

انظر: علل وأدوية صـ ٢٥٢، ٢٥٣.  (١)
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ذكر أبو داود حديثًا واهيًا جاء فيه: عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
ا أو معتمرًا أو غازيًا في  حاج قال: قال رسول االله ژ : «لا تركب البحر إلا
سبيل االله تعالى؛ فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا»(١). هذا الحديث 
الضعيف المردود خُدع به الإمام الخطابي، وعلل النهي عن ركوب البحر 
بأن الآفة تســرع إلى راكبه ولا يؤمن هلاكه في غالب الأمر(٢)! والكلام 
كله باطل، فقد قال المحققون: لا بأس بالتجارة في البحر، وما ذكره االله 

 ¼  »  º تعالــى في القــرآن إلا بحق. قــال 8 : ﴿ ¹ 
Á ﴾ [النحل: ١٤].  À  ¿  ¾  ½

إن الغفلة عن القرآن الكريم والقصور في إدراك معانيه القريبة أو 
نة،  ة لا يداويها إدمان القراءة في كتب السالدقيقة عاهة نفســية وعقلي
نة تجيء بعد القرآن، وحسن فقهها يجيء من حسن الفقه في  الس فإن
الكتاب نفسه. وقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي قال: «كل ما حكم 
ا فهمه من القرآن»(٣). فكيــف يفقه الفرعَ من  به الرســول ژ فهو مم

جهل الأصل؟
إن الوعــي بمعاني القــرآن وأهدافه يُعطــي الإطار العام للرســالة 
الإســلامية، ويبين الأهم فالمهم من التعاليم الواردة، ويُعين على تثبيت 

السنن في مواضعها الصحيحة.

رواه أبو داود (٢٤٨٩)، وسعيد بن منصور (٢٣٩٣)، كلاهما في الجهاد، والبيهقي في الحج   (١)
(٣٣٤/٤)، ونقل عن البخاري: أنه لا يصح حديث (بشير بن مسلم). أحد الرواة. وقال ابن 
عبد البر في التمهيد (٢٤٠/١): حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث 

لأن رواته مجهولون لا يعرفون.
انظر: معالم السنن (٢٣٨/٢)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٢)

تفسير ابن كثير (٨/١)، نشر الدار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.  (٣)
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٣٧٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٨ المحور  الثامن : 

والإنســان الموصول بالقرآن دقيق النظر إلــى الكون، خبير بازدهار 
الحضارات وانهيارها، نير الذهن بالأســماء الحســنى والصفات العُلا، 
حاضر الحس بمشاهد القيامة وما وراءها، مشــدود إلى أركان الأخلاق 
والسلوك ومعاقد الإيمان، وذلك كله وَفْق نسَِــب لا يطغى بعضها على 
ــرةً للقرآن ومتممةً  بعض، وعندما يضم إلى ذلك الســننَ الصحاح مفس

لهداياته؛ فقد أوتي رشده»(١).

�8آن وا�	:

ويؤمن شيخنا الغزالي بأن االله قد حفظ هذا القرآن، فنقلته الأُمة نقلاً 
ا  متواترًا بلفظه ومعنــاه، وتوارثته الأجيال، محفوظًا فــي الصدور، متلو
 بالألسنة، مكتوبًا في المصاحف، وأنه لا يوجد عند المسلمين جميعًا إلا
قرآن واحد، يتعبدون بتلاوته، ويرجعون إليه، ليأخذوا منه الهدى والنور، 
ويعرفــون منه حكــم االله تعالى فــي العقائــد والعبــادات والمعاملات 

والأخلاق والآداب.
يقول الشيخ حفظه االله ورعاه: «لا يعرف التاريخ إلا قرآنًا واحدًا منشور 
النسَخ بين جماهير المسلمين من ليلة القدر الأولى إلى يوم الناس هذا، 
ولم يحدث خــلاف على هذه الحقيقــة خلال أربعة عشــر قرنًا مضت، 
فكتاب المسلمين واحد. وقد حاول بعض المستشرقين الصغار أنْ يختلق 
ريبة حول ذلك، فزعم أن عند الشيعة مصحفًا آخر، وهو زعم ساقط، كان 
أقل من أنْ نثبته هنا. ولكنا ترخصنا في ذكره ليعلم من يجهل: أن القرآن 

الذي يحفظه جميع المسلمين ويحتفظون بنسخه في بيوتهم واحد.

هموم داعية صـ ٥٢ ـ ٥٤، نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر.  (١)
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٣٧٥

١٥٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ولم يؤثر عن شيعي أو سني أو خارجي أو صوفي: أن لديه قرآنًا آخر 
غير هذا الكتــاب الفذ. إن المصحف يُطبع في القاهرة، فيقتنيه مســلمو 
إيران والهند من الشيعة دون أي تردد، عالمِين بأن هذا هو الوحي الذي 

نزل على نبيهم.
وظاهرٌ أن الأقدار ضاعفت أسباب الصيانة لهذا الكتاب، حتى انفرد 

بهذه المكانة التي لم يظفر بها كتاب سماوي آخر.
ومع كثافة الأسانيد المتواترة التي دفعت بهذا الكتاب إلينا، فإن هناك 
نظرًا آخر جديرًا بالاحترام كله: إن حديث القرآن عن االله ولقائه ومطالبه 

ا عن نظيره في الكتب الأخرى. من عباده يعلو كثيرًا جد
فتالي القرآن يشــعر بأن االله واحد واســع، عظيــم، أعلى، جدير 
بالحمد كله، والمجد كله، يستحيل أنْ يُنسب إليه نقص، أو يكون فوق 

كماله كمال.
وتالي العهد القديم يشــعر بأن االله يذكر وينسى، ويخطئ ويصيب، 

ويفعل ويندم، ويأكل مع الناس، ويلاكمهم أحيانًا!
ــد وقُتل في سياق غامض  االله تجس وتالي العهد الجديد يشــعر بأن

حافل بالمتناقضات.
لها العهد القديم لا توجــد كلمة عن لقاء االله،  وفي التوراة كما ســج
ولا يوجد ذكر ليوم القيامة. الحديث كله عن الشــعب المختار، وحقوقه 

في هذه الدنيا، وواجباته تجاه رب إسرائيل! فأي تدين هذا؟!
والحديث عن يوم القيامة فــي العهد الجديد إما أنْ يؤخذ عن طريق 

الرؤى في المنام، أو الإشارات الروحية ليوم الدينونة.
والبون بعيد بين هذا الأســلوب الخافت، وبين الهدير الذي يُسمع 
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٣٧٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٠ المحور  الثامن : 

دويه في الوعد والوعيد، ومشــاهد القيامة، وصور الحســاب، والثواب 
والعقاب، كما تكاثرت في سور القرآن.

والجانب الإنساني الحر ظاهر في القرآن الكريم، فأنت وحدك صانع 
ر ملامحك، إنْ أحسنت لم يســتطع أحد أنْ يعترض  مســتقبلك، ومصو

 à ﴿ :طريقك إلى الجنة، وإنْ أسأت لم يستطع أحد أنْ يُنقذك من النار
[فصلــت: ٤٦].   ﴾ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á
ر الوثنية، أو على  فلا وسطاء ولا شــفعاء ولا قرابين، على نحو ما تصو

نحو ما تصور الأديان السماوية التي انحرفت.
والقرآن بهذا الواقع المشرق جدير بأنْ يكون الصوت الفذ المنبعث 
من الســماء. فلو لم تدعمه أســانيد التواتر الغنية الســخية لقال العقل: 

ما يصح عن االله إلا هذا.
ومن هنا، فنحن نوقن بأن القارات الخمس لا تحوي سِجلاِ للوحي 

الأعلى إلا في هذا الكتاب العزيز»(١).

٭ ٭ ٭

دستور الوحدة الثقافية صـ ٢٦، ٢٧.  (١)
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٣٧٧

١٦١

ل لفكر الشــيخ الغزالي الدعوي  القرآن الكريم هــو المصــدر الأو
نة ضرورة لفهم  يَعُدّ الس ــنة هي المصدر الثاني. فهو  والإصلاحي، والس
القرآن، فهي الشــرح النظري، والتطبيق العملي له. وهو يحتفل احتفالاً 
نة، حيث جعل االله نبيه  ا بالسيرة، بحسبانها الجانب العملي من الس خاص
«الأسوة الحسنة». وهي تمثل الإسلام مجسدًا، والقرآن حيا، في مواقف 
ووقائع، تراها الأعين، وتلمسها الأيدي، ويتعظ بها الخاص والعام. وفي 

هذا صنف كتابه القيم: «فقه السيرة».
ولهذا وجدنا في كتبه حشدًا كبيرًا من الأحاديث الشريفة، يسوقها مع 
 ن بها حقائق الإسلام، ويردآيات القرآن العزيز لتكون نورًا على نور، فيبي
ر بها عدله ورحمته، ووقوفه مع الضعيف  بها على أباطيل خصومه، ويصو
ـى ينتصر، ومع الجاهل حتى يتعلم، ومع  حتى يقوى، ومع المظلوم حتـ
ر. ى يتحرى يأمن، ومع المستعبَد حتى يطعم، ومع الخائف حتالجائع حت
صحيح أنه لم يُعنَ بتخريج الحديث، وتمييز الصحيح من الضعيف، 
مكتفيًــا بعزوه إلى مــن أخرجه حينًــا، أو غير معزو حينًــا، جريًا على 
ما اعتاده كثير من المؤلفيــن في الأعصر الأخيرة، مــن ذكر الأحاديث 
معلقة غير مسندة، بل هو ما مضى عليه المصنفون في الفقه وغيره قديمًا، 

ا�!:ـU ا���'

ا�56ا�� وا���� ا��َّ���َّ�
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٣٧٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٢ المحور  الثامن : 

ة الحديث يعنون بتخريج الكتب المشهورة في  وهو ما جعل كثيرًا من أئم
الفقه وغيــره، كما فعــل الزيلعي في «نصــب الراية»، وابــن حجر في 
«التلخيص»، والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» وغيرهم. وهو حين 
يذكر الضعيــف إنما يســتأنس به فيما ثبــت بالقرآن وصحيح الســنة، 

ولا يتخذه حجةً وحده.
ومن تأمــل في كتابه: «فقه الســيرة» ووقفاته العميقــة مع الأحداث 
النبوية طوال مراحل حياته ژ مــن الميلاد إلى بعثته، ثم مرحلة الدعوة 
والمصابرة، ومرحلة الجهاد والمواجهــة، أو مرحلة بناء الفرد في مكة، 
ومرحلة بناء المجتمع في المدينة؛ وجد فيه عقل الباحث المدقق، يتعانق 
، وروح الداعية المحلق، الذي يحيا في السيرة  مع قلب المؤمن المحب

بل تحيا فيه السيرة.
ة أخــرى في كتابه: «فن الذكــر والدعاء عند خاتم  ى ذلك مرويتجل
الأنبياء»، الذي يلمس فيه كل من قرأه روح العاشق المتوله، أكثر من فكر 

العالم الباحث.
يقول الغزالي في مقدمة كتابه ذاك: «شُغِفْت بسِيَر العباد الصالحين، 
وحاولت أنْ أقبس منها شعاعًا أســتضيء به، كنتُ بقلبي مع موسى في 

 X  W  V  U  T  S ﴿ :مدين، وهو يحس لذع الوحشة والحاجة ويقول
Z ﴾ [القصص: ٢٤].  Y

وكنتُ مع عيسى وهو يواجه مســاءلة دقيقة، ويدفع عن نفسه دعوى 
 ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ الألوهيــة: 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®

[المائدة: ١١٧].
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٣٧٩

١٦٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ابنــه للقدر  كنت مع إبراهيــم وهو بــوادي مكة المجدب يســلم 
 Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :المرهوب، ويسأل االله الأنيس لأهله
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

l ﴾ [إبراهيم: ٣٧].  k  j  i  h  g
غير أني انبهرتُ وتاهت مني نفســي، وأنا بين يــدَيْ خاتم النبيين 

د بن عبد االله، وهو يدعو ويدعو. مُحَم

لقد شــعرتُ بأني أمام فن في الدعاء ذاهب في الطول والعرض، لم 
يؤثر مثله عن المصطفين الأخيار، على امتداد الأدهار.

ولست في مقام مفاضلة بين أحد من النبيين، إنها حقيقة علمية رأيت 
إثباتها في صفحات قلائل، مشفوعة بالدلائل التي تزدحم حولها.

وقد نقول: أعلى جبــل في الأرض جبل كذا فــي الهند! وما نقصد 
النيْل من الجبال الأخرى، إنه ذكِْر حقيقة. قد نقول: إن الشمس أكبر من 
القمر سبعين ألف ألف مرة، ليكنْ، ذاك تقرير حقيقة. وفي هذا الكتاب 
ســياحة محدودة في جانب شــريف من جوانب الســيرة، جانب الذكر 

والدعاء.

ما فيه من توفيق هو محْض الفضل الأعلــى، وما قد أخطئ فيه هو 
رشْح نفســي الأمارة بالســوء. ورجائي أنْ يقبل ربي هذه الكلمات في 
ميزان الحسنات. كما أرجوه تبارك اســمه، أنْ يقبل صلواتي على النبي 

العربي محمد، وأنْ يسعدنا جميعًا بشفاعته»(١).

فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء صـ ٨ ـ ٩، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٥، ٢٠٠٨م.  (١)
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٣٨٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٤ المحور  الثامن : 

:x�	(ا�!$3 وا�  ?%' �َّ� ا��ُّ زو'�� ��4ب 

ــنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» الذي هاج  أما كتابه الأخير: «الس
ة،  عليه خصومات الكثيرين، واســتثار أقلامًا عدة، لترد عليه بقسوة وحِد
نة أمام فريق «العقلانيين». ولو أدى ذلك إلى  فمنطلقه فيه الدفاع عن الس
رد بعض الأحاديــث الثابتة في الصحاح، إذا ناقضــت منطق العقل، أو 

منطق العلم، أو منطق الدين نفسه، حسَبما يراه.

ر لدى علماء الحديث أنفســهم، ولكن الخلاف في  والمبدأ مقر
التطبيق. وربما أسرف الشيخ في رد بعض الأحاديث الثابتة، وكان 
يمكن تأويلهــا وحملها على معنى مقبول، وربما قســا كذلك على 
بعض الفئات، ووصفهم ببعض العبارات الخشــنة والمثيرة. وربما 
استعجل الحكم في بعض مسائل كانت تحتاج إلى بحث أدق، وإلى 

تحقيق أوفى.

نة،  ره الحملة عليه، كأنه كتاب ضد الس ولكن الكتاب ليس كما تُصو
ــنة. فهذا ظلم بين للشــيخ، الذي  ر مؤلفه وكأنه ينكر الس ولا كما تصو

فة، وهاجم خصومها بعنف. ة المشرن طالما دافع عن حجية الس

وإنكار حديث أو حديثين أو ثلاثة، وإنْ ثبتت في الصحاح، لا يعني 
 ة بوصفها أصلاً ثانيًا، ومصدرًا تاليًا للقرآن. ولو صحــن بحال إنكار الس
ــنة،  ة كبــارًا مثل أبي حنيفة ومالك من زمرة أهل الس ذلك لأخرجنا أئم
لردهما أحاديث صحاحًا في العبادات أو المعاملات، لم تثبت عندهما. 
بل لو صح ذلك لاتهمنا أم المؤمنين عائشة # ؛ لأنها ردت على بعض 
الصحابة أحاديث رووها وسمعوها بآذانهم من النبي ژ ؛ لأنها في رأيها 
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٣٨١

١٦٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

مخالفة لما جاء في القرآن. فاتهمتهم بأنهم لم يحســنوا أنْ يسمعوا، أو 
يحسنوا أنْ يحفظوا(١).

وقد نخالف الصديقة بنت الصديق فــي فهمها وفي موقفها من تلك 
 الأحاديث، كما نخالف مالكًا وأبا حنيفة فــي موقفهما كذلك. وقد نرد
بالحجة على ما ذهبوا إليه، ونبين تهافته ووهن أساسه. ولكن مسلمًا ذا 
مَسْكة من عقل ودين، لا يستطيع أنْ يتهم عائشة، ولا أنْ يتهم أبا حنيفة 

نة أو مارق من الدين. ه ضد السأو مالكًا بأن

وهذا هو موقفنا من الغزالي، قد نخالفه في بعض آرائه في الكتاب، 
ئه فيها، فليس هو بمعصوم، ولكنا لا نتهمه  ما قلّ منها أو كثر، وقد نخط
في دينه، ولا في علمه، ولا نُهيل التــراب على تاريخه الحافل، وكفاحه 

المتواصل، في نصرة الإسلام.

والواقع أن معظم ما تضمنه كتاب الشيخ ليس جديدًا عن فكره، بل 
هو مبثوث في مختلف كتبه، ضم شتاته في هذا الكتاب، مع بعض أفكار 

جديدة، وكلمات شديدة، ولهذا أثار ما أثار من ضجيج.

ا��$�^	: �	�x الآ��د وإ��kت 

نة نجده يتلخص في  وإذا تعرضنا لما أخُذ على الشيخ في جانب الس
أمرين أساسيين:

أولهما: أنه لا يعتمد أحاديث الآحاد في إثبات العقائد.

راجع: الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة للإمام الزركشي، وتلخيصه عين الإصابة   (١)
في استدراك عائشة على الصحابة للسيوطي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٦ المحور  الثامن : 

س على أمرين: اه في بعض كتبنا(١) مؤسنوهذا كما بي
١ ـ أن العقائد لا بد أنْ تُبنى على اليقين لا على الظن.

٢ ـ وأن أحاديث الآحاد وإنْ صحت لا تفيد اليقين، بل لا يفيد اليقين 
إلا المتواتر.

ل، فإن االله تعالى ذم المشركين بقوله:  ونصوص القرآن تؤيد الأمر الأو
 ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿

[النجم: ٢٨].

ين وأصول الفقه ـ وعلماء  وأقوال جمهور علماء الأصول ـ أصول الد
ت به القرائن، كأنْ  د الأمر الثاني، واستثنَوْا ما احتفالحديث أنفسهم، تؤي
يكون في «الصحيحيــن»، وتلقته الأُمة بالقبول، وســلم من المعارض. 

ثين والحنابلة. ونازع في ذلك بعض المحد
ه في التعامل مع أحاديث الآحاد في العقائد هو الشــائع  وهذا التوج
التي  العالم الإسلامي،  الشــهيرة في  ينية  الد المدارس والجامعات  لدى 
ين، مثل: الأزهر والزيتونة  تتبع منهج الأشاعرة والماتريدية في أصول الد

ع منها. والقرويين وديوبند وما تفر
جتُ في الأزهر من نصف قرن،  د االله خطاه: «لقد تخر يقول شيخنا سد
ومكثتُ في الدراسة بضع عشرة ســنة، لم أعرف خلالها إلا أن حديث 
الآحاد يفيــد الظن العلمي، وأنه دليل على الحكم الشــرعي ما لم يكن 

هناك دليل أقوى منه.

انظر كتابنا: المرجعية العليا في الإســلام للقرآن والســنة صـ ١١٦ ـ ١٢٥، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٤، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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١٦٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والقول بأن حديث الآحاد يفيــد اليقين كما يفيد المتواتر ضرب من 
المجازفة المرفوضة عقلاً ونقلاً».

وينقل عن صاحب «المنار» قولــه: «التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن 
من الأحكام، وما ثبت بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية. فإن من 
يجحد ما جاء في القرآن الكريم يُحكم بكفره، ومن يجحد غيره ينظر في 
عذره! فما من إمام مجتهد إلا وقد قــال أقوالاً مخالفة لبعض الأحاديث 
الصحيحة، لأســباب يعذر بها، وتبعه الناس علــى ذلك.. ولا يعد أحد 

ذلك عليهم خروجًا من الدين»(١).

ا�56ا��:  9� �- �
ا�)��'  �$ِّ$(#

وقد وجــدت الحنابلة مختلفين فــي هذه القضية، نظــرًا لاختلاف 
ما رُوي عن الإمــام أحمد بشــأنها، وتبين لــي أن معظــم الأصوليين 
المحققين في المذهب يميلــون إلى أن حديث الآحــاد أو خبر الواحد 
لا يفيد اليقين، وبتعبير آخر: لا يقتضي العلم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى 
في «العدة»، وأبو الخطــاب في «التمهيد»، وابن قدامــة في «الروضة»، 

وابن تيمية في «المسودة».
مة أبو الخطــاب(٢): «خبر الواحد لا يقتضــي العلم. قال  يقول العلا
الإمام أحمــد في رواية الأثــرم: إذا جاء الحديث عن النبي ژ بإســناد 

نة النبوية بين  تفسير المنار (٩٤/٣)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م، وانظر: الس  (١)
أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٧٤، ٧٥، ط ١٦، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٩م.

التمهيد في أصول الفقه (٧٨/٣ ـ ٨٠)، تحقيق مفيد محمد أبو عمشــة ومحمد بن علي بن   (٢)
إبراهيم، نشــر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإســلامي، جامعة أم القرى، ١٤٠٦هـ ـ 

١٩٨٥م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٨ المحور  الثامن : 

 صحيح فيه حكم، أو فرض عملت به، ودنت االله تعالى به، ولا أشهد أن
النبي ژ قال ذلــك. فقد نص على أنــه لا يقطع به، وبــه قال جمهور 

العلماء(١).
وروى عنه حنبل: أنه قال في أحاديث الرؤيــة: نعلم أنها حق نقطع 
على العلم بها(٢)، وبه قال جماعة مــن أصحابنا، وأصحاب الحديث(٣)، 

وأهل الظاهر(٤)...
وجه الأول: أن خبر الواحد لو اقتضى العلم لاقتضاه كل خبر واحد، 
سواء كان الراوي ثقة أو غير ثقة، ألا ترى أن خبر التواتر أوجب العلم، 
اق، ولوجب أنْ يقع العلم بخبر كل من  لا فرق بين أنْ يرويه عدول أو فُس
عي النبوة، ولم يقل هذا أحد، ولأنه  يشهد على إنسان بمال أو كل من يد

انظر هذا المسألة في: المعتمد لأبي الحسين البصري (٩٢/٢)، تحقيق خليل الميس، نشر دار   (١)
 ـ، والعدة لأبي يعلــى (٨٩٨/٣)، تحقيق د. أحمد بن  الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ه
علي بن سير المباركي، ط ٢، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م، والإحكام للآمدي (٣٢/٢)، تحقيق عبد الرزاق 
عفيفي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، والإحكام لابن حزم (١١٩/١ ـ ١٣٧)، تحقيق أحمد 
شاكر، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، والمسودة لابن تيمية صـ ٢٤٠، تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد، نشر دار الكتاب العربي، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع 

مع المستصفى (٢٢١/٢)، نشر دار صادر، بيروت.
قال محقق التمهيد: وقيل: هما روايتان عن الإمام، والراجح أن الثانية محمولة على الأخبار   (٢)
التي كثرت وتلقتها الأمة بالقبول حتى أصبحت من المتواتر المعنوي، أو الأخبار التي نقلها 
الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم من طرق متساوية، وتلقتها الأمة بالقبول. وقال أبو يعلى 
بعدما نقل الرأي الثاني: هذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام الإمام أحمد 5 ، 
وأنه يوجــب العلم من طريق الاســتدلال لا من جهة الضــرورة. انظر: العــدة (٨٩٨/٣)، 

وما بعدها.
انظر: المسودة صـ ٢٤٠.  (٣)

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٠٧/١).  (٤)
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١٦٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لو أوجب خبــر الواحد العلم لجاز ذلك أنْ يُعارض التواتر، ويُنســخ به 
القرآن، ولا يجوز ذلك، ولأن الواحد منا يسمع خبر الواحد، فلا يوجب 
له العلم، حتى إن منها ما لا يوجب سماعُه غلبةَ الظن، ولأنه يجوز عليه 

الكذب والسهو والغلط، فلا يجوز أنْ يقع به العلم، وعكسه التواتر.
Ç ﴾ [الإسراء: ٣٦]،   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :احتج الأولون بقوله تعالى
l ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ثم أمرنا بالعمل بخبر   k  j  i  h  g  f ﴿ :وقوله

الواحد، فثبت أن ذلك يوجب لنا العلم.
الجواب: أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضي القول على االله ســبحانه 
بما لا نعلم؛ لأنه قد قام عندنا الدليــل القاطع على وجوب العمل بخبر 
الواحد. وإذا علمنا به، وقلنا: قد تعبدنا بذلك؛ فقد قلنا على االله ما نعلم، 
وقفينا ما لنا به علم، ولأن العمل لا يقف على العلم، وإنما يُوجَب بغلبة 
الظن، كما يجب على الحاكم أنْ يحكم بالشــاهدين، والعامي أنْ يعمل 

بقول المفتي، وكما يُعمل بالقياس»(١).
دة» نقرأ هذه المســألة: «خبر الواحد يُوجب العمل وغلبة  وفي «المسو
الظن دون القطع، في قول الجمهور، وارتضى الجُوَيني من العبارة أنْ يقال: 
لا يفيد «العلم»، ولكن يجب العمــل عنده. لا به، بل بالأدلة القطعية على 
وجوب العمل بمقتضاه. ثم قال: هذه مناقشــة في اللفظ. ونقل عن أحمد 

ما يدل على أنه قد يفيد القطع إذا صح. واختاره جماعة من أصحابنا.

خلاصة هذا الجواب: أنه يراد بالعلم في الآية ما يعم غلبة الظن، بدليل انعقاد الإجماع على   (١)
وجوب العمل بالأدلة التي تفيد غلبة الظن في الفــروع، كخبر الواحد والقياس، وقد جعل 
Ç ﴾ [الإســراء: ٣٦]. في الأصول   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :بعض الأصوليين كالآمدي الآية
دون الفروع، لقيــام الإجماع على وجوب العمل بغلبة الظن فيهــا. انظر: الإحكام للآمدي 

.(٣٥/٢)
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٣٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٠ المحور  الثامن : 

قال والد شــيخنا: ونصره القاضي في «الكفاية». وقال شيخنا ـ شيخ 
 ـ: وهو الذي ذكره ابن أبي موســى في «الإرشاد»،  الإســلام ابن تيمية 
وتأول القاضي كلامه على أن القطع قد يحصل استدلالاً بأمور انضمت 
إليه: من تلقي الأمة له بالقبول، أو دعوى المخبر عن النبي ژ أنه سمعه 
منه في حضرته، فيسكت ولا يُنكر عليه، أو دعواه على جماعة حاضري 
الســماع معه، فلا ينكرونه، ونحو ذلك، وحصر ذلك بأقســام أربعة هو 
ــره بعضهم بأنه  ه يفيد العلم فسوأبو الطيب جميعًا، ومن أطلق القول بأن

العلم الظاهر دون المقطوع به، وسلم القاضي العلم الظاهر.
ام إبراهيم: خبر الواحد يجوز أنْ يفيد العلم الضروري إذا  وقال النظ

قارنته أمََارة.
وكذلك قال بعض أهل الحديث: منــه ما يوجب العلم كرواية مالك 
عن نافع عن ابن عمر، وما أشــبهه. وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما 
اه «المستفيض»، وزعم أنه  ذكره الجويني قسمًا بين المتواتر والآحاد سم
يفيد العلم نظرًا، والمتواتر يفيد العلم ضرورة، وأنكر عليه الجويني ذلك. 
وحُكِيَ عن الأستاذ أبي بكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم 

بصدقه، وأنه في بعض مصنفاته»(١).
وذكر شيخ الإســلام فصلاً يتعلق بمســألة خبر الواحد المقبول في 
الشرع «هل يفيد العلم؟ فإن أحدًا من العقلاء لم يقل: إن خبر كل واحد 

يفيد العلم، وبحْثُ كثير من الناس إنما هو في رد القول.
قال ابن عبد البر: اختلف أصحابنــا وغيرهم في خبر الواحد العدل: 
هل يوجب العلم والعمــل جميعًا، أم يوجب العمــل دون العلم؟ قال: 

المسودة لابن تيمية صـ ٢٤٠.  (١)
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١٧١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجــب العمل دون العلم، وهو 
 قول الشــافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا
ما شــهد به االله، وقطع العذر، لمجيئه مجيئًا لا اختلاف فيه. قال: وقال 
قوم كثيــر من أهل الأثر وبعض أهــل النظر: إنه يوجــب العلم والعمل 

جميعًا، منهم الحُسَين الكَرَابيسي.
قلتُ: وحكاه الباجي عن داود بن خُوَيز مِنْدَاد، وهو اختيار ابن حزم.

قال ابن عبد البر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة 
الشــاهدين والأربعة ســواء. قال: وعلى ذلــك أكثر أهل الفقــه والنظر 

والأثر»(١).

رد '�{ الأ��د�x ا�:)�ح:

والأمر الثاني الذي أخُذ على الشــيخ، وكتب فيــه الكاتبون، وردده 
ه لبعض الأحاديث الصحيحة من  عون، هو ردع به المشندون، وشنالمرد

أحاديث الآحاد.
ا صريحًا ليس بكثيــر، إنما هي  ه الشــيخ من هــذا النــوع ردوما رد
أحاديث قليلة محدودة. وهــو لم يردها لهوًى في نفســه، ولا لوهن في 
نة، ولا لتنقص للوحي، بل حرصًا على الدين نفسه أنْ  ر للس دينه، ولا لتنك
يجد العِلمانيون واللادينيون فيه ثغرة ينفذون منها للطعن فيه، والتشكيك 
ه لتلك الأحاديث القليلة إنما هو دفاع عن  في قضاياه، وتوهين أصوله. فرد

الدين في مواجهة خصومه وأعدائه الكائدين له والمتربصين به.

دة صـ ٢٤٤، ٢٤٥، والتمهيد لابن عبد البر (٧/١، ٨)، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي  انظر: المسو  (١)
ومحمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه ـ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٢ المحور  الثامن : 

وهذه الأحاديث التي ردها الشــيخ لا يتوقف عليها أي أمر من أمور 
الدين، فلو مات المســلم ولقي ربه دون أنْ يقرأها أو يعرف عنها شــيئًا 
ما نقص من إيمانه ذرة. وذلك، مثل حديث   لطم موسى ‰ لعَيْن مَلَك 
الموت حتى فقأها(١)! وحديث: «لولا بنو إسرائيل، لم يخنز اللحم ـ أي 

لم يفسد ـ ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها»(٢)! إلخ.

إن العالم لا يضره في دينه رده لبعض الأحاديث التي لم تثبت عنده، 
ت عند غيره، ولم  رد أحاديث صح ة المســلمين إلا فما من إمام من أئم
تصح عنده، والبخاري يشــترط لقبول الحديث شروطًا لا يشترطها غيره 
ة الحديث، حتى تلميذه مســلم في «صحيحه»، والإمام علي بن  من أئم

المديني أشد من البخاري في شروطه.

ة اشترطوا لصحة الحديث: ألا يكون في سنده ولا متنه شذوذ  والأئم
ولا علة تقدح في صحته.

وقالوا: إذا رأيت الحديث يخالف العقول، أو يباين النقول، أو يناقض 
الأصول، فاعلم أنه غير مقبول(٣).

فالمبدأ مســلم به، والخلاف إنما هو في التطبيق. وربما قبلوا أشياء 
لم يروها مخالفة للعقول، أو مناقضة للأصول، في عصرهم، ولكنا تبينا 
من الأمور ما لم يتبين لهم، وقد انكشــف لنا من العلم ما لم ينكشــف 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٢)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخــاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٠)، ومســلم في الرضاع (١٤٧٠)، عن   (٢)

أبي هريرة.
انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١٠٦/١)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشــر محمد   (٣)

عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط ١، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
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١٧٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

غطاؤه لهم، فهنا يختلــف موقفنا عن موقفهم، لاختــلاف المعلومات، 
لا لاختلاف المنهج.

التــي وضعها علماء  أجل، لم ينكر الشــيخ الغزالي دقة الشــروط 
الحديث الكبار، لتمييز الصحيح والحســن والضعيف، بل قال بصريح 
العبارة: «إني أنزل وينزل غيري عندها! فهي شروط جامعة مانعة، لو نظر 

فيها رجل مادي لارتضاها في ضبط الأخبار وتأصيلها.
وما حدث: أن تساهلاً وقع في تطبيق هذه الشروط.

فإن حديث الثقات إذا ورد مخالفًا لمن هم أوثق وُصِفَ بالشــذوذ، 
وإنْ كان سنده صحيحًا.

كيف تقع هذه المخالفة؟ إن الراوي بشــرٌ قد يخطئ الفهم، أو يغلبه 
النســيان، وهنا تجيء المقابلة بين حديث وحديث، وسند وسند، ومع 

ي والاستقصاء يظهر الحق. التحر
وقد تجيء المقابلة بين الــدلالات المأخوذة من آيــة قرآنية، وبين 
الخبر المروي عن طريق الآحاد، ومن غرائب ذلك أن أبا حنيفة يبيح أنْ 
تباشــر المرأة عقد زواجها بنفســها ويرد ما رُويَِ بالمنع؛ لأن االله يقول: 
ويقــول  [البقــرة: ٢٣٤]،   ﴾ 6  5  4  3  2  1  0  / ﴿

× ﴾ [البقرة: ٢٣٠].  Ö  Õ  Ô ﴿ :تعالى
فنســب العقد إليها، وهــذا الإســناد حقيقي ولا داعــي للقول 
بالمجاز، إلخ. وأغلب الفقهاء يرفض هذا المذهب لضعف الاستنتاج 
وإنْ أيده كثيــرون(١). والذي نلفت النظر إليه أن أحــدًا لا يرد حديثًا 

انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٣٦/٢ ـ ٣٩)، مسألة اشتراط الولي في عقد النكاح،   (١)
نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٣٩٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٤ المحور  الثامن : 

بالهوى أو لأنه لم يعجبه(١)، فذلك مســلك كما قلنا أقرب إلى الكفر 
منه إلى الإيمان.

ث، هو مالك بن أنس ƒ . يرى  ل في مســلك إمام فقيه محدونتأم
مالك أن المدينة المنورة على عهده ورثت علم الصحابة والتابعين، وهم 
القرون المفضلــة في هذه الأمــة، وأن ما أجمع عليه أهــل المدينة هو 
الصورة الدقيقة لسُــنة الرســول ژ ، فإذا جاء حديث مخالف لما عليه 

العمل عند أهل المدينة تجهم له مالك، وتوقف في قبوله.
إنه وإنْ رواه الثقة، فقد خالف الثقات، أي أنه وفق مصطلح أهل هذا 
الفن شــاذ، ومن ثَم رفض مالك النافلة قبل المغــرب(٢)، ورفض تحية 
المســجد والإمام يخطب، مع ورود أحاديث تجيز ذلك، بل تستحبه(٣). 
إن موقف مالك من هذه المرويات كموقف عمر بن الخطاب من حديث 
فاطمة بنت قيس في سكنى ونفقة المطلقة ثلاثًا، فقد رد الحديث ـ على 
صحتــه ـ قائلاً: لا ندَع كتاب ربنا وسُــنة نبينا لحديــث امرأة، لا ندري 
ــنة، وحاشا له ذلك. إنه ينكر أن هذا  ه لا يرد السحفظتْ أو نسيت(٤)! إن
الحديث سُنة. قال الشيخ عبد االله كنّون كبير علماء المغرب وهو مالكي 
المذهب: «نُلمح إلى رأينا في تقديم مالك لعمل أهل المدينة على الخبر 
ـذي يروى عن طريــق الآحاد؛ فإنا نرى أنــه ذهاب منه إلى  الصحيح الـ

وهذا ما وضحه ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.  (١)
انظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد (٣٧٥/١٧)، تحقيق محمد حجي وآخرين، نشر   (٢)

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
عن أنس بــن مالك قال:   كان المــؤذن إذا أذن قــام ناس من أصحاب النبــي ژ يبتدرون   (٣)
السواري، حتى يخرج النبي ژ وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب. متفق عليه: رواه 

البخاري في الأذان (٦٢٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٣٧).
رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٢٩).  (٤)
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١٧٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وجوب النظر في متن الحديث، كما ننظر إلى السند. إن متن الحديث إذا 
وُجد له معارض من الأصول والحقائق الثابتة المسلمة، وكان من رواية 
الآحاد، أي لم يكن متواترًا، فيعلــم بالضرورة أنه من الدين، فإنه يمكن 

وضعه موضع البحث، ويتوقف العمل به حتى يبت فيه أهل العلم».
ل أنه قال: سمعت  قال: «مما يستأنس به لهذا ما روي عن ابن المعذ
إنسانًا سأل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ فقال: ليُعلَم 

أنا على علم تركناه»(١).
وهذا القول يرد على من زعم أن الإمام مالكًا ترك العمل بالحديث؛ 

لأنه لم يبلغه، لا، إنه بلغه، ولكن ثقته برجحان ما عنده يأباه.
إن الآحاد لا ترد الإجماع أو شــبه الإجماع، وهو يرى أن ما خالف 

إجماع أهل المدينة مرفوض.
ويرى أبو حنيفــة أن حديث الآحاد يفيد الظــن الراجح، فكل دلالة 

أقوى ترجُح عليه؛ كظاهر القرآن والقياس القطعي»(٢).
دة» لقضية من يــرد الحديث  ولقــد تعرض ابن تيميــة في «المســو
الصحيح، وهل يكفر به، فقال: «وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد 
ما ثبت بخبر الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في 

ذلك وجهين، والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه».
وبعد بحث ومناقشــة في المســألة قال شيخ الإســلام: «ولهذا كان 
الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده الصحابة اعتقادًا لغلط 

ترتيب المدارك للقاضي عياض (٤٥/١)، نشر مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، ط ١.  (١)
علل وأدوية صـ ٨٩ ـ ٩٠.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٦ المحور  الثامن : 

الناقل أو كذبه، لاعتقاد الرادّ أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول 
ق، وإن لم يكن اعتقاده مطابقًا، فقد رد من  ر ولا يفس هذا، فإن هذا لا يكف
الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث»(١).

لين على العلم،  فهذا هو قول العلماء الراســخين، فَدَعْك من المتطف
رون العلماء بلا دليل، ويقولون على االله ما لا يعلمون. ذين يكفال

٭ ٭ ٭

دة صـ ٢٤٥ ـ ٢٤٧. المسو  (١)
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١٧٧

وما يؤسف له أن كثيرًا من الناس يجهل الموقف المبدئي للشيخ الغزالي 
ــنة، وهو موقف الالتزام الكامل بها، والمحاماة عنها، والاشتباك مع  من الس
د النكير في أكثر من كتاب  اق. ولَكَم شدخصومها، بقلمه البليغ، وبيانه الدف
هًا رأيهم، ومُضللاً  ة عن القرآن، مُسفــن ذين يزعمون الاستغناء بالسله على ال
ــنة،  ذين يخوضون في الساتجاههــم. كما حمل في الوقت نفســه علــى ال

ثون عنها، دون أنْ يُعايشوا القرآن، ويضربوا في معرفته بسهم وافر. ويتحد

ا�$�آن:  ?# �َّ� ا��ُّ  ��5�#

نة  نًا «منزلة السوقد تعرض لذلك مبكرًا في كتابه: «فقه الســيرة» مبي
ــنة هي تطبيقه،  من الكتــاب» فقال: «والقرآن هو قانون الإســلام، والس
والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق تكليفَه باحترام القانون نفسه. وقد 
أعطى االله نبيه حق الاتباع فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه في ذلك لا يصدر 
عن نفســه، بل عن توجيه ربه، فطاعته هي طاعة الله، وليســت خضوعًا 

 (  '&  %  $  #  " أعمى لواحد من الناس، قال االله 8 : ﴿ ! 
 7  6 - ﴾ [النســاء: ٨٠]، وقــال: ﴿ 5   ,  +  *  )
 q  p ﴿ :[النحل: ٤٤]، وقال ﴾ >  =  <  ;  :  9  8

w ﴾ [الحشر: ٧].  v  u  t  s  r

�َّ� ا�56ا�� #	ا-ً�� �? ا��ُّ
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٨ المحور  الثامن : 

إن الســير في ركاب المرســلين هو الخير كله، ومن ثَم كانت سنة 
فه االله به، وجمهور  ذي شــرد ! مصدرًا لشــريعته مــع الكتاب ال مُحَم
المسلمين على هذا الفهم. إلا أن الســنن المأثورة عرض لها ما يوجب 
اليقظة في تلقيها، فليس كل ما يُنسب إلى الرسول ! سُنة تقبل، ولا كل 

ت نسبته صح فهمه، أو وضع موضعه. ما صح
والمســلمون لم يؤذَوا من الأحاديــث الموضوعة قدر مــا أوذُوا من 
الأحاديث التي أسُيء فهمها واضطربت أوضاعها. حتى جاء أخيرًا من ينظر 

إلى السنن جمعاء نظرة ريِبة واتهام، ويتمنى لو تخلص المسلمون منها.
وهذا خطأ من ناحيتين:

إهمال الحقيقــة التاريخية أولاً، فإن الدنيا لم تعرف بشــرًا أحُصيت 
د بن  ة، كما حدث ذلك في آثار مُحَمصت بدق آثاره، ونُقدت بحذر، ومُح

عبد االله، فكيف تُرمى بعد ذلك في مطارح الإهمال؟!
والناحية الأخرى: أن في الســنة كنوزًا من الحكمة العالية، لو نسب 
بعضها إلــى أحد من الناس لكان من عظمــاء المصلحين، فلماذا تضيع 

على صاحبها ويُحرم الناس خيرها؟
د ! في «الأخلاق»(١)، وذاكرنا أحاديثه التي  عندما درسنا تراث مُحَم
تربو على الألوف في شــتى الفضائل، خُيل إلينا: لو أن جيشًا من علماء 
النفس والتربية اجتمع ليســوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز، والأخلاق 

د ! الضخمة». انتهى(٢). شعبة واحدة من رسالة مُحَم

يَقصد بذلك كتابه: خلق المسلم.  (١)
انظر: فقه السيرة صـ ٣٧ ـ ٣٩، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٧ه ـ.  (٢)
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:3
4 ?�	
� ا���� إ=���  إ=��� 

وفي كتابه: «دســتور الوحدة الثقافية للمســلمين» يقول: «تواجه 
ــنة النبوية هجومًا شــديدًا في هذه الأيام، وهــو هجوم خالٍ من  الس
عي  ة تدالعلم، ومن الإنصــاف، وقد تألفت بعــضُ جماعات شــاذ

الاكتفاء بالقرآن وحده.

 ة جميعًا، فإنن ولو تم لهذه الجماعات ما تريد لأضاعت القرآن والس
القضاء على الســنة ذريعة للقضاء على الدين كله. إن محاربة الســنة لو 

قامت على أسس علمية لوجب ألا يدرس التاريخ في بلدٍ ما.

لماذا يقبــل التاريخ على أنه علــم وتهتم كل أمة بــه، مع أن طرق 
الإثبات فيه مساوية أو أقل من طرق الإثبات في الحديث النبوي؟

وأمر آخر نحب أن نثيره: لماذا تُدرس سير العظماء وكلماتهم، وتُعرَض 
للتأســي والإعجاب، ويحرم من ذلك الحق رسل االله، وفي صدارتهم سيد 

أولئك الرسل مروءة وشرفًا، وبيانًا وأدبًا، وجهادًا وإخلاصًا؟

 ا من الهداة الأوائل، ثماالله في كتابه أحصى أسماء ثمانية عشر نبي إن
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿ قــال للهــادي الخاتــم: ﴿ ¾ 
بــرز  فــإذا  [الأنعــام: ٩٠].   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È
للإنسانية إنسان كامل التقت في ســيرته شمائل النبوات كلها، وتفجرت 
الحكمة على لسانه كلمات جوامع، واستطاع وهو الفرد المستوحِش أنْ 
ئ  ة ما يقمع كبرياء الجبابرة، ويكسر قيود الشعوب، ويوط يحشد من القو
الأكنــاف للحق المطارد.. إذا يســر االله للإنســانية هذا الإنســان العابد 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٠ المحور  الثامن : 

 يقول: لا نأخذ منه، ولا نسمع له. ثم ي، جاء غِرالمجاهد الناصح المرب
ه: حسْبنا كتاب االله! يستطرد مُخفيًا غش

وهل الســنة إلا امتداد لسَــناه، وتفســير لمعناه، وتحقيــق لأهدافه 
ووصاياه؟»(١).

ا���� '��$�آن: �لا�8 

وأبرز كتاب تناول فيه الغزالي صلة السنة بالقرآن، بتوضيح وتفصيل 
وتأصيل، هو كتاب: «ليس من الإســلام»، ولا بــأس أنْ أنقل هنا بعض 
الفقــرات منه، وإن طالت، لبيان الموقف الحقيقي للشــيخ من الســنة، 
ولننصفه من خصومه، الذيــن غلا بعضهم، بل فجر فــي خصومته له، 

سامحهم االله.

ا����:  َّfk ا�$�آن

ل لتعليم الإسلام هو  يقول الغزالي تحت هذا العنوان: «المصدر الأو
القرآن الكريــم، وهو من المصــادر الأخرى بمنزلة الجـِـذْع من فروع 

الشجرة وثمارها.
وفي الحديث: «فضل كلام االله على ســائر الــكلام كفضل االله على 

خلقه»(٢).
وأنت ترى في الأنظمة العامة التي تحكم الجماعات دساتير أصيلة. 

ثم قوانين إدارية وجنائية وشخصية وتجارية.

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ١٩، ٢٠.  (١)
رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٦)، وقال: حسن غريب. قال الحافظ في فتح الباري (٦٦/٩):   (٢)
فه الألباني في الضعيفة (١٣٣٥)، عن أبي سعيد. عطية العوفي ففيه ضعف. وضع رجاله ثقات إلا
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٣٩٧

١٨١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ثم لوائح وقرارات ومذكرات تفسيرية، إلخ.

والمفروض في الدســاتير أنها مَجمع القواعــد الخطيرة في الحُكم 
والتشــريع والتنفيذ، وأنها تضم أمهات المسائل التي ينبغي النص عليها 

ولا تترك للتقديرات المختلفة.

وأن ما عداها يرتكز عليها ويستمد حرمته منها.

ا أو روحًا. ولذلك لا يمكن أنْ يحتوي على ما يخالفها نص

فإذا وجد هذا المخالف ألُغي من تلقاء نفسه.

كذلك كتاب االله، هو قطب الإسلام، ومنبع شرائعه، والدستور الذي 
يقتعد الصدارة فيما يضم من توجيه وأدب ووصايا وأحكام.

ن أصول الإسلام. ومنه تؤخذ الصور العامة لما يرضاه االله  وقد تضم
لعباده فــي شــؤون حياتهــم، ومناحي تفكيرهــم، ومعالم ســلوكهم. 
رون الكتاب العزيز حق قدره، ولا يعلقون  والمســلمون للأســف لا يقد

بصائرهم وأبصارهم بمعانيه وأهدافه كما ينبغي.

ودَعْك من تجويد التلاوة كما يفعل أصحابُ الأصوات، ومن التأثر 
الموقــوت الذي تلمــح مظاهره على بعض الأجســام، فــإن هذا وذاك 

ن على شيء ذي بال. لا يدلا

إن القرآن هــو الهداية الأولى للناس، الهدايــة التي صدرت عن االله 
مُحصِيةً قواعد الحق وضمانات النجاة. فآيــات هذا القرآن تحتوي على 
معالم الصراط المســتقيم، مثلما تحتوي آفاق الكون على أســرار العلم 

وقواه المذخورة للخلق.
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٣٩٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٢ المحور  الثامن : 

ولو عقل البشــر لوقفوا بإزاء كل ســورة، بل كل حرف، يستنبئونه 
اليقين، ويتعرفون منه كيف يوثقون صلاتهم برب العالمين.

إن كلام االله فــوق كل كلام، واســتقباله بمشــاعر الحفاوة والجد 
والاســتقصاء أمر واجب، أو هو في الحقيقة أعْودُ شــيء بالنفع على 
الناس، وكلما زاد الارتبــاط به وثاقة، زاد رســوخ القدم على طريق 

الخير والبر.
مون على كلام االله وأحكامه كلامًا آخر وأحكامًا  والعجب لأقوام يقد

أخرى.
 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿

3 ﴾ [النساء: ٨٧].
إن مقتضى الإيمان باالله هو إدمــان التأمل في كتابه التماسًــا للنفع 

المحقق، واقتطافًا للثمار الطيبة في العاجلة والآجلة معًا.
ح على دلالته دلالة، أو أنْ  والمؤمن بالقرآن الكريم يستحيل أنْ يرج
يشرك مع توجيهه هديًا، ذلك أن القرآن يعلو ولا يُعلَى عليه، وأنه يحكم 

على سائر الأدلة الأخرى، ولا يحكم شيء منها عليه.
ويستحيل بداهة أنْ يكون في مصادر التشريع الأخرى ما يعارضه أو 
يسير في مجرى يغاير اتجاهه، ولو وجد شيء من ذلك، فهو دخيل على 
ــنة والقياس والاســتصلاح وما شــابه ذلك طبيعةُ  دين االله. وطبيعة الس

الفروع مع الأصل، أو الأعضاء من الرأس.
ح مراده، ويكمــل الأحكام في  الرســول ژ يبلغ عن االله ويوض إن
ض لها. تي ليس من شأن الدستور العام أنْ يتعرالصور الجزئية الكثيرة ال
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٣٩٩

١٨٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

فالقرآن مثلاً عرض للبيع وهو أشــيع المعاملات، فذكر من أحكامه 
ا. أما السنة، ففيها بضع مئات من الأحاديث  ما لا يتجاوز أصابع اليد عد

ل وتشعب. تي تفصال
وللســنة عدا هذا النطاق التشريعي مَيْدان أوســع، وينبغي أن نطيل 

التأمل فيه.
هبْ هيئة ما طلعت علــى الناس بمنهاج مبين فــي كتاب محدود، 
وأرادت أنْ تكافح لتعميمه وسياســة المجتمع به، مــاذا تفعل؟ إنها قد 
تصدر صحيفة لتكون لسان حالها، وتكرس فيها جهودًا كبيرة لنشر آرائها 

واجتذاب الجمهور إليها.
هذا اللسان الناطق باســم الهيئة، والمعبر الرسمي عن وجهة نظرها، 

له مكانته التي لا ريب فيها.
وما يُذيعه بين الحين والحين تؤخذ الهيئة بــه، ويُعَد بيانًا دقيقًا عن 

موقفها.
ر حكمها على الحوادث  ها تصوووظيفة الصحيفة الرسمية لهيئة ما، أن
المتجددة، وتنتهز المناســبات الحكيمة لتزكية برامجها، والإشــادة بما 

حوت من إصلاح.
ن حسَب الأيام والأشخاص ما تعرضه من مبادئ. وهي تُلو

ث الأجانب  ال، وتحد ذي تقوله للعمفقد تقول للطلاب كلامًا غير ال
ث به المواطنين. بما لا تحد

وقد يفهم البعض منهاج الهيئة على أنحــاء خاطئة، فتفيض هي في 
ا قامت للدفاع عنه. الأوهام عم شرح المقصود منه، وترد
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٤٠٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٤ المحور  الثامن : 

وهذا التغيير والتفسير يتبع الأحوال والأقوام وما تقتضيه الملابسات 
المختلفة من توجيهات مناسبة.

ولا موضع البتة بــأن هناك تعارضًــا أو تفاوتًا بين منهــاج الهيئة، 
وما تنشره صحيفتها الرسمية.

نة مع الكتاب. ز عمل الس ذلك على ضرب من التجو
ث ثلاثة وعشرين عامًا، ويسوس الأُمة  رسول االله ژ يتحد ولقد ظل
بسيرته فيها، بروزه على سواء للأصدقاء والخصوم، وعمله الدائب لهداية 

الناس، لا يخفى منه شيء.
ث به وحسْب، ولكن المهم أن نعرف  وليس المهم أن نعرف ما حد

ث؟ كيف ومتى، ومَن حد
نة فقهًا صحيحًا. هذه الظروف تعين إعانة حاسمة على فقه الس وإن

أ#@
� �$��	ة:

ـ عن ابن عباس ^ قال: قال رجل: يا رســول االله، أي العمل أحَب 
إلى االله؟ قال: «الحال المرتحِل». قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي 

ل القرآن إلى آخره كلما حَل ارتحل»(١). يضرب من أو
ـ وعن عبد االله بن مســعود ƒ قال: ســألتُ النبي ژ : أي العمل 
أحب إلــى االله؟ قال: «الصــلاة على وقتهــا». قلت: ثــم أي؟ قال: «بر 

الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل االله».

رواه الترمذي في القراءات (٢٩٤٨)، وقال: هذا حديث غريب... وليس إسناده بالقوي. عن   (١)
ابن عباس.
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٤٠١

١٨٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

، ولو استزدتُه لزادني(١). قال ابن مسعود: حدثني بهِِن
ـ وعن أبي هريرة أن رســول االله ژ ســئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
 ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل االله». قيل: ثم إيمان باالله ورسوله». قيل: ثم»

ماذا؟ قال: «حج مبرور»(٢).
ـ وعن أبي موسى الأشعري: قالوا: يا رسول االله، أي الإسلام أفضل؟ 

قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٣).
ـ وعن عبد االله بن عمرو أن رجلاً ســأل رسول االله ژ : أي الإسلام 
خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(٤).

هذه إجابات شتى لسؤال واحد، فما معنى هذا؟
معنى هذا أن حديث رسول االله ژ قد يكون متجهًا إلى رعاية أحوال 
المخاطَبين، فيبرز من العبادات والآداب ما يراه أليق بحياتهم، وما يراهم 
أمس إليه حاجة. ويسكت عن غيره، لا تهوينًا من شأنه، فقد يسكت عن 
لت ببيانها آيات القرآن أو سُنن أخرى. أركان عظيمة القدر في الدين، تكف
والذي يستفاد من هذه الإجابات أنه لا يجوز أخذ حديث ما على أنه 
الإيمان كلــه، كما أنه لا تجوز الغفلة عن الملابســات التي ســيق فيها 

الحديث؛ فإنها تلقي ضوءًا كاشفًا على المراد منه.
ــنن أحوال المخاطبين، قد تراعــي الأحوال العامة  وكما راعت الس

للجماعة.

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٧)، ومسلم في الإيمان (٨٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٥١٩)، ومسلم في الإيمان (٨٣).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١١)، ومسلم (٤٢)، كلاهما في الإيمان.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان.  (٤)
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٤٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٦ المحور  الثامن : 

فعند كَلَب الكفار وضرواتهم على بلادنا، يكون الجهاد أفضل من الحج.
وعند اشــتداد الأزمات وكثرة البائســين، تكــون الصدقة أفضل من 

الصلاة.
مَيْــدان الاحتــراف والتصنيع، يكون  وعندما يظهر قصــور أمتنا في 
الاشتغال بالكيمياء والحديد أحب إلى االله من حراثة الأرض ورعاية الغنم.
 ة لا يصح إلاــن ة، وفهم الســن بمعرفة الس فهم القــرآن لا يتم إلا إن

بمعرفة المناسبات الحكيمة التي سيق من أجلها التوجيه النبوي.
وإذا لم تكن لدينا إحاطة شــاملة بالأزمنة والأمكنــة والوقائع التي 
أرسلت فيها هذه الأحاديث، فقد تكون في الإحاطة بجملة السنن عوض 

يسد هذا النقص.
ا من تنســيقها  ـات وتعدد معانيها لا ترى بد فإنك أمام كثرة المرويـ

وترتيبها، ووضع كل حديث بإزاء ما يوافقه من أحوال.
ولقد بلغني أن هناك مؤلفات في «أســباب الحديث»(١)، طُبعت في 
الشام على غرار «أسباب النزول» التي امتلأت بها كتب التفسير، ونحن 
نأســف لبُعد هذه المؤلفات عن متناولنا، فإن إشــاعتها ضرورة لخدمة 

نة وصد الهاجمين عليها. الس
ــنة وصلتها بالكتاب، لم نأت بجديد  ذي ذكرناه في فهم السوهذا ال
ة الأولين، وإدراكهم الصحيح لحقائق هذا الدين». ما هو علم الأئمفيه.. إن

يقصد كتاب: البيان والتعريف في أســباب ورود الحديث الشــريف لابن حمزة الحسيني   (١)
الدمشــقي. وقد نشــرته بعد ذلك دار التراث العربي بالقاهرة، تحقيق د. الحسيني هاشم، 
وتقديم شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود 5 . وقد نشر كتاب في الموضوع  

نفسه للحافظ السيوطي.
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١٨٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

:�َّ� ا��ُّ  �!%dو

نة في موضوع ما،  لقد كنتُ عندما أحب الاستشــهاد بالكتاب والس»
ألاحظ هذه الحقيقة، وأجد طائفة كبيرة من الأحاديث تطابق في معانيها 
وأهدافها ما تضمن القرآن الكريم من معانٍ وأهداف، وأن هذه الأحاديث 
ر معنى آخر، يدور في  ذي احتوته الآية، أو تقرر المعنى نفســه، ال قد تُقر
دة أن الصلة  فلكه وينتظم معه في اتجاه واحــد، وإنْ بدا للِْعين المجــر

بينهما بعيدة.

ل مثلاً يقول الرسول ژ : «اللهم لا مانعَ لمَِا أعطيتَ،  فمن القبيل الأو
ولا مُعْطِيَ لما منعت»(١).

 ±  °  ¯  ®  ¬ فإن هذا المعنى لا يخرج عن قول االله 8 : ﴿ » 
Á ﴾ [فاطر: ٢].  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²

وسرد الأمثلة التي من هذا النحو يطول.

ومن القبيل الثانــي مثلاً: أن الرســول ژ نهى أنْ يُشــرب في آنية 
الذهب والفضة وأنْ يؤكل فيها، ونهى عن لبس الحرير وأنْ يُجلَس عليه.

فإن هذا الحكم الذي جاءت به الســنة مشــتق مــن تحريم القرآن 
للترف، واعتباره المترفين أعداء كل إصلاح، وخصوم كل نبوة، وعوامل 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :للهدم في كل أمة
d ﴾ [سبأ: ٣٤].  c

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٤)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٣)،   (١)
عن المغيرة بن شعبة.
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٤٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٨ المحور  الثامن : 

والنهي عن اتخاذ القبور مســاجد، وقد جاءت به الســنة(١)؛ هو في 
الحقيقة حماية حاسمة للتوحيد الذي ضل عنه النصارى بما اتخذوا من 
يســيهم حتى احتج مشــركو مكة بذلك، وهم يعارضون  معابد على قد

f ﴾ [ص: ٧].  e  d  c  b  a  `  _  ^ الرسول ژ : ﴿ [ 
والسنة التي تكون بهذه المثابة في تقرير غايات القرآن المرسومة أو 
المفهومة، أو التي تفصل مجمله وتوضح مشكله.. تأخذ قسطًا كبيرًا من 

عناية المسلمين، ومنزلتها من أدلة الأحكام الشرعية معروفة.
ص أحكامًا عامة في القرآن. وهناك سنن أخرى تخص

 ﴾ k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿ :ففي قوله تعالى
نة أن الابن القاتل لا حظ له في ميراث. نت الس[النساء: ١١] بي

نة  نت الس[المائدة: ٣]، بي ﴾ $  #  " وفي قوله تعالى: ﴿ ! 
مــات: «أحُِلت لنا ميتتان ودمان:  هناك مباحين في كل من هذه المحر أن

حال»(٢). السمك والجراد، والكبد والط
2 ﴾ [المائدة: ٣٨]،   1  0 وفي قولــه 8 : ﴿ / 
ــنة أن ليس كل ســارق يُقطع، إذ لا قطع فيمــا دون النصاب  نت السبي
 ر، ولا قطع على جائع ينشــد طعامه، ولا على مغصوبٍ يســترد المُقَــر

ما أخذ منه.

إشارة إلى حديث: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،   (١)
ألا فلا تتخذوا القبور مســاجد، إني أنهاكم عن ذلك». رواه مســلم في المساجد ومواضع 

الصلاة (٥٣٢)، عن جندب.
حه  جوه: حديث حسن. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣١٤)، وصح رواه أحمد (٥٧٢٣)، وقال مخر  (٢)

الألباني في صحيح الجامع (٢١٠)، عن ابن عمر.
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٤٠٥

١٨٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نة. نت السفإذا ثبت القطع، ففي اليمين، وعند الرسغ، كما بي
ــرت بعض العزائم التي أمر الكتاب  ة بأحكام يســن وقد جاءت الس

العزيز بها.
فالقرآن مثلاً يأمر بغسل القدمين، ويعُد ذلك ركنًا في الوضوء.

وتنظيف الرجلين أمر لا بد منه في صحة الصلاة.
وقد بين رسول االله ژ أن الرجل إذا أدخل قدميه طاهرتين في خفيه 
أو جوربيه، فليس بضروري أنْ يعيد غسلهما كلما أراد الوضوء، وبحسبه 
أنْ يمســح على ظاهرهما ـ فوق الحذاء أو الجورب ـ إشارة إلى الركن 

الذي لحقته الرخصة.
 & وهذا الذي صنعه الرسول ژ وأمر به ليس هوًى جَنح إليه: ﴿ % 
إنما هو إرشــاد االله له،  [النجم: ٢، ٣]،   ﴾ .  -  ,  +  ❁  )  (  '
وهو عمل يتسقُ مع قاعدة الإسلام الأولى في السماحة والتيسير، وليس 

فيه أي تناقض مع تعاليم القرآن.
ونستطيع أن نقول: إنه ليست هناك سنة تعارض حكمًا قرآنيا ما، بل 
ة، أو  ه من المســتحيل أنْ يوجد حديث يُعارض أحكام القرآن الخاصإن

قواعده العامة.
ثم إن الحديث الواحد لا نأخذه على حِدَة عند الاستدلال، بل يجب 
أن نأخذ جميع الأحاديث التي وردت في موضوع واحد، ثم نُلحقها بما 

يؤيدها ويتصل بها من الكتاب الكريم، ولن نعدم هذه الصلة»(١) اه ـ.

ليس من الإسلام صـ ٢٩ ـ ٣٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.  (١)
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٤٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٠ المحور  الثامن : 

لقد أطلت النقل هنا قصــدًا لأبين موقف الشــيخ الغزالي المبدئي 
نة، وهو موقف العالمِ المســلم المتشبث بها، الغيور  والأساسي من الس
عليها، المدافع عنها، المهاجم لأعدائها، الحريص على حسن فهمها. أما 
الخلاف مع الشيخ فهو في التفصيلات والأمثلة التطبيقية، وهذه لا ينبغي 

أن تعكر صفاء المبدأ المسلم، والقاعدة المقررة.

:r� �َّ� ا��ُّ

نة حق»:  ويزيد ذلك الشــيخ إيضاحًا، فيقول تحت هذا العنوان «الس
«إذا صح أن رسول االله ژ أمر بشــيء أو نهى عن شيء، فإن طاعته فيه 

واجبة، وهي من طاعة االله.
وما يجوز لمؤمن أنْ يســتبيح لنفســه التجاوز عن أمر للرسول فيه 

 $  #  " & ﴾ [النســاء: ٨٠]، ﴿ !   %  $  #  " حكــم: ﴿ ! 
 4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  8  7  6  5
والمسلمون متفِقون على اتباع السنة بوصفها المصدر الثاني للإسلام 
ــنَن الــواردة تتفاوت ثبوتًــا ودلالة تفاوتًا  بعد القرآن الكريم، لكن الس
لا محل هنا لذكره. وقد وضعت لضبط ذلك مقاييس عقلية جيدة، يرجع 

إليها في مظانها من شاء.
وللناقد البصير، أنْ يتكلم في حديث ما من ناحيتي متنه وسنده، وأنْ 

يرده لأسباب علمية يبديها.
والمجال الفني لهذا الموضوع رحب ممهد، خاضه العلماء الأقدمون 

وتركوا فيه آثارًا ضخمة.
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٤٠٧

١٩١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ن لا سهم له في معرفة الإسلام  لكن المؤسف أن بعض القاصرين مم
أخذ يهجم على السنة بحُمْق، ويردها جملة وتفصيلاً.

وقد يســرع إلى تكذيب حديث يقال له، لا لشيء، إلا لأنه لم يرُقْه، 
أو لم يفقهْه.

وتكذيب السنة على طول الخط احتجاجًا بأن القرآن حوى كل شيء؛ 
بدعة جســيمة الخطر؛ فإن االله 8 ترك لرســوله الســنن العملية يبينها 

ويوضحها. وقد ثبتت هذه بالتواتر الذي ثبت به القرآن، فكيف تجحد؟
بل كيف تُجحد وحدها ويُعترف بالقرآن؟

وكيف نصلــي ونصوم ونحج ونزكــي ونقيم الحــدود، وهذه كلها 
نة؟ من الس ما أدُركت تفاصيلها إلا

ــنَن العملية خروج عن الإسلام، وإنكار  الس وإن إنكار المتواتر من 
المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة.

ــنة دراسة حســنة، وأن ننتفع في ديننا بما  والواجب أن ندرس الس
ت من حكــم وآداب وعظات. وإن الولــع بالتكذيب لا إنصاف فيه  ضم

ولا رشد.
وقد تعقبتُ طائفــة من منكري الســنن، فلم أرَ لدى أكثرهم شــيئًا 

يستحق الاحترام العلمي.
قالوا: إن السلف اهتموا بالأسانيد وحبسوا نشاطهم في وزن رجالها، 

ولم يهتموا بالمتون، أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها.
وهذا خطأ. فإن الاهتمام بالســند لم يقصد لذاتــه، وإنما قُصد منه 

الحكم على المتن نفسه.
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٤٠٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٢ المحور  الثامن : 

ثم إن صحة الحديث لا تجيء من عدالة رواته فحسْــب، بل تجيء 
أيضًا من انسجامه مع ما ثبت يقينًا من حقائق الدين الأخرى؛ فأي شذوذ 

فيه، أو علة قادحة يخرجه من نطاق الحديث الصحيح.

على أن اتهام حديثٍ ما بالبطلان مع وجود سندٍ صحيح له، لا يجوز 
أنْ يدور مع الهوى، بل ينبغي أنْ يخضع لقواعد فنية محترمة.

ة الأولون، وما نرى نحن ضرورة التزامه. هذا ما التزمه الأئم

ة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام»(١). ذكر بعضهم حديث: «الحب

حه البخاري. الواقع يكذبه، وإن صح فقال: إن

ويظهر أنه فهم من «كل داء» سائر العلل التي يُصاب الناس بها.

وهذا فهم باطل، ولو كان ذلك مراد الرسول ژ ما كان هناك موضع 
للأحاديث الكثيرة الأخرى التي تصف أدوية أخرى لعلل شتى.

والواقع أن «كل داء» لا تعني إلا بعض أمراض البرد، فهي مثل قول 
 n  m  l ﴿ :«تي أرسلت على «عادالقرآن الكريم في وصف الريح ال
n ﴾ هو ما عمرت به مســاكن القبيلة   m ﴿ [الأحقاف: ٢٥]، فـــ ﴾ p  o

الظالمة فحسْب.

وهذا الحديث، لو أن مســلمًا مــات دون أنْ يعلم به ما نقص 
ة. إيمانه ذر

إن أبا بكــر وعمــر كليهمــا لــم يعلمــا بالحديــث الصحيح عن 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٦٨٨)، ومسلم في السلام (٢٢١٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٠٩

١٩٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ــاس ـ يعني: وثنيي  الن رســول االله ژ الذي قال فيه: «أمــرت أنْ أقاتل 
الجزيرة ـ حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، ويقيموا 
 الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

بحق الإسلام وحسابهم على االله»(١).
فإن الحديث الذي حفظاه ليس فيه: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة»(٢).

ولو علم عمر بهذا النص الزائد ما اعتــرض على أبي بكر في قتاله 
مانعي الزكاة.

ولو علم به أبو بكر ما استدل على رأيه بالقياس والاستنباط.
ا  ولكن فقه الشــيخين في الكتاب العزيز، وحســن اســتفادتهما مم
يعلمان من سنة أغنى وكفى، ولم يضرهما ما يجهلان من روايات أخرى.
بيد أن الطعن ـ هكذا خبط عشواء ـ في الأسانيد والمتون كما يصنع 
نة كلها، ووضع  البعض ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار الس

يبة والازدراء. تي جاءت عن طريقها في محل الرالأحكام ال
ض الإسلام كله للضياع. وهذا فوق أنه غمط للحقيقة المجردة يعر

نة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. دواوين الس إن
ويمكننا أن نقول: إن الكتب المقدســة لدى بعض الأمم ما تزيد في 
نها علماؤنــا، وحكموا على طائفة منها  قيمتها التاريخية عن أحاديث دو

بالضعف، وطائفة أخرى بالوضع!

متفق عليه: رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٢)

عن أبي هريرة.
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٤١٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٤ المحور  الثامن : 

نــت أحكامًا كثيرة،  ة لكثرة ما عَرَضت لــه من تفاصيل تضمــن والس
فات الناس، والقيــد عندما يجيء في  والأحكام قيود توضع علــى تصر
مكانه الذي يناسبه ويلائمه، لا يكون هناك معنى للتبرم به والإنكار عليه.

إنما ينشأ الاعتراض من سوء استعمال هذه القيود؛ لأنها والحالة هذه 
ســوف توصد أبوابًا يجب أنْ تُفتح، وتضيق حدودًا يجب أنْ تنفســح، 

وتحظر حركات يجب أنْ تأخذ مداها دون حرج.
نة أصابها من أن حديثًا من الأحاديث  ذي وقع على السوأكثر الظلم ال
فه عن  ر له أنْ يعمــل في نطاق معيــن، فجاء بعض القاصريــن وحر قُد

موضعه بالتعميم والإطلاق»(١) انتهى.
نة للتشريع وللتربية  الشيخ الغزالي حفظه االله لم ينكر مصدرية الس إن

والدعوة يومًا ما، وما كان له أنْ ينكر، بل دافع عنها، وذاد عن حماها.
«وإنما ينكر أنْ تتناولها الأذهان الكليلة، فترد نهارها ليلاً، كما ينكر 
أنْ يقل شــغل الأمة بالقرآن الكريم، فتذهل بذلــك عن الأصل الركين، 

والعماد المتين.
أما أنْ تتجه الهمم إلى كتاب االله، وتستعين على فهمه وإبلاغ هداياته 

وإنفاذ أحكامه بأحاديث رسول االله ژ ، فذلك هو المنهج السديد»(٢).

ا�!�?:  xأ��د� i
� r%
�E

انظر إلى تعليقه على «أحاديث الفتن» وما وقع فيها من سوء الفهم، 
حتى غدت من أســباب تقاعس المســلمين عن نصرة دينهم، والعمل 

ليس من الإسلام صـ ٣٨ ـ ٤٢.  (١)
ليس من الإسلام صـ ٤٣.  (٢)
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٤١١

١٩٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لنهضة أمتهم، وإصلاح أحوالها، لما يوحي به سرد هذه الأحاديث من 
أن الإســلام أبدًا في إدبار، وأن الكفر في إقبــال، وأن الخير منهزم، 
والشر منتصر، وأن لا جدوى من محاولات الترميم والإصلاح، فنحن 

في آخر الزمان.
وشــيوع هذا الفهم الســقيم خطر على كيان الأمة وعلى وجودها، 
وهو ضد ســنن الكون، وضــد الآيــات القرآنية، والأحاديــث النبوية 
الأخرى، وكيف يقبل هــذا في دين يأمر بالعمــل للدنيا إلى آخر رمق 
فيها: «إنْ قامت الســاعة وفي يد أحدكم فســيلة، فإن استطاع ألا يقوم 

حتى يغرسها فليغرسها»(١)؟!
فكيف يوئس الرسول الكريم أمُته من العمل لدينهم، وهو يهيب بهم 

أنْ يعملوا لدنياهم إلى آخر لحظة؟! هذا مستحيل.
من أجل هذا يقــاوم الغزالي تلك الأفهام الرديئــة التي تحمل على 

القعود واليأس، وتخدر الأُمة عن الجهاد والكفاح.
لنقرأ معًــا تلك الفقــرات النيرة من كتابــه: «قذائــف الحق» يقول 

حفظه االله:

:r^ا���ا  �/�4 ��C# 9د�? زا�

نة شــعرت بانزعاج وتشاؤم،  كلما قرأتُ أبواب الفتن في كتب الس»
وأحسســت أن الذين أشــرفوا على جمع هذه الأحاديث، قد أساؤوا من 

حيث لا يدرون ومن حيث لا يقصدون إلى حاضر الإسلام ومستقبله!

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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٤١٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٦ المحور  الثامن : 

روا الدين وكأنه يقاتل في معركة انسحاب، يخسر فيها على  لقد صو
ا يربح! امتداد الزمن أكثر مم

نوا الأحاديث مقطوعة عن ملابســاتها القريبــة، فظهرت وكأنها  ودو
تغري المسلمين بالاستســلام للشــر، والقعود عن الجهاد، واليأس من 

ترجيح كفة الخير؛ لأن الظلام المقبل قَدَر لا مهرب منه.

وماذا يفعل المسلم المسكين، وهو يقرأ حديث أنس بن مالك الذي 
رواه البخاري عن الزبير بن عديّ قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى 
اج فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر  من الحج

ى تَلْقَوْا ربكم»، سمعتُه من نبيكم ژ (١)! منه، حت
وظاهر الحديث أن أمر المسلمين في إدبار، وأن بناء الأمة كلها إلى 

انهيار، على اختلاف الليل والنهار!

ــرات  الحديث يخالف أحاديث صحاحًا كثيرة تحمل مبش هذا مع أن
بظهور الإسلام، واتساع دولته، وانتشار دعوته.

كما يخالف الأحداث التي وقعت في العصر الأموي نفسه!

فقد جاء الوليد بــن عبد الملك، فمد رُقعة الإســلام شــرقًا، حتى 
احتوت أقطارًا من الصين، وامتدت رقعة الإســلام غربًا، حتى شــملت 

إسبانيا والبرتغال وجنوبي فرنسا.

ثم تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فنسخ المظالم السابقة، وأشاع 
الرخاء، حتى عز على الأغنياء أنْ يجدوا الفقراء الذين يأخذون صدقاتهم!

رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨).  (١)
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٤١٣

١٩٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ثين الذين أحيوا  ولقد أتى بعد أنس بن مالك عصــر الفقهاء والمحد
 ة، وخدموا الإســلام أروع وأجل خدمة، فكيف يقال: إنالثقافة الإسلامي

الرسالة الإسلامية الخاتمة كانت تنحدر من سيئ إلى أسوأ؟! هذا هراء.
الواقع أن أنسًــا ƒ كان يقصد بحديثه منع الخروج المســلح على 
قت شمل الأُمة،  تي شــاعت في عهده ومِنْ بعدهِ، فمزالدولة بالطريقة ال

وألحقت بأهل الحق خسائر جسيمة، ولم تنل المبطلين بأذى يُذكر.
وأنس بن مالك أشــرف دينًا من أنْ يمالئ الحجاج أو يقبل مظالمه، 
ولكنه أرحم بالأُمة من أنْ يزج بأتقيائها وشــجعانها في مغامرات فردية 

اج بعدها راسخًا مكينًا! تأتي عليهم، ويبقى الحج
 ى ينتهوا هم ـ لا يعني أنى يلقوا ربهــم ـ أي حتاس حتوتصبيره الن
الظلم سوف يبقى إلى قيام الساعة، وأن الاســتكانة للظلمة سنة ماضية 

إلى الأبد!
إن هذا الظاهر باطل يقينًا، والقضيــة المحدودة التي أفتى فيها أنس 

ل إلى مبدأ قانوني يحكم الأجيال كلها. لا يجوز أنْ تتحو
لقد ســلخ الإســلام من تاريخه المديد أربعة عشــر قرنًا، وسيبقى 
الإسلام على ظهر الأرض ما صلحت الأرض للحياة والبقاء، وما قضت 

حكمة االله أنْ يُختبر سكانها بالخير والشر.
ويوم ينتهي الإسلام من هذه الدنيا، فلن تكون هذه دنيا؛ لأن الشمس 

ستنطفئ، والنجوم ستنكدر، والحصاد الأخير سيطوي العالم أجمع!
فليخســأ الجبناء دعاة الهزيمة، وليعلموا أن االله أبر بدينه وعباده 

ا يظنون. مم
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٤١٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٨ المحور  الثامن : 

لقد ذكر لي بعضهم حديث: «بدأ الإســلام غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأ، فطوبى للغرباء»(١)، وكأنه يفهم منه أن الإسلام سينكمش ويضعف، 
وأن على من يســمع هذا الحديث أنْ يهادن الإثــم، ويداهن الجائرين، 

ويستكين للأفول الذي لا محيص عنه.
وإيراد الحديث وفهمه على هذا النحو مرض شائع قديم.

ر في  ولو سرت جرثومة هذا المرض إلى صلاح الدين الأيوبي ما فك
استنقاذ بيت المقدس من الصليبيين القدامى!

ولو ســرت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما نهض إلى 
دحر التتار في «عين جالوت»!

ولو ســرت جرثومة هذا المــرض إلى زعماء الفكر الإســلامي في 
عصرنا الحاضر، ابتداء من جمال الدين الأفغاني إلى الشــهداء والأحياء 

وا حرفًا، أو يكتبوا سطرًا! روا أنْ يخُط من حملة اللواء السامق، ما فك
وقلت في نفسي: أيكون الإســلام غريبًا وأتباعه الذين ينتسبون إليه 

يبلغون وفق الإحصاءات الأخيرة ثمانمائة مليون نفس(٢)؟!
يا لَلخذلان والعار!

الواقع أن هذا الحديث وأشــباهه يشــير إلى الأزمات التي ســوف 
يواجهها الحق في مسيرته الطويلة، فإن الباطل لن تلين بسهولة قناته، بل 
د حقيقته،  ما وصل في جرأته علــى الإيمان أنْ يقتحم حــدوده ويُهدرب

ويُحاولِ الإجهاز عليه!

رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (١)
تقدر الإحصاءات الحديثة عدد المســلمين اليوم بنحو مليار وثلث مليار من البشر (١٣٠٠)   (٢)

مليون مسلم. (هذا التقدير يعود لزمن طباعة هذا الكتاب عام ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م).
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٤١٥

١٩٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وعندمــا تنجلي الظلمــاء عن رجال صدقــوا ما عاهــدوا االله عليه، 
يقاومون الضلال بجَلَد، ولا يستوحشون من جو الفتنة الذي يعيشون فيه، 
وحية والفِكْرِية التي يعانونها، ولا يزالون يؤدون  ولا يتخاذلون للغربة الر
ة، ويخرج الإســلام مــن محنته مكتمل  ى تنقشــع الغُمما عليهم الله حت
الصفحة، بل لعله يســتأنف زحفه الطهور، فيضم إلى أرضه أرضًا، وإلى 

رجاله رجالاً.

وذلك ما وقع خلال أعصار مضت، وذلك ما ســيقع خلال أعصار 
تجيء، وهذا ما ينطق به حديث الغُرْبة الآنف، فقد جاء في بعض رواياته: 
«طوبى للغرباء، الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سُنتي»(١). 
فليســت الغربة موقفًا ســلبيا عاجزًا، إنهــا جهاد قائم دائــم حتى تتغير 

الظروف الرديئة، ويلقى الدين حظوظًا أفضل.

وليس الغرباء هم التافهين من مسلمي زماننا، بل هم الرجال الذين 
لوا على االله في مدافعتها حتى تلاشت! رفضوا الهزائم النازلة، وتوك

التي لا شــك في وقوعها، والتي طال تحذير الإسلام منها:  والفتن 
فتنة التهــارش على الحكم، والتقاتل على الإمارة، ومحاولة الاســتيلاء 
على السلطة بأي ثمن، وما اســتتبعه ذلك من إهدار للحقوق والحدود، 
وعدوان على الأموال والأعراض.. وهذا المرض كان من لوازم الطبيعة 

الجاهلية التي عاشت على العصبية العمياء.

والعرب في جاهليتهــم ألفوا هذا الخصام والتعــادي، فهم كما قال 
ة: م دريد بن الص

رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وقال: حديث حسن. عن عمرو بن عوف المزني.  (١)
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٤١٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٠ المحور  الثامن : 

بنــا إن أصُبنا أو نغُيــر على وتريُغــار علينــا واتريــن فيُشــتفى
فما ينقضي إلا ونحن على شطر(١)قســمنا بذاك الدهر شطرين بيننا

وما رواه أحمد عن تميم الــداري(٢) يؤيده مــا رواه عن المقداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت 
مَدَر ولا وَبَر، إلا أدخله االله كلمة الإسلام بعز عزيز، أو بذل ذليل...»(٣).

وكذلك ما رواه عن قبيصة بن مسعود: صلى هذا الحي من مُحاربِ 
ـ اسم قبيلة ـ الصبحَ، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول االله ژ 
الها ـ أمراءها ـ  ه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عُميقول: «إن

ى الأمانة»(٤). قى وأدمن ات في النار، إلا
 y  x  w ﴿ :ويقول صاحب «المنار» في نهاية تفسيره لقوله تعالى
 [الأنعام: ٦٥]: «اعلم أن ﴾ ...¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
الاســتدلال بما ورد من أخبار وآثار في تفســير هذه الآيــة لا يدل هو 
ولا غيره من أحاديث الفتن على أن الأمة الإسلامية قد قُضِيَ عليها بدوام 
ما هي عليه الآن من الضعف والجهل، كما يزعم الجاهلون بسُــنَن االله، 
ل على أن لجوادها  اليائســون من رَوْح االله، بل توجد نصوص أخرى تد

كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢١٧/٣)، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.  (١)
يريد حديث: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر أو وبر إلا أدخله   (٢)
جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم.  االله هذا الإسلام». رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر
حه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصح

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح.
جوه: إسناده صحيح. وابن حبان في التاريخ (٦٦٩٩)، وقال  رواه أحمد (٢٣٨١٤)، وقال مخر  (٣)

الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٨٠٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣١٠٩)، وقال مخر  (٤)

(٤٤٥٥): رواه أحمد، وفيه مسعود وشقيق بن حبان، وهما مجهولان.
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٤١٧

٢٠١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نهضة من هذه الكبوة، وأن لسهمها قرطة بعد هذه النبْوة، كالآية الناطقة 
باســتخلافهم في الأرض ـ ســورة النور(١) ـ فإن عمومها لــم يتم بعد، 
ى  ى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، وحتوكحديث: «لا تقوم الساعة حت

يسير الراكب بين العراق ومكة، لا يخاف إلا ضَلاَلَ الطريق»(٢).
ح معناه ما صح عن  ده ويوضق بعد، ويؤيل منه لم يتحق والشطر الأو
مسلم من أن ساحة المدينة المنورة ســوف تبلغ الموضع الذي يقال له: 
أهاب، أي أن مساحتها ستكون عدة أميال، فكونوا يا قوم من المبشرين 

B ﴾ [ص: ٨٨].  A  @ لا من المنفرين، ﴿ ? 
وخطأُ كثير من الشراح جاء من فهمهم أن ترك الشر هو غاية التدين، 

وأن اعتزال الفتن هو آية الإيمان.
وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الإرادة.

وإني لأذكر فيه قول المتنبي:
به القبيح  تــركُ  زمــن  لفــي  من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال(٣)إنا 

أجل، فإن ترك الصغائر غير بلوغ الأمجاد، وتجنب التوافه والرذائل 
غير إدراك العظائم وتســنم الهام، والتلميذ الذي لا يسقُط شيءٌ، والذي 

يحرز الجوائز شيء آخر!

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = يعني قولــه تعالــى: ﴿ >   (١)
 W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

] ﴾ [النور: ٥٥].  Z  Y  X
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم في الزكاة  رواه أحمد (٨٨٣٣)، وقال مخر  (٢)

(١٥٧) (٦٠) بنحوه، عن أبي هريرة.
ديوان المتنبي صـ ٤٩٠، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (٣)
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٤١٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٢ المحور  الثامن : 

والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن، لا يُنهي واجبنا عند هذا 
الحد.. ســوف يبقى بعد ذلك الاعتزالِ الواجب بنــاءُ الأمة على الحق، 

ومد شعاعاته طولاً وعرضًا، حتى تنسخ كل ظُلمة»(١).

:�َّ� ا��ُّ ا���98 #?   ��eلا

والخلاصة من كل ما ذكرناه هنا تبدو للمنصف فيما يلي:
نة هي المصدر الثاني  الس الغزالي يؤمن إيمانًا لا ريب فيه بأن ١ ـ أن
للإســلام، ولا يشــك في ذلك من قرأ كتبــه منذ «الإســلام والأوضاع 

الاقتصادية» إلى آخر كتبه.
ــنة، في مواجهة  ية الس د قلمه للدفاع عن حُج الغزالي جر ٢ ـ أن
ـى ذلك في أكثر من  كين فيها والمجترئين عليها، كما تجلـ المشــك

كتاب له.
٣ ـ أن الغزالي يحمل قلبًا يفيض حبا لرسول االله ژ ، ويراه النموذج 
ات، وفضائل  عت فيه مواريث النبو د فيه الكمال البشري، وتجم ذي تجسال

النبيين الذين هداهم االله، فاقتدى خاتمهم بهداهم.
٤ ـ أن كتب الغزالي ومقالاته وخطبه ومحاضراته، منذ أمسك بالقلم 
ليكتب، ومنــذ ارتقى المنبر ليخطــب، مملوءة بالاستشــهاد بالحديث 

نة القولية والفعلية والتقريرية. الشريف، والاستناد إلى الس
٥ ـ أن الغزالــي إذا رد بضعة أحاديث صحــت عند غيره لاعتبارات 
ديِنية وعلميــة وعقلية ثبتت عنده، لا لهوى عنــده، ولا لاحتقار للوحي 

قذائف الحق صـ ٢٥٦ ـ ٢٦٠.  (١)
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٤١٩

٢٠٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ة إلا رد  والرسالة والرسول؛ فهذا لا يُسقط اعتباره، فما من إمام من الأئم
من الأحاديث ما ثبت عند الآخرين، لاعتبارات رآها، وإن رفضها غيره.

 نة واضحة وضوح الشــمس، لا يجحدها إلاوهذه الحقائق كلهــا بي
أعمى أو مكابرِ.

لَيْلٌ الصبــحُ  هذا  قلــتُ:  يَاءِ(١)؟!وهبْني  الض عن  العالَمونَ  أيََعْمَى 
يقول الشــيخ حفظه االله في مقدمة كتابه: «الســنة النبوية» في طبعته 
السادسة: «وقد شتمني بعض الناس، فوجدتُ الإعراض أولى، ومَن مِن 

الأنبياء لم يُشتم؟ فليتأس بهم أتباعُهم في الصبر والتجاوز.
نة النبوية! هامي بأني أخاصم السذي أوجعني: اتلكن الشتم ال

ا ســواهما، وأن إخلاصي  مم االله ورســوله أحــب إلي وأنا أعلن أن
ثين أنْ يلزموا الفقه  د، وأنه أولى بأولئك المتحد د ولا يتبد للإسلام يتجد

ا قد يشوبها»(٢). ة ممن والأدب. فغايتي تنقية الس

٭ ٭ ٭

من شعر أبي الطيب المتنبي، كما في ديوانه صـ ٧٩.  (١)
نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٧. الس  (٢)
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٤٢٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٤ المحور  الثامن : 

:p!ا�� ا�56ا�� -3%$ 

ا يُدخله  ف كتابًــا مملم يشــتغل الغزالي بـ «فقه الفــروع»، ولم يؤل
الناس في اختصــاص «الفقه». وقد كتب في جوانب الثقافة الإســلامية 
المتنوعة، من العقيدة، إلى الأخلاق، إلى السيرة، إلى التفسير، ولكنه لم 

يؤلف كتابًا خالصًا في الفقه أو أصوله.

وفي «ملتقى الفكر الإسلامي» بالجزائر الذي خُصص «للاجتهاد» قال 
عن نفســه: إنني ليس لي عقلية الفقيه، أخي فلان (يقصدني) هو الذي 

يملك هذه العقلية.

وقديمًا كان يُحيل مسائل الفقه على أخيه الشيخ «سيد سابق».

وهذ الــكلام قد يوهم أن الشــيخ مبتوتُ الصلة بالفقــه، وهذا غير 
صحيح، فلا ينبغي الإطلاق في هذا الأمر.

إنه صحيــح إذا حُمِلَ على معنى الاشــتغال بالمســائل الجزئية 
والفــروع والتفصيلات الفقهيــة، التي تحتاج إلــى بحث في بطون 
الكتب والشروح والحواشــي، وتتبع الأقوال والمسائل والأدلة، إلى 

غير ذلك.

ا�!:ـU ا�@�#?
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٤٢١

٢٠٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

أما إذا أريد بالفقه: فهم مقاصد الشــريعة وكلياتهــا، ورد الجزئيات 
ة من خلال الأدلة القرآنية والنبوية، فللشــيخ  إليها، وإبراز القضايا المهم

ر. وهو الذي يعبر عنه في تراثنا بـ«فقه النفس». هنا فقهٌ يذكر ويقد
وهو إنمــا دخل إلى الفقه مــن باب الدعوة، فهو لكــي يبين وجهة 
ه، لزمه أنْ يتحدث عن قضايا كثيرة تتعلق  الإسلام وعظمته وعدله وسمو

بالفقه والتشريع.
ولعل هــذا الجانب هو الذي جر عليه سُــخط كثير مــن الجامدين 
بين، مثل آرائه حول المرأة والغناء والموســيقى وإعفاء اللحى،  والمتعص

وْلية في السلم والحرب. وتقصير الثياب، والعلاقات الد
وفي السنوات الأخيرة التي قضاها مستشارًا ورئيسًا للمجلس العلمي 
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإســلامية بالجزائر؛ كان يُســتفتى في 
أمور كثيرة، كُلية وجزئية، فيُجيب عنها، ما أتيح له الوقت، فيقنع ويشبع.

٭ ٭ ٭
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٤٢٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٦ المحور  الثامن : 

بيد أني أود أنْ أنبه هنا على أن اهتمام الشيخ بالفقه بالمعنى الأعمق 
والأوســع، بدأ منذ فجر تأليفه، كما يتضح ذلك لمن قرأ كتاباته الأولى 
الرائدة في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الإســلامي، فهو ينادي بتحديد 

«المِلْكيات الكبيرة»، ويدلل على ذلك من قواعد الفقه ومقاصد الشرع.
ويناقش «المتحدث الرسمي للإسلام» ـ المفتي في ذلك الوقت ـ في 
دفاعه عن الملكيات الكبيرة في مصر، ومدى شرعيتها، وكيف اكتُسبت، 
ثم كيف نمت واتســعت. ومن قرأ مناقشة الشــيخ هنا بتأمل وإنصاف، 
وجدها تدل على أصالة فقهية، وملكة فطرية، صقلتها الدراسة الأزهرية، 
مع الاســتعانة على إنضاج الفتوى بقــراءة التاريخ، واســتقراء الواقع. 
فالمفتي الحق هو الذي يزاوج بين الواجــب والواقع، ولا يتقوقع على 

الأقوال النظرية، معزولاً عن الناس والحياة.
ا يلزم، والقليل  فقه العبادات قد اتسع واستبحر أكثر مم وفي رأيه أن
منه يكفــي، ولفــت النظر إلــى العناية بالفقه الدســتوري والسياســي 

ا يحتاج إليه المجتمع المعاصر. والاقتصادي والمدني، مم
وهو أميل إلى مدرســة الرأي منه إلى مدرسة الأثر، وكثيرًا ما أبدى 
إعجابه بمذهب أبي حنيفة في عدم إثبات الفرضية أو التحريم إلا بنص 

ا�56ا�� وا�!$3 الا�8:�دي
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٤٢٣

٢٠٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لا شبهة فيه، وبمذهب مالك في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وتقديم 
عمل المدينة على أحاديث الآحاد.

ولا بأس بــأنْ نعرض هنا نموذجًــا من فقهه «القديــم» في الجانب 
الاقتصادي، وإنْ كان يغلب عليه حماســة الشــباب، وثورته على الظلم 
الاجتماعي. وربما عدل الشيخ بعد ذلك عن بعض هذه الآراء، أو ضبطها 

نا منها دلالتها العامة على «فقه النفس» عنده. ذي يُهمدها، ولكن الوقي
ومن أبرز النماذج هنا: حديثه عن الملكية: هل تقيد أو لا؟

فلنقرأ ما يقول الشيخ هنا في كتابه: «الإسلام المفترى عليه».

ا��$%%	 والإgلاق:  ?%' �%�
ا�� #�	أ 

«لا جدال في أن للإنســان حــق التملك، اعترفت بذلك رســالات 
السماء وقوانين الأرض جميعًا.

وحب التملك غريزة، يعُدها علماء النفس من قواعد السلوك البشري، 
كسائر الغرائز الأخرى المعترف بها، من جنسية واجتماعية وبدنية.

ر آثارها العملية في  ما تحووغرائز الإنسان لا تُستأصل استئصالاً، وإن
الشكل الذي يرضاه الشرع والقانون.

ومن ثَم فقد أباح الدين للإنســان أنْ يتملك، ولكن عن طرقٍ معينة 
لا يجوز تخطيها.

وأباحت النظُم الوضعية للمرء أنْ يتملك، فتلك غريزته التي لا يمكن 
وقفها البتة.

ثم اختُلف كيف يملك؟ وكم؟
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٤٢٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٨ المحور  الثامن : 

فقالت الشــيوعية: لا يملــك إلا دخله الذي يســتحقه من عمله، أو 
ما يدخره من هذا الدخل المحدود، أو ما يســتهلكه فــي اقتناء حاجاته 

الشخصية. ورفضت أنواع التملك الأخرى.
أما الرأسمالية، فقد تركت حرية التملك مطلقة، ولم تضع إلا قيودًا 
ا معينًا للثروات المكتسبة، ولم  خفيفة على طرائق الكسب، ولم تضع حد

تعرقل تداولها بالمواريث، كما فعلت الشيوعية.
والإســلام يعترف بمبدأ الملكية، ويضعه تحت الوصاية الدقيقة من 

ة. ة ونصوصه الخاصتعاليمه المقررة، في قواعده العام
فهو يطلقه إنْ كانت المصلحة العامة تقضي بإطلاقه، ويُقيده إنْ كان 

الأمر على العكس.
وفي كلتا الحالتين، فالإســلام واضح في رفضه لــكل تملك باطل. 
وهو يسأل كل مالك: من أين لك هذا؟ ليعرف أهو حق فيبقيه له! أم لا، 

فيسلبه إياه.
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿

} ﴾ [البقرة: ١٨٨].  z  y  x  w  v
ولو طُبق مبدأ «من أين لك هــذا؟» على الأملاك الكبيرة القائمة في 

ربوع الشرق، لأصبح أكثر أغنياء الشرق فقراء.
فأصول هذه الأموال منهوب، يحــرم الأكل منه، وتحرم الصلاة فيه، 

كما قال الفقهاء.
واستثمار هذه الأملاك مطعون فيه، لقيامه على سرقة الجهود، وظلم 

الأُجَراء.
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٤٢٥

٢٠٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نت على أساســه، نتجــت في الأغلب من بين  تي تكووالملكيات ال
ال من أجور عدلاً، وبين ما يصل إلى أيديهم فعلاً. ما يستحقه العم

ومذهب الإمام مالك، يقدر أجــر العامل بنصف الربح(١). فكيف إذا 
كان ما يأخذه العمال، لا يصل إلى عشر الربح، بل إلى (١ ٪)؟

علــى أن مبدأ الملكية الذي أباحه الإســلام، يخضع للســلطة التي 
منحها الإسلام للدولة، في تقييد المباحات حسَب المصلحة.

المباحات  التدخــل في بعــض  فإن الإســلام أعطى الحاكــم حق 
المشروعة بالحظر، إذا كان من وراء ذلك غرض سليم.

د مســاحة ما يزرع قُطنًــا أو قمحًا، وتفرض  ألا ترى الحكومة تُحد
ين في ذلك بأسًا، ولم يُبْدِ  العقوبات على من يخالف ذلك، ولا يرى الد
ا وكيفًا لمن  زراعة هذه الأصناف مباحة كم علماء الدين احتجاجًا؛ مع أن
ـذي يُبيح للدولة  ر، الـ يشــاء؟ إن ذلك راجع إلى المبدأ الفقهــي المقر
«إسلاميا» أن تُقيد حرية الزراعة، وأنْ تقيد حرية التملك، ما دام هناك من 

الدواعي الاجتماعية ما يُحتم ذلك.
ويرى فريق من الناس، أن هذه الأمور من شؤون الدنيا المحضة.

ف فيها على النحو الذي نشاء، دون انتظار للفتوى التي  فلنا أن نتصر
يُصدرها الدين!

وقد وكل إلينا الدين هذا الحق، فلا معنى للتخلي عنه. ويســتدلون 
بالحديث الكريم: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»(٢).

لعله يقصد «العامل» في القُراض (المضاربة) بمعنى: أن رب المال له نصف الربح، والعامل   (١)
بخبرته وجهده له النصف.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، وأحمد (١٢٥٤٤)، عن عائشة وأنس.  (٢)
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٤٢٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٠ المحور  الثامن : 

وهذه المحاولة لإخراج المســألة من الدائرة التي يحكم فيها الدين، 
غ لها. لا فائدة منها، ولا مسو

ولعل الدافع لها هو الخوف من أنْ تقف أحكام الدين حجر عَثْرة في 
التخوف  إلى الأمــام. وهذا  م الاجتماعي، وســير الحضارة  التقد طريق 
عَة  لا موضع له أبدًا بالنسبة إلى الإســلام. ففي قواعد هذا الدين من الس

والمرونة، ما يشفي ويُريح.
مونه فيما شجر  ه العقلاء والمصلحون إلى الإســلام، يحك ولو توج
قوا ما على صفحة الحقيقة من  بينهم، لوصلوا إلى أهدافهم في يسر، ولمز

حجاب، وما أخفى وجهها الوضاح من نقاب.
فإن الدين في جميع الأحوال ضرورة اجتماعية، وإن كان رجاله في 

أغلب الأحوال آفة اجتماعية.
ــس عليها الفقه الإســلامي،  تي تأسوإليــك طائفة من القواعــد، ال

نة، ولم يثُر حولها نزاع. واستُخلصت من الكتاب والس
وسنعرض مبدأ الملكية على هذه القواعد لتقول فيه كلمتها الحاسمة:

١ ـ رفع الضرر.
٢ ـ منع الحرج.
٣ ـ سد الذرائع.

م على جلب المصالح. ٤ ـ دفع المفاسد مقد
٥ ـ الضرورات تبيح المحظورات.

٦ ـ يُرتكب أخف الضررين.
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٤٢٧

٢١١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

٧ ـ ما قارب الشيء يُعطى حكمه.
٨ ـ للأكثر حكم الكل.

٩ ـ ما أدى إلى الحرام، فهو حرام.
١٠ ـ ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

١١ ـ ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند االله حسن، إلخ.
ولو انفــردت قاعدة من هــذه القواعد بالحكم على مبــدأ الملكية، 
رت تضييــق الخناق عليه، لكفى. فكيف وهــي كلها تؤدي في هذه  وقر

الأيام إلى محاصرة حق التملك، وإحاطته بشتى القيود؟
خذ مثلاً قاعدة «منع الضرر» فهي تعطي الدولة الحق في مصادرة أي 
تصرف يضير كتلة الشعب، ويمس سلامة الجماعة، لا عن طريق تحريم 
ف بالتأويل فــي بعض النصوص  المباح فحسْــب، بل عن طريق التصر

الواردة.
وأقرب مشاهَد لنا قانون «التســعير» الذي صدر في السنين الأخيرة، 

ب به العلماء أيما ترحيب. ورح
فهذا القانون منافٍ في تشــريعه لما جاء في السنة من «الامتناع عن 

تسعير البضائع».
ر لنا!  اس قالوا: يا رسول االله، غلا السعر، فسعالن أن : ƒ فعن أنس
ر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أنْ ألقى االله  االله هو المسع فقال: «إن

تعالى وليس أحدٌ يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»(١).
ر في عهود السلم والاستقرار فحسب (محمد الغزالي).  حرية التجارة التي عناها الحديث تُقر  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود  والحديث رواه أحمد (١٤٠٥٧)، وقال مخر=
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٤٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٢ المحور  الثامن : 

ا رأت  ومع ورود هذا الحديث وغيره، لم يقم اعتراض من أحد، لم
ة،  الأضرار الفادحة من ترك الأسعار حُر الدولة أنْ تســعر البضائع؛ لأن

توجب التدخل في أمرها حتمًا.
وإطلاق الملكية أو تقييدها، لا يزيد في شأنه إن لم يقل عن إطلاق 

الأسعار أو تقييدها.
ورفع مستوى المعيشــة هدف تُدندنُِ من حوله الحكومات، تريد أنْ 
م الجمهور بأكبر قسط مســتطاع من طيبات الحياة، وأنْ يتاح للأفراد  يُنَع

كافة أخذ حقهم من أنعم االله التي أخرج للناس.
 فهذه المجهودات المدنية المبذولة في هذه الســبيل، ليســت إلا
ر بها  تي اعتمدها الإسلام، وبشترجمة صحيحة لقاعدة «رفع الحَرَج» ال

في تعاليمه.
وإذا كان رفع الحرج لا يتم إلا برفع أغلال الرأســمالية القائمة على 
إطلاق التملك والتمليك، فمن الذي يفتي بإبقاء المســلمين في سجنها 

لُوم؟ الضيق الظ
اهم «الســادة  ــةَ طائفة من الناس، ســم ثم وقد ذكر القــرآن أن
الكبراء»، إذا ظهروا في قرية أفسدوها، وإذا قاموا على سبيل أبهموها 

 T  S  R ﴿ :ى يصيح الشــاردون خلفهم يوم القيامةوها، حتوأضل
 `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U

a ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].

حه  (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، كلاهما في البيوع، وابن ماجه في التجارات (٢٢٠٠)، وصح
الألباني في غاية المرام (٣٢٣)، عن أنس.

=
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٤٢٩

٢١٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ن هذه  فإذا كان ترك مبدأ الملكية طليقًا، ســيُفضي حتمًــا إلى تكو
ا للذريعة ـ ألا يُترك. الإسلام يوجب ـ سد الطائفة، فإن

ك صالحًا منصفًا، يــؤدي واجباته على  وإذا كان بعــض كبار المُــلا
أســاس أن الملكية وظيفة اجتماعية؛ فإن أكثرهم على العكس، والحكم 

يتبع الكثرة لا القلة.
والمرجع في ذلك أحوال العصر وعِبَر التاريخ.

نستطيع أن نعرض مبدأ الملكية، على بقية القواعد التي ذكرناها آنفًا. 
وسنرى أنها لا تسمح البتة ببقائه، على الأسلوب الذي يظهر به الآن.

أما حدود التقييــد، فهي الأخرى متروكة لميــزان المصلحة العامة، 
يرتفع بها وينخفض، كما تريد الشعوب»(١) اه ـ.

. إنه كلام رجل يستلهم القرآن،  أهذا كلام رجل بعيد عن الفقه؟ كلا
ة ما يضيء الطريق لفقه عصري مستنير. ويقتبس من مشكاة النبو

وهو إلى جانب ذلك بصيرٌ بالواقع والتاريخ، مواكبٌِ للزمن، متفتح 
العين والعقل على ما يجري حوله، ولذلك كانت فتواه عن الملكيات في 

مصر مبنية على دراسة واقعية للملكية وتاريخها في مصر.

:����mا��45ة وا�

ث الشــيخ عن «الزكاة والضريبة» في ضوء الأصول الفقهية،  ويتحد
فيقــول: «للمصالح المرســلة وأنــواع القيــاس منزلة كبرى فــي الفقه 
ة، يستنبطون منه شتى الأحكام،  الإسلامي، فهي مرجع وثيق لكبار الأئم

الإسلام المفترى عليه صـ ١٠٨ ـ ١١٢.  (١)
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٤٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٤ المحور  الثامن : 

دة على مر الأيام. وإلى هذه الأصول  ويواجهون به صور الحياة المتجــد
التشــريعية أمر عمر بالقصاص من جماعة قتلوا واحدًا، فقتلهم جميعًا، 
وإليها كذلك لم يعتبر أرض فارس غنيمة تُقسم أخماسًا على الفاتحين، 
فأبقى الأرض لأهلها، وضرب عليها الخراج وعليهم الجزية. وإليها أيضًا 
أشــار علي بجعل حد الخمر ثمانين جلدة، فإن مَن سَــكِر هَذَى، ومن 

هذى افترى. والأمثلة كثيرة، وليس هنا موضع سردها»(١).

:Ue	ا� ا���ل وز�4ة  ز�4ة 

ت في هذا العصر مشكلات مالية، لا يجوز أنْ نقف أمامها  وقد جَد»
مكتوفي الأيــدي، كما لا ينبغــي أنْ نتراخى في وضــع حلولها، حتى 
لا يضطرب الناس في أمر دينهم. من ذلك نظام الزكاة. فالزكاة ركن من 
أركان الإســلام الأولى، ومن دعائم أوضاعــه الاقتصادية التي يكفر من 
جحدها، ويحارب مــع المرتدين مَنْ منعها. وأنصبــة الزكاة في صنوف 
ه  ا في أكثــر الأحوال. ونريد أن نَعُد نص دها الدين تحديدًا يُعَد المال حد

قياسًا فيما سنورده من أمثال ونظائر.
ولبيان ذلك نقول: إن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر من رأس 
المــال الذي يبلغ مائتي درهــم فما فوق. والزكاة فــي هذه الصورة 
معتبرة برأس المال فقط، زاد أو نقص، أو بقي على حاله، ما دام قد 

مر عليه العام.
وقد فرض الإسلام كذلك زكاة في الزروع والثمار، جعلها العشر أو 
نصف العشــر. والزكاة في هذه الصورة قد اعتُبرت على أســاس الدخل 

الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ١٦٥.  (١)
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٤٣١

٢١٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

، وهو  الناتج، مر عليه العام أو لم يمر، ولا عبرة فيها برأس المال الْمُغَل
الأرض المزروعة، قلت قيمتها أو عظمت.

ومن هنا نستطيع الحكم بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام قد تكون 
رأس المال، وقد تكون مقدار الدخل، ونخلــص من هذا إلى أن من له 
دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب عليــه الزكاة، يجب أنْ يُخرج 
زكاة مســاوية، ولا عبرة البتة بــرأس المال، ولا بما يتبعه من شــروط؛ 
فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين 
وأشــباههم تجب عليهم زكاة، ولا بد أنْ تخرج من دخلهم الكبير، ولنا 

على ذلك دليلان:
 f  e  d  c ﴿ :الأول: عموم النص في قول القرآن الكريم
[البقرة: ٢٦٧]، ولا شك   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g
في أن ربح الطبقات الآنفة كسب طيب يجب الإنفاق منه، وبهذا الإنفاق 

الواجب يدخلون في عداد المؤمنين، الذين ذكر القرآن أوصافهم: ﴿ - 
4 ﴾ [البقرة: ٣].  3  2  1  0  /  .

ر في حقه أنْ يفرض الزكاة على  الإسلام لا يُتصو والدليل الثاني: أن
فلاح يملك خمســة أفدنة، ويتــرك صاحب عمارة تُــدر عليه محصول 
خمســين فدانًا، أو يترك طبيبًا يكتســب مــن عيادته في اليــوم الواحد 
ما يكســبه الفلاح في عام طويل من أرض، إذا أغلت بضعة أرادب من 

القمح، ضُربت عليها الزكاة يوم الحصاد!
لا بــد إذنْ من تقديــر زكاة على أولئــك جميعًا، وما دامــت العلة 
المشــتركة التي يُناط بها الحكم موجودة في الطرفين، فلا ينبغي المِرَاء 

في إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه.
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٤٣٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٦ المحور  الثامن : 

ر هذه الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ وقد يقال: كيف نقد
والجواب ســهل. فقد ردد الإســلام زكاة الثمار بين العُشر ونصف 
العشــر على قدر عَنَاء الزارع في ريّ أرضه، فلتكن زكاة كل دخل على 
قدر عناء صاحبه فــي عمله، ومــن الممكن إيضــاح التفاصيل وتفريع 
 هذا الأصل الخطير، والأمر لا يستقل المسائل وتحديد القيم، بعدما نُقر

به تفكير واحد، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين»(١) اه ـ.
هذا هو فقه الشــيخ، قد تأخذ به، وقد لا تأخذ، ولكن المهم هنا أنه 

يدل على نظر فقهي أصيل(٢).

٭ ٭ ٭

الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ١٦٨ ـ ١٧٠.  (١)
نقلنا رأي الشيخ هذا في كتابنا: فقه الزكاة (٥١٠/١ ـ ٥١١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥،   (٢)
١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م. ولكنا أخذنا بما هو أقرب منه مأخذًا، وهو تزكية المال المستفاد عند قبضه، 
كما هو مذهب ابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وعدد من أئمة السلف.
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٤٣٣

٢١٧

ت عليه كثيرًا من  تي أثارها الغزالي، وجرة الومن أبرز القضايا الفقهي
القيل والقال: قضايا المرأة وفقهه فيها، واختلاف بعض الناس معه فيها. 

وخصوصًا إخواننا السلفيين.

ر،  د وميس اس في هذه القضايا ما بين مشدولا بأس في أنْ يختلف الن
فقد عرف تراثنا قديمًا شــدائد ابن عمر، ورُخَص ابن عباس، رضي االله 

عن الجميع.

ولكن الذي يتأمل هذه القضايا الخلافية ببصيرة وإنصاف، يرى 
أن منطق الشــيخ أرشــد من منطق مخالفيه، وأن أدلتــه أقوى من 
أدلتهم، وأن رأيْه أدنى إلى تحقيق مقاصد الشــرع ومصالح الخلق، 
ومراعاة طبيعة العصر. اقرأ ما كتبه في الــرد على القائلين بوجوب 
النقاب، تجد ذلــك واضحًــا، يقول الشــيخ: «إن هــذا النوع من 
ثين عن الإســلام يقف من مسيرة الإسلام، ويصد عن سبيل  المتحد
االله. وقد عرفــتُ أنهم يقلدون مذهب ابــن حنبل ƒ ، وأحمد بن 
حنبل بريء من هذا المســلك، وهو لا يقول: إن وجه المرأة عورة، 
ــة المذاهب  ذكر ذلــك «المغني» لابــن قدامة، وكذلــك رأى أئم

المتبوعة، أبو حنيفة ومالك.

-$3 ا�56ا�� و���m8 ا���أة
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٤٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٨ المحور  الثامن : 

قال ابن قدامة: «قال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة؛ لأن ابن عباس 
m ﴾ [النور: ٣١] قال:   l  k  j  i  h  g ﴿ :قال في قوله تعالى
الوجه والكفين(١). وأن النبــي نهى المرأة المحرمة عــن لبس القفازين 
ان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة  والنقاب، ولو كان الوجه والكف
تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشــراء، والكفين للأخذ والعطاء، وقال 
بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد رُوي في حديث عن النبي ژ : 
يها لما في  ص لها في كشــف وجههــا وكف المرأة عــورة»(٢). ولكن رخ»

تغطيته من المشقة»(٣).
إلى أن قال: «ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي...

وأجمعوا على أن المرأة، تكشف وجهها في الصلاة والإحرام»(٤).
الرجال عنــد الإحرام،  الــرأس على  نقول: وذلك كتحريــم تغطية 
والرأس ليس بعورة بالنســبة لهم، وإلا ما وجب كشفه، وكذلك الوجه 
والكفان بالنسبة إلى المرأة، ونحن نعلم أن هناك متطيرين يرون أظافرها 

عورة، وهؤلاء لا وزن لا لرأيهم ولا لروايتهم.
وجاء في الجزء الســابع من «المغني» و«الشــرح الكبير» مزيد من 

الإيضاح لهذه القضية.

تفسير ابن أبي حاتم (٢٥٧٤/٨)، والطبري في تفسيره (١٥٧/١٩).  (١)
رواه الترمذي في الرضاع (١١٧٣)، والبزار (٢٠٦١)، وابــن خزيمة في الإمامة (١٦٨٥)، وابن   (٢)

حه الألباني في الإرواء (٢٧٣)، عن ابن مسعود. حبان في الحظر والإباحة (٥٥٩٩)، وصح
المغني (٤٣١/١)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٣)

المصدر السابق (٤٣٢/١).  (٤)
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٤٣٥

٢١٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

إذا أراد امرؤ الزواج، فخطب إحدى النساء، فماذا يفعل ليستريح إلى 
الزواج منها: يقول الحنابلة: يكفيه ما يُرى عــادةً، ولا ينبغي له أكثر من 

ذلك.
قال صاحب «المغني»: «لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى 
وجهها؛ وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاســن وموضع النظر، 

ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة»(١).
وقد رُويت أقوال أخرى فيما يُرى ســوى الوجه والكفين، لا مكان 

لذكرها هنا.
قال صاحب «المغني»: «وللشــاهد النظر إلى وجه المشــهود عليها 
لتكون الشــهادة واقعة على عينها. قال أحمد: لا يُشهد على امرأة إلا أنْ 
يكون قد عرفها بعينها، وإن عامل امرأةً في بيع أو إجارة، فله النظر إلى 

وجهها ليَعلَمَها بعينها، فيرجع عليها بالدرك»(٢).
س  هو غــض النظر، فلا يجــوز التفر نقــول: وأدب الإســلام العام
والحملقــة، وإنما أبــاح الحنابلــة النظر فيمــا ذكرنا لطبيعــة التعامل 
والتقاضي، وقد نقل ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى أنه يحرم عليه النظر 

إلى ما عدا الوجه؛ لأنه عورة. أي ما عدا الوجه..
قال صاحب «المغني»: «فأما نظر المرأة إلــى الرجل، ففيه روايتان: 
إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة. والأخرى: لا يجوز لها النظر من 

الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها»(٣).

المغني (٩٧/٧).  (١)
المصدر السابق (١٠١/٧).  (٢)
المصدر نفسه (١٠٦/٧).  (٣)
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٤٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٠ المحور  الثامن : 

نقــول: يعنــي الوجه والكفيــن، وقــد رد ابن قدامــة حديث: 
«أفعمياوان أنتما»(١). وهو حديــث مرفوض عند جمهرة العلماء، بل 
مخالف لما صح بالنســبة إلى البيت النبوي الكريم، وبالنسبة إلى 

جمهور الأُمة.

فأما بالنسبة إلى البيت النبوي؛ فقد قالت عائشة:   كان رسول االله ژ 
يسترني بردائه، وأنا أنظر الحبشــة يلعبون في المسجد. متفق عليه(٢). 
وأما بالنسبة إلى جمهور الأُمة فقد قال الرسول ژ لفاطمة بنت قيس: 
ي فــي بيت ابن أم مكتــوم، فإنه رجلٌ أعمــى، تضعين ثيابك  اعتد»

فلا يراكِ»(٣).
إنه غريــب ألا يعرف الحنابلــة مذهبهم، أليس الجهــل عيبًا؟ وقد 
يقولون: نحن نعرف المذهــب، ولكنا نرى الميل إلى وجهة نظرٍ أخرى! 
نقول: ليكن لكم ذلك، على ألا تعيبوا مــن يردد فقه إمامكم ويأخذ به، 
فليس ابن حنبل متهمًا في نصحه للأمُة وإخلاصه للدين. فكيف إذا كان 

فقهه في هذه القضية فقه جمهرة العلماء؟!

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في اللباس (٤١١٢)، وقال  رواه أحمد (٢٦٥٣٧)، وقال مخر  (١)
عقبه: هذا لأزواج النبي ژ خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، 
قد قال النبــي ژ لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتــوم، فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنــده». والترمذي في الأدب (٢٧٧٨)، وقال: حســن صحيح. وقــال ابن قدامة في 
المغني (١٠٦/٧): قال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبيــن. يعني هذا الحديث: «أفعمياوان 
أنتما». وحديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فلتحتجب منه». وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، 

فه الألباني في غاية المرام (٢٠٣). وضع
رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٦)، ومسلم في صلاة العيدين (٨٩٢).  (٢)

رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٢٧).  (٣)
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٤٣٧

٢٢١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نة لا يلزم، وفقه المذاهب لا يلزم، إذن ما الذي يلزم؟ تفكير  فقه الس
المتشائمين وهواة جمع التوافه؟!»(١).

ا��u والإT��ع: -� دا^�ة 

قد توافق الشــيخ الغزالي فيما ذهب إليه مــن آراء فقهية، وقد تخالفه، 
فهذا من حقك. فهو لم يزعم لنفسه العصمة فيما اجتهد فيه. ولكن ليس من 
حقك أنْ تتهمه في دينه لمجرد أنه خالــف رأيك، أو خالف رأي الجمهور 
الأعظم من الفقهاء. فكم من إمام انفرد عن سائر الأمة بأقوال لم يقلْها غيره 
ة المذاهب المتبوعة. وكثيرًا ما تقرأ هــذه العبارة في كتب الحنابلة:  من أئم
وهذا من «مفردات المذهب». وقد نظمت هذه المفردات في كتاب خاص(٢).

وقد تتبعت ما قاله الشــيخ، فلم أره خرج على نص مقطوع به، بل 
ولا نص مجمع على صحة ثبوته، وصراحة دلالته.

وكذلك لم أره خرج على إجماع متيقن، إنمــا يُنقد بأنه خرج على 
رأي الجمهور، وبهذا اتهِم شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل، وحوكم على 
ذلك وظُلمِ وسُجنِ، ومات في ســجنه. بل اتهم صراحة بالخروج على 
الإجماع. هذا مع أن الشيخ الغزالي أعلن في كتبه مرارًا: أنه يكره الشذوذ 

والخروج عن الإجماع، ويحب أنْ يبقى مع السواد الأعظم للأمة.

الدعوة الإسلامية تســتقبل قرنها الخامس عشر صـ ١٦١ ـ ١٦٤، وانظر في قضية النقاب أيضًا   (١)
ــنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٤٤ ـ ٥١، وانظر كتابنــا: فتاوى معاصرة  للشــيخ: الس
(٣٣٤/٢ ـ ٣٦٧) فتوى: هل النقاب بدعــة، وفتوى: هل النقاب واجب، وانظر: تحرير المرأة 
في عصر الرسالة لصديقنا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة (٢١٣/٤) وما بعدها، نشر دار القلم، 

الكويت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
النظم المفيد في مفردات مذهب الإمام أحمد لمحمد بن علي العمري.  (٢)
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٤٣٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٢ المحور  الثامن : 

ا#�أة»:  f&�#أ وَ�َّْ�ا  
� �8م !� ?�» :x�	(� 7%ا��  fC-

ـه خرج على النص فــي قضية تولي المــرأة الوظائف  لقد قالوا: إنـ
ـذي رواه البخاري عن أبي بكرة: «لن  العامة. وهذا معارض للحديث الـ

وْا أمرهم امرأة»(١). يُفْلحِ قومٌ ول
له بأنه ورد في مناسبة  ما أوالنص، وإن الشــيخ هنا لم يرُد وأقول: إن

، فلا ينبغي أنْ يعدى به عن موضعه. معروفة، وفي سياق خاص
ة، وتعميم  ولا يجوز إغفال أســباب ورود الحديث وسياقاتها الخاص

دلالاتها بصفة مطلقة، فهذا قد يؤدي إلى عكس ما قصده الشارع.
وعلماء الأصول قــد اختلفوا في قضية: هل العبــرة بعموم اللفظ أو 

ح الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ. بخصوص السبب؟ ورج
ونحن مــع الجمهور في ذلــك، لأدلة لا تُحصــر، ولكن في بعض 

الحالات نجد أن رأي الأقلية هو الأرجح، لقيام الدليل عليه.
ه الإمام أبو إســحاق الشــاطبي الأنظار إلــى الاهتمام  ومن هنا وج
ر فيما وقع فيه الحرورية قديمًا،  ى لا يقع المفسبأسباب نزول القرآن، حت
حيث أخذوا آيــات أنزلت في المشــركين، فطبقوها على المســلمين، 

ولذلك كان ابن عمر يراهم شرار الناس(٢).
وأسباب ورود الحديث أولى بالرعاية من أسباب نزول القرآن؛ 
لأن الأصل في نصوص القرآن العموم والخلود، بخلاف الأحاديث 

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة.  (١)
علقه البخاري في صحيحه (١٦/٩)، باب قتل الخوارج والملحدين، ورواه ابن عبد البر في   (٢)

ح إسناده الحافظ في تغليق التعليق (٢٥٩/٥). التمهيد (٣٣٥/٢٣)، وصح
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٤٣٩

٢٢٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ة، والظروف الآنية، كما هو معلوم  الخاص المناســبات  تراعي  التي 
للدارسين.

العيــد، تعليقًا على  ولننظر هنا ما قاله الإمــام المحقق ابن دقيق 
حديث: «ليس من البر الصيام في الســفر». ففي كتابه: «الإحكام شرح 
عمدة الأحكام» وفي «كتاب الصوم» ذكر الحديث الرابع: عن جابر بن 
عبد االله ^ قال: كان رسول االله ژ في ســفر، فرأى زحامًا ورجلاً قد 
ظُلل عليه. فقال: «ما هذا؟». قالوا: صائــم. قال: «ليس من البر الصيام 

في السفر»(١).
قال ابن دقيق العيد: «أخُذ من هذا: أن كراهة الصوم في الســفر لمن 
ن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى  هو في مثل هذه الحالة، مم
ترك ما هو أولى مــن القربات. ويكون قوله: «ليس مــن البر الصيام في 
لاً على مثل هذه الحالة. والظاهرية المانعون من الصوم في  الســفر» منز
السفر يقولون: إن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ويجب أنْ تتنبه للفرق بين دلالة الســياق والقرائن الدالة على تخصيص 
ـم، وبين مجــرد ورود العام على ســبب،  العــام، وعلى مــراد المتكلـ
ولا تجريهما مجرًى واحدًا. فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي 
 ﴾ 2  1  0  / ﴿ تعالــى:  كقوله  بــه.  التخصيص 
[المائــدة: ٣٨]. بسبب ســرقة رداء صفوان(٢). وأنه لا يقتضي التخصيص به 

بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، كلاهما في الصوم.  (١)
جوه: حديث صحيح بطرقه وشــاهده. والنســائي في قطع  رواه أحمد (١٥٣٠٣)، وقال مخر  (٢)

السارق (٤٨٨١)، وابن ماجه في الكفارات (٢١١٦). بدون ذكر سبب النزول.
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٤٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٤ المحور  الثامن : 

من كلامه. وهي المرشــدة إلى بيان المجمــلات، وتعيين المحتملات، 
فاضبط هذه القاعدة. فإنها مفيدة في مواضعَ لا تُحصى»(١) اه ـ.

ص لكم»(٢). دليــل على أنه  تــي رخوقوله: «عليكــم برخصة االله ال
يستحب التمســك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها، ولا تُترك على وجه 

ق. ع والتعم التشديد على النفس والتنط

وفي ضوء هذا الفهم نظر الشــيخ إلى حديــث أبي بكرة المذكور، 
اق  أن نُلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد، ولسنا من عش قائلاً: «ونحب
جعل النســاء رئيسات للدول، أو رئيســات للحكومات! إننا نعشق شيئًا 

واحدًا، أنْ يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسانٍ في الأُمة.

وقد تأملتُ في الحديث المروي في الموضوع، مع أنه صحيح سندًا 
ومتنًا، ولكن ما معناه؟

عندما كانت فارس تتهــاوى تحت مطارق الفتح الإســلامي كانت 
تحكمها ملكية مستبدة مشؤومة.

الدين وثني! والأســرة المالكــة لا تعرف شــورى، ولا تحترم رأيًا 
مخالفًا، والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء. قد يقتل الرجل أباه أو إخوته 

في سبيل مآربه. والشعب خانع منقاد.

إحكام الأحكام شــرع عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٢١/٢)، الحديث (١٨٨)، نشر مطبعة   (١)
السنة المحمدية، القاهرة.

ذكرها مســلم في الصيام عقب حديث (١١١٥)، وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن   (٢)
أبي كثير أنه كان يزيد: «عليكم برخصة االله الذي رخص لكم». فلما سألته لم يحفظه. يعني 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد، لم يحفظ هذه الزيادة. ووصله النسائي (٢٢٦٠)، عن جابر.
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٤٤١

٢٢٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الرومان  الفارســية أمام  انهزمــت الجيوش  وكان في الإمكان، وقد 
الذين أحرزوا نصــرًا مُبيِنًا بعــد هزيمة كبرى، وأخذت مســاحة الدولة 
تتقلص: أنْ يتولى الأمر قائد عسكري يقف ســيلَ الهزائم، لكن الوثنية 
السياســية جعلت الأُمة والدولة ميراثًا لفتاة لا تدري شــيئًا، فكان ذلك 

إيذانًا بأن الدولة كلها إلى ذهاب.
في التعليق على هذا كله قــال النبي الحكيم كلمته الصادقة، فكانت 

وصفًا للأوضاع كلها.
ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة الحاكمة تشبه «جولدا 
مائير» اليهودية التي حكمت إســرائيل، واستبقت دفة الشؤون العسكرية 

في أيدي قادتها، لكان هناك تعليقٌ آخر على الأوضاع القائمة»(١).
يتجه بالحديث هذه الوجهــة، ويفهمه هذا  وما الذي جعل الشــيخ 

الفهم؟ هناك أمران ساقاه إلى ذلك:
أولهما: الحديث لا يناقض القرآن: إن الوحي لا يناقض بعضه بعضًا، 

نة لا يمكن أن تناقض القرآن بحال. والس
فإن النبي ! قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في 
ة ملكة ســبأ، التي قادت قومها إلــى الإيمان والفلاح  هذه الســورة قص
بحكمها وذكائها، ويستحيل أنْ يرســل حُكْمًا في حديثٍ يناقض ما نزل 

عليه من وحي!
 "  ! الهدهد بقوله: ﴿  مُلْك عريض، وصفه  «كانت بلقيس ذات 

+ ﴾ [النمل: ٢٣].  *  )  (  '  &  %  $  #
نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٥٦، ٥٧. الس  (١)
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٤٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٦ المحور  الثامن : 

وقد دعاها سليمان إلى الإسلام، ونهاها عن الاستكبار والعناد، فلما 
ت في الرد عليه، واستشارت رجال الدولة الذين سارعوا  ت كتابه، تروتلق

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :إلى مســاندتها في أي قرار تتخذه، قائليــن
À ﴾ [النمل: ٣٣].  ¿  ¾  ½  ¼

ولم تغتر المرأةُ الواعيــة بقوتها ولا بطاعة قومهــا لها، بل قالت: 
نختبر سليمان هذا لنتعرف: أهو جبار من طلاب السطوة والثروة أم هو 
ا التقت ســليمان بقيــت على ذكائها  نبي صاحــب إيمان ودعوة؟ ولم
واســتنارة حكمها تدرس أحواله، وما يريد، وما يفعل، فاستبان لها أنه 

نبي صالح.
 {  z  y  x  w  v ﴿ إليهــا:  أرســله  الذي  الكتاب  وتذكرت 
¤ ﴾ [النمــل: ٣٠، ٣١]، ثم قررت طرح   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |

 ï  î  í  ì  ë ﴿ :وثنيتها الأولى والدخول في دين االله قائلة
ô ﴾ [النمل: ٤٤].  ó  ò  ñ  ð

هل خاب قــوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنــف النفيس؟ إن هذه 
المرأة أشــرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقــة ومراغمة نبيهم 

 8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  + ﴿ صالح، 
D ﴾ [القمر: ٢٩ ـ ٣٢].  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9

ومرة أخرى أؤكد أني لست من هواة تولية النساء المناصب الضخمة، 
فإن الكملة من النساء قلائل، وتكاد المصادفات هي التي تكشفهن، وكل 
ما أبغي هو تفســير حديث ورد في الكتب، ومنع التناقض بين الكتاب 
(القرآن) وبعض الآثار الواردة، أو التــي تُفهم على غير وجهها! ثم منع 

التناقض بين الحديث والواقع».
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٤٤٣

٢٢٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

:ا��ا8 ا����ي لا ���8{   x�	(ا�

وثاني الأمرين: أن الحديث النبوي ـ كما لا يناقض القرآن ـ لا يمكن 
أنْ يناقض التاريخ الصحيح، والواقع المشاهد. يقول الشيخ: «إن إنجلترا 
بلغت عصرهــا الذهبي أيام الملكة «فيكتوريا»، وهــي الآن بقيادة ملكة 
ورئيسة وزراء(١)، وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. 

فأين الخَيْبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة؟

التي أصابت  ثتُ في مكان آخــر عن الضربات القاصمــة  وقد تحد
المســلمين في القارة الهندية على يدي «أنديرا غاندي» وكيف شــطرت 

الكيان الإسلامي شطرين، فحققت لقومها ما يصبون!

على حين عاد المرشال «يحيى خان» يجر أذيال الخيبة!

أما مصائب العرب التي لحقت بهم يوم قادت «جولدا مائير» قومها 
ة ليســت  القص ث ولا حرج، قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها! إن فحد

ة أخلاق ومواهب نفيسة. ها قصة أنوثة وذكورة! إن قص

لقد أجرت «أنديرا» انتخابات لتــرى: أيختارها قومها للحكم أم لا؟ 
التي أجرتها بنفسها! ثم عاد قومها، فاختاروها  وسقطت في الانتخابات 

من تلقاء أنفسهم دون شائبة إكراه!

صــون في تزويــر الانتخابات للفوز  أما المســلمون فكأنهم متخص
بالحكم ومغانمه برغم أنوف الجماهير.

أي الفريقين أولى برعاية االله وتأييده والاستخلاف في أرضه؟ ولماذا 

يقصد بالملكة: إليزابيث، وبرئيسة الوزراء: مارجريت تاتشر.  (١)
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٤٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٨ المحور  الثامن : 

لا نذكر قول ابن تيمية: إن االله قد ينصر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة 
المسلمة بما يقع فيها من مظالم(١)؟

وما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ امــرأة ذات دين خير من ذي لحية 
كفور»(٢)!

وهذا هو موقف الشيخ الغزالي من النص في هذه القضية، فهل خرج 
فيها على الإجماع؟

نحن نعلم أن في الإجمــاع كلامًا طويل الذيول والأكمام: في إمكان 
يته، وفي دعاوى الإجماع  وقوعه، وفي إمكان العلم به إذا وقع، وفي حج
الكثيرة، ولا إجماع، حتى رُويَِ عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد 
 ــاس اختلفوا وهو لا يدري! فــإن كان ولا بدكذب. ما يُدريــه: لعل الن

فليقلْ: لا أعلم الناس اختلفوا(٣)!
ا يقال فيــه: لا أعلم فيه خلافًــا؛ يثبت فيه  ومع هذا نرى كثيــرًا مم

الخلاف.
ـي المرأة للوظائف العامــة، لم يثبت فيها  المهم أن قضية عدم تولـ
إجماع، بل ثبت فيها الخلاف. فالحنفية يجيزون للمرأة أنْ تتولى القضاء 
في الشــؤون المدنية والشــخصية وغيرها، ما عدا الأمور الجنائية، التي 

لا تقبل عندهم شهادتها فيها(٤).

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٤٦/٢٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع   (١)
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٥٦ ـ ٥٩.  (٢)
انظر: مســائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله صـ ٨٣٤، تحقيق زهير الشــاويش، نشــر   (٣)

المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
المغني لابن قدامة (٣٦/١٠).  (٤)
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٤٤٥

٢٢٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والطبري وابن حزم والظاهرية يجيزون لها تولي القضاء بصفة عامة. 
بل ابن حزم يجيز لها تولي جميع الوظائف فيما عدا منصب الخليفة، أو 

الإمام الأعظم، أو الرئاسة العليا للدولة(١).
ويمكننا أن نقول هنا: إن منصب الخلافة أو الإمامة العظمى أكبر من 
مجرد رياسة دولة إقليمية. فهذا في نظر السياسة الشرعية يُعَدّ واليًا على 

إقليم، وأين هذا من الخليفة أو الإمام العام لأمة الإسلام؟

ا��$�'�ت: ا���أة -�  #$	ار د�� 

ومما أخذ على فقــه الغزالي: قوله بأن دية المــرأة مثل دية الرجل، 
وحجته: أن الدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة 
 حقها أهون: زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب العزيز. فإن أرخص، وأن
الرجل يُقتل في المرأة، كما تُقتل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، 

فما الذي يجعل دية دون دية؟
النفــس مائة من  ويمكن للشــيخ أنْ يســتدل أيضًا بحديــث: «في 

ق بين رجل وامرأة. الإبل»(٢). ولم يفر
والذين ردوا على الشيخ الغزالي انتقدوه بأمرين:

١ ـ أنه خالف الحديث الذي ذكر أن دية المرأة نصف دية الرجل.
٢ ـ وأنه خالف إجماع الفقهاء.

وهذا النقد ضعيف لأمرين:

المحلى لابن حزم (٥٢٨/٨)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
حه  رواه النسائي في القســامة (٤٨٥٣)، ومالك في العقول (٣١٣٩) تحقيق الأعظمي، وصح  (٢)

الألباني في إرواء الغليل (٢٢٣٨)، عن عمرو بن حزم في كتابه الذي كتبه له النبي ژ .
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٤٤٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٣٠ المحور  الثامن : 

الأول: أن الحديث في تنصيف دية المــرأة لم يصح عن النبي ژ . 
فقد جاء عن معاذ بن جبل، وقال البيهقي(١): إسناده لا يثبت مثله... وجاء 
عن علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع. وليــس في «الصحيحين» ولا في 

أحدهما شيء من ذلك البتة.
الثاني: أن الإجماع لم ينعقد في هذه القضية، فقد خالف فيها الأصم 

وابن عُلَية، كما ذكر الشوكاني(٢).
هذا، وقــد علل بعض الفقهــاء المعاصرين ـ ومنهم شــيخنا الكبير 
الأستاذ مصطفى الزرقا ـ بأن الدية تُعَد تعويضًا عن مفقود. وفي العِوَض 

يُلاحَظ التكافؤ، فقتل الرجل خُسارة للأسرة أفدح من مقتل المرأة.
ى في الدية بين الرجل الراشد  الشارع ســو ولكن هذا يرد عليه بأن
والطفل الرضيع، رغم أن الخسارة بفقدهما ليست واحدة، ولا متساوية، 
وكذلك ســوى بين العالم الكبير والأمي، وبين التقي الصالح والشرير 
الخبيث؛ لأن نظر الشارع هنا إلى النفس الإنسانية فحسْب، وقيمتها كما 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) في القــرآن: ﴿ ) 
5 ﴾ [المائدة: ٣٢].  4  3

كل ما يؤخذ على الشــيخ هنا قوله: «وأهــل الحديث يجعلون دية 
المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها 

الفقهاء المحققون»(٣)!

رواه البيهقي في الديات (٩٥/٨)، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل، قال:   (١)
قال رســول االله ژ : «دية المرأة على النصف من دية الرجل». قال البيهقي: وروي ذلك من 

وجه آخر، عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف.
انظر: نيل الأوطار (٢٢٤/٧ ـ ٢٢٧)، نشر دار الجيل، بيروت.  (٢)

السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٢٥.  (٣)
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٤٤٧

٢٣١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

فالواقــع أن معظم الفقهــاء يقولــون بذلك، وليس أهــل الحديث 
وحدهم، وكان ينبغي التعبير بلفظ أخف وألطف من لفظ «السوءة»، فإنما 
ن قاله: يحتمل الصواب والخطأ، وقائله مأجور عليه، وإن  هو اجتهاد مم

كان أخطأ فيه، كما هو معلوم.

:�#ِّPا�  �-����'  f
ا���  U�8

ومن الآراء الفقهية التي تبناها الشــيخ الغزالــي، وانتقدها خصومه 
بعنف: اختياره مذهب الأحناف في مشــروعية قتل المســلم قصاصًا إذا 

اعتدى على ذمي معاهد وقتله عمدًا.
وإنما اعترضوا على الشيخ؛ لأنه أعرض عن الحديث الصحيح، الذي 

رواه البخاري وغيره: «لا يُقتل مسلم بكافر»(١).
والشــيخ يقول هنا: «إننا لا نحــرص على تضعيــف حديث يمكن 
تصحيحه، وإنما نحرص على أنْ يعمل الحديث داخل سياج من دلالات 
 القرآن، وحديث الآحاد يفقد صحته بالشــذوذ والعلة القادحة، وإنْ صح

سنده.
وحديث: «لا يُقتل مســلم بكافر» معلول بمخالفتــه للنص القرآني: 

¤ ﴾ [المائدة: ٤٥]».  £  ¢ ﴿
يقول الشيخ: «وعند التأمل نرى الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة، وإلى 
مواثيق حقوق الإنسان وإلى احترام النفس البشرية، دون نظر إلى البياض 
ية والعبودية، أو الكفر والإيمان. لو قتل فيلسوفٌ كانسَ  والسواد، أو الحُر

طريق قُتل فيه، فالنفس بالنفس.

رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٧)، عن علي بن أبي طالب.  (١)
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٤٤٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٣٢ المحور  الثامن : 

 وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشــاركينا في المجتمع: أن
لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، فكيف يهدر دم قتيلهم؟!»(١).

وأضيف إلى ما ذكره الشيخ: أن القول المذكور ليس قول أبي حنيفة 
ة السلف(٢). وأصحابه وحدهم، بل هو قول الشعبي والنخعي أيضًا من أئم
لوا حديث: «لا يُقتل مســلم  كما أضيف أن أبا حنيفــة ومن معه تأو
بكافر»(٣). بأن المراد به الكافــر الحربي، بدليل ما جاء في حديث آخر: 
«لا يُقتل مســلمٍ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهــده»(٤). أي بكافر محارب، 
بدليل جعْله مقابلاً للمعاهَد؛ لأن المعاهد يُقتل بمن كان معاهدًا مثله من 
الذميين إجماعًا، فيلزم أنْ يُقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي، كما 

قُيد في المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا.
واستدلوا أيضًا بآثار جاءت عن علي(٥) وعن عمر الذي قال: إن كانت 
ا عاديًا  طَيْرة في غضــب، فعلى القاتل أربعــة آلاف، وإن كان القاتل لص

(معتديًا) فيقتل(٦).
ــك بما رُويَِ عن عمر مالك والليث، فقالا: يقتل المســلم  وقد تمس

بالذمي إذا قتله غِيلَة. قال: والغِيلة أنْ يُضجعه فيذبحه(٧)!

السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٢٤، ٢٥.  (١)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (١١٨/٨، ١١٩).  (٢)

 ـ٢٣١ . سبق تخريجه ص  (٣)
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الديات (٤٥٣٠)، والنسائي  رواه أحمد (٩٥٩)، وقال مخر  (٤)

في القسامة (٤٧٣٥)، عن علي بن أبي طالب.
رواه البيهقي في النفقات (٣٤/٨).  (٥)
رواه البيهقي في النفقات (٣٣/٨).  (٦)

انظر: نيل الأوطار للشوكاني (١٥٠/٧ ـ ١٥٧).  (٧)
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٤٤٩

٢٣٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والواقع: أن هذا الرأي هو الذي لا يليق بزماننا غيره، ولا يخفى على 
أحد ما يُثار اليوم في وجه الدعوة إلى تحكيم الشــريعة الإســلامية من 
ينية في كثير من الأقطار التي  شُــبُهات، في مقدمتها موقف الأقليات الد
تشتمل على غير المســلمين، فهم يقولون: إننا في ظل الشريعة، لا نأمن 
على أنفسنا، فنحن نُقتل عمدًا، ولا يقتص من قاتلنا إذا كان مسلمًا، فدمنا 
أرخص من دم المسلم. ونحن بترجيح هذا الرأي الذي حكمت به الدولة 
وْلية العثمانية قرونًا طويلة؛ نبطل هذه الأعذار، ونعلي راية  العباسية والد

اء. الشريعة الغر

٭ ٭ ٭
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٤٥٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٣٤ المحور  الثامن : 

ومما ذكرناه من مقتطفات من فقه الغزالي في مختلف شؤون الحياة، 
يتبين لنا: أنه لا ينطلق في فقهه هذا من رأي محض، أو هوًى متبع، إنما 

ل في الاستنباط عليها. ينطلق من مرتكزات أو أصول يستند إليها، ويعو

:��ً#  �َّ� ا����ب وا��ُّ ـ   ١

أول هذه المرتكزات أو الأصول هو: النص المعصوم، الذي جاء به 
نة جميعًا. ل هذا النص في القرآن والسالوحي الإلٰهي، ويتمث

ل، وهو أصل الأصــول، المقطوع بثبوته  فالقرآن هو المصــدر الأو
نة هي البيان النظري، والتطبيق العملي له: ﴿ 5  وتواتره اليقيني. والس

< ﴾ [النحل: ٤٤].  =  <  ;  :  9  8  7  6
والبيان لا يجوز أنْ يناقض المبين، لهذا يرفض الشــيخ كل سُنة 
ل في تأويلها. ويقول: إذا كانت  ف أو يتمحتناقض القرآن، ولا يتكل
مخالفة الراوي الثقة من هو أوثق منــه وإن كان عدلاً ضابطًا تجعل 
الحديث شــاذا، أي تنقله من دائرة القبول إلى دائرة الرفض، أو من 
دائرة الصحة والحُسن إلى دائرة الضعف، فكيف إذا خالف الحديث 

القرآن؟

#�E�5ات -$3 ا�56ا��
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٤٥١

٢٣٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نة لا تنسخ القرآن(١).  الس وهو لهذا يرى ما رآه الإمام الشافعي من أن
بل هو يرى ـ أكثر من ذلك ـ أن القرآن ليس فيه منسوخ(٢). وهو يتفق في 

 &  %  $  # د عبده في تفســير آية: ﴿ "  هذا مع اتجاه الشــيخ مُحَم
, ﴾ [البقرة: ١٠٦] فــي أن المقصود بالآية: الآية   +  *  )  (  '

الكونية لا التنزيلية(٣).
د الخضري فــي «تاريخ  وهو ما ذهــب إليه العلامــة الشــيخ مُحَم
التشــريع»، وما حكاه الفخــر الرازي عــن أبي مســلم الأصفهاني من 

المفسرين القدامى، وبدا في كثير من الأحيان كأنه يميل إليه(٤)!
د الغزالــي بما قاله بعض المفســرين من أن «آية الســيف»  وقد ند

نسخت أكثر من مائة آية في كتاب االله.
وفي بعض كتبه ـ كتاب «جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج»(٥) 
ـ وضح الشــيخ ببيانه الرائع أن هذه الآيات كلها محكمات، لا شــائبة فيها 

ل أو ريِبة. للنسخ، وتكلم عنها آية آية، بما لا يدع مجالاً لأي تقو
نة، فخلاصة قول الشيخ فيها: أن طاعة رسول االله من طاعة االله  أما الس
[آل عمران: ١٣٢]،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ وتعالى:  تبارك 

& ﴾ [النساء: ٨٠].  %  $  #  "  ! ﴿

انظر: الرسالة للإمام الشافعي (١٠٦/١)، تحقيق أحمد شاكر، نشر مكتبه الحلبي مصر، ط ١،   (١)
١٣٥٨هـ ـ ١٩٤٠م.

انظر: نظرات في القرآن صـ ٢٣٦، نشر دار الكتب الحديثة، مصر، ط ٢، ١٣٤٠هـ ـ ١٩٦١م.  (٢)
نظرات في القرآن صـ ٢٤٩.  (٣)

مفاتيح الغيب للرازي (٦٣٩/٣)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.  (٤)
انظر: جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج صـ ٢٥ ـ ٧٤، نشر دار القلم، دمشق، ط ٤،   (٥)

١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م.
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٤٥٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٣٦ المحور  الثامن : 

وأن من زعم أن الرســول يجوز عصيانه فيما أمر به ونهى عنه، فهو 
كافر باتفاق المســلمين.. «وقد بُذلتْ جهود لم يبــذل مثلها في الوقوف 
على تراث بشر؛ كي يُعرف ماذا قال الرسول حقا.. وانتهت هذه الجهود 

بجملة حقائق محترمة:
ــنة ما هو متواتر لفظًا أو معنى، وهذا النوع من السنن  ١ ـ أن في الس
ه. وهو كثير في  يشبه القرآن الكريم فيما أتى به من أحكام، ولا يمكن رد
رة. وليس  التراث النبوي، وعليه تقوم الكثــرة الكاثرة من الأحكام المقر
ــنة ضيق النطاق، ربما كان ذلك فيما تواتر  المتواتر في الس بصحيح أن
 لفظه، أما ما تواتر معناه فهو أســاس مقررات فقهية كثيــرة. والواقع أن
ل مســاحة كبيرة من الســلوك  ة لا تشــكأخبار الآحاد من الناحية العملي

لت به نصوص ثابتة بيقين. منه تكف فإن ما لا بد ، الإسلامي المهم
ها دليــلاً على الحكم  ٢ ـ وجمهور الأمة يقبل ســنن الآحاد، ويعُد
الشــرعي الذي نتعبد االله بإقامته. ومن الناس من عد هذه الســنن مفيدة 
لليقين الذي يفيده التواتر ما دامت صحيحة، ولكن جمهور العلماء يقبل 
سنن الآحاد في الأحكام العملية والفروع الفقهية، ولا ينقلها إلى مَيْدان 
ـذي يقوم الأمر فيه على القطع. ومعنى ذلك أن ســنن الآحاد  العقيدة الـ

تفيد الظن العلمي وحسْب.
٣ ـ مع اتفاق الفقهاء على أن ســنن الآحاد قرينــة مقبولة في إفادة 
ة يتجاوز هذه السنن إذا كانت هناك  عددًا من الأئم الحكم الشرعي، فإن
قرينة أقوى منها في إفادة حكم الشــرع. فـ«مالــك» مثلاً يرى عمل أهل 
ــنة النبوية من حديث الآحــاد مهما كانت صحته.  على الس المدينة أدل
و«الأحناف» يــرون أن حديث الآحــاد لا ينهض على إثبــات الفرضية 
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٤٥٣

٢٣٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وحده، ولا ينهض كذلك على إثبات الحرمــة، ولكنه يثبت أحكامًا أقل 
رتبــة. وغالى بعضهم فجعــل القياس القطعي أرجح من ســنن الآحاد. 
نة علم له رجاله الخبراء، ولا يقبل في هذا الميدان ما يرسله  ودراسة الس
نة الشريفة أمرًا جائزًا، أو  السفهاء من أحكام طائشــة تجعل التطويح بالس

تجعل تكذيب حديثٍ ما هوى مطاعًا.
إنه لا فقه بغير سُنة ولا سُــنة بغير فقه، وقوام الإسلام بركنيه كليهما 
من كتاب وسُــنة. وفي ذلك يقول الأســتاذ الإمام حســن البنا: «القرآن 
ــنة المطهرة مرجع كل مســلم في تعرف أحكام الإســلام،  الكريم والس
ــف،  ف ولا تعسة من غير تكلويفهم القــرآن طبقًا لقواعد اللغــة العربي

نة إلى رجال الحديث الثقات»(١). ويرجع في فهم الس

:uا�� #� ���E fرض  ا��:���  ـ ا����ر   ٢

ومن مرتكزات فقه الشــيخ الغزالي: أنه يأخذ بالمصالح المرســلة، 
ا  ويجعل لها اعتبارًا، بشروطها المعتبرة شــرعًا، وأولها: ألا تعارض نص

صحيحًا صريحًا.
وقد كتب الشيخ بحثًا جيدًا تحت عنوان: «بين النص والمصلحة» في 
الذين يأخذون بالمصالح  الثقافية» رد فيه على  كتاب: «دســتور الوحدة 
المزعومة، وإن عارضت النصوص. ومما قاله هنا: «جرت على الألســنة 
عبارة غامضة: أن عمر بــن الخطاب ألغى بعض النصــوص، أو أوقف 

العمل بها على نحو ما؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك(٢)!

دستور الوحدة الثقافية صـ ٣٣، ٣٤.  (١)
انظر: ردنا المفصل على هذه الدعوى في بحثنا المنشور بحولية كلية الشريعة بجامعة قطر،   (٢)

العدد العاشر: حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد.
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٤٥٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٣٨ المحور  الثامن : 

وهذا كلام خطير، معناه أن النص الســماوي قــد خالف المصلحةَ 
العامة، وأن البشر لهم ـ والحالة هذه ـ أنْ يخرجوا عليه، ويُعدموه!

وكلا المعنيَيْن كاذب مرفوض، فلا يوجد نص إلٰهي ضد المصلحة، 
ولا يوجد بشر يملك إلغاء النص.

ولننظر إلى ما نُســب لعمر في هذا الشأن، قالوا: منع سهم الزكاة أنْ 
يصرف للمؤلفة قلوبهم بحجة أن الإسلام استغنى عن تألفهم.

وفهْم صنيع عمر على أنه تعطيــل للنص خطأ بالغ، فعمر حرَم قومًا 
من الزكاة؛ لأن النص لا يتناولهم، لا لأن النص انتهى أمده.

ص للطلبة المتفوقين،  ا في إحدى الجامعات خُصاعتمادًا مالي هب أن
فتخلف في المضمار بعض من كانوا يصرفــون بالأمس مكافآتهم، فهل 
يُعَد حرمانهم إلغاء للاعتماد؟ إنه باقٍ يصرف منه مَن اســتكملوا شروط 

الصرف.
وقد رفض عمر إعطاء بعض شــيوخ البدو ما كانــوا ينالونه من قبل 
تألفًــا لقلوبهم أو تجنبًا لشــرورهم، بعدما اســتطاع الإســلام أنْ يهزم 
ابين  الدولتين الكبريين في العام، فهل يظل على قلقه من أولئك البدو النه

أمثال عباس بن مرداس والأقرع بن حابس؟!
أبَعد هزيمة كســرى وقيصر يبقى الإســلام يتألف حفنــةً من رجال 
إنْ رفضــوا الحياة كغيرهم من  اعين؟ ليذهبوا إلى الجحيم  القبائل الطم

سائر المسلمين!
إن مصرف «المؤلفة قلوبهــم» باقٍ إلى قيام الســاعة، يأخذ منه من 

يحتاج الإسلام إلى تألفِهم، ويُذاد عنه من لا حاجة للإسلام فيه.
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٤٥٥

٢٣٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا، وأتقى  لوا نص وعمر وغيره من الخلفاء والحــكام أعجزُ من أنْ يعط
موا بين يدي االله ورســوله، ويجب أنْ تُفهم التصرفات بدقة،  من أنْ يتقد

ولا تُساق التهم جزافًا.

ل حد الســرقة عام المجاعة.. ونقول: إن الجائع  عمر عط وقالوا: إن
الذي يسرق ليأكل أو ليُؤكل أولادَه لا قطع عليه عند جميع الفقهاء، فما 

له عمر؟ ذي عطال

إن قطع الســارق المعتدي الظلوم هــو حكم االله إلــى آخر الدهر، 
ولا يقدر عمر ولا غير عمر على وقف حكم االله.

ولإقامة الحد شروط مقررة، فمن سرق دون نصاب، أو سرق من غير 
ل الحد. بل يقال: لم يجب الحد. حِرْز لم تُقطع يده، ولا يقال: عُط

ضت لقحط عام،  المدينة وما حولها تعر والذي حدث أيام عمــر: أن
وفي عصرنا هذا نســمع بمجاعات في آسيا وأفريقيا يهلك فيها الألوف، 
وليس بمســتغرب أنْ يخرج الناس من بيوتهم يطلبــون القوت من أي 
ــرِقة، فهــل تعالج تلك  وجه، وقد يحملهــم ذلك على الخطف أو الس

الأحوال بالسيف؟

نة الشريفة ـ ولا يعاب إذا  عمر درأ الحد بالشبهة ـ كما أمرت الس إن
ر آلام الجياع في تلك المحن المجتاحة. توسع في هذا الدرء، وقد

ذاك تفســير ما روي عنه: إنا لا نقطع في عام جدب(١). وقد نقلنا في 
مكان آخر رفضه لقطع أيدي الغلمان الذين ســرقوا ناقةً لابن حاطب بن 

رواه أبو عبيد في الأموال صـ ٦٦٩، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٤٥٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٠ المحور  الثامن : 

أبي بلتعة(١). وظاهرٌ أن مسلكه إجراء استثنائي تجاه ظرف استثنائي، وأنه 
نفذ الحد عندما وجب، ودرأه بالشبهة عندما لم يقم.

إن المصلحة لا بد من رعايتها، ومعنى النص الشرعي أن المصلحة 
قد ارتبطت به أبدًا، فهو دليلها وضمانها، وأي تعطيل له إنما هو خدش 

للمصلحة أو تطويح لها.

ونحن نلحظ في العقوبات الشرعية المنصوص عليها: أنها تناولت 
رة تعد علــى الأصابع،  عددًا معينًــا من الجرائــم، فالحدود المقــر
ويســتطيع الحاكم في جرائم لا تُحصى أنْ يضمن المصالح بما شاء 

من عقوبات.

هناك جرائم الربا والغصب والفرار من القتال والغش والخيانة، وأكل 
مال اليتيــم، وكل أنواع العــدوان على المــال والعرض والــدم، التي 
لا تتناولها الحــدود أو ضروب القصاص، وهذه ســيئات كثيرة، ودائرة 
التعزير تســعها، والقضاء يقدر على إرصاد ما يــرى من عقوبات تحفظ 

مصالح الأُمة، وتُقِر الأمن هنا وهناك.

، فإن إمضاء أمر االله  المصلحة لا يمكن أنْ يحفظها تعطيل نــص إن
 أبا هريرة قال: قال رســول االله ژ : «لحد نماء وبركة. وفي الحديث أن

يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أنْ يُمطروا ثلاثين صباحًا»(٢).

رواه مالك في الأقضية (٢٧٦٧) تحقيق الأعظمي. وفيه: أن رقيق حاطب، هم من سرقوا ناقة   (١)
لرجل من مزينة.

جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في قطع السارق (٤٩٠٤)، وابن  رواه أحمد (٨٧٣٨)، وقال مخر  (٢)
ـان (٤٣٩٧)، كلاهما في الحدود، وقــال الأرناؤوط: رجاله ثقات.  ماجه (٢٥٣٨)، وابن حبـ

نه الألباني بلفظ «أربعين» بدل «ثلاثين» في ابن ماجه (٢٠٥٧)، عن أبي هريرة. وحس
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٢٤١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ل المجتمع بالوعد والوعيد والرغبة والرهبة، وَفْق أوامر  وعندما يُشك
االله سبحانه، فإن الرخاء يعُم، والشؤم يستخفي، والمخاوف كلهن أمان.

، وأنْ نجتهد  ف على المصلحة حيث لا نص والفقه الصحيح أنْ نتعر
مها، ثم في تحقيقها، ناشدين إرضاء االله وخير الأمة. في تفه

دًا لأســلوب الحكم، وإنما  الإســلام ـ مثلاً ـ لم يضع رسمًا محد
ـي حاكمًا؟ وكيف  وضع له أخلاقًا تُرعــى، وقيمًا تُصان، فكيف نُولـ
نعزله؟ أو كيف نحاســبه ونراقبه؟ ما أجهزة الشورى؟ وكيف نستوثق 
من التقاء الآراء الناضجة فيها؟ وكيف تمضي في مجراها دون إرهاب 

أو إغراء؟
للأمم في هــذه الميادين أنْ تجتهــد في وضع النظــام الذي يُحقق 

مصلحتها دونما قيد.
وأذكر أن أحد الناس سألني ـ ورئيس الجمهورية يختار لبضع سنين ـ 
 فقال: أليست هذه بدعة؟! قلت: ما البدعة؟ قال: توقيت مدة الرياسة، فإن

الأصل اختيار الحاكم مدى الحياة!
قلت له: التوقيت والإطلاق سواء من الناحية الفقهية، وتتواضع الأمم 
على ما تراه أكفل لحقوقهــا، فإذا آثرت أنْ يكون اختيــار الحاكم لأمد 
ل مدى الحياة. قلت: آثر  معلوم، فلها ذلك. قال: كان اختيار الخليفة الأو

الصحابة أحد الوجوه، ولا تحريم للوجه الآخر.
قال: ألا يكون سُنة؟ قلت: لا، لا سنة إلا بنص، ولا نص هنا.

إن فعل النبــي ! قد يكون دليل إباحة، وقد يكــون دليل أفضلية، 
ولا وجوب أو ندب إلا بدليل، أو بنص.
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٤٥٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٢ المحور  الثامن : 

وفي مجال المصالح المرسلة يستطيع الساسة المسلمون أنْ يصنعوا 
الكثير لأمتهم، على ألا يصطدموا بنص قائم، فإن هذه النصوص معاقد 

المصلحة العامة، وإنْ عميت عن ذلك أنظار»(١).

:[ ُّ:�E ا&] دونP�ا� ـ ا���ام   ٣

ويقوم فقــه الغزالي على احترام جميع المذاهــب الفقهية، المتبوعة 
ة  منها وغيــر المتبوعــة، دون تعصب لهــا، أو لواحد منها. ويــرى أئم
المذاهب قممًا عالية في رسوخ العلم، وفي تقوى االله، وفي الصلابة في 

الحق، والشجاعة في الرأي.
ة  في هؤلاء الأئم وهو ينكر على بعض الشــباب الأغرار طعنَهم الفج
واجتهاداتهم، مساوين رؤوسهم برؤوسهم، قائلين: هم رجال ونحن رجال!
ة كَعْبًا، وأرفع قدرًا،  ون أنفســهم أعلى من هؤلاء الأئم بل أحيانًا يعُد
نة ما لم يدركوا! لوا، وأدركوا من الس لوا من العلم ما لم يحص هم حصوأن

والشيخ يحترم المدرستين الشهيرتين في تراثنا الفقهي: مدرسة الأثر، 
ومدرسة الرأي. كما يقال في الاصطلاح المأثور.

ويرى أن مدرســة الأثر لا تُهمل الرأي، ولا إعمــال العقل في فهم 
النص والقياس عليــه. كما أن مدرســة الرأي لا تُهمل الآثار والســنن 

والمرويات.
د أبو زهرة في كتابه عن  مة الشيخ مُحَم ن العلاوهذا صحيح. وقد بي
ة أهل الرأي، وإن كانوا يعدونه عادة من مدرسة الأثر.  مالك» أنه من أئم»

وكل من درس فقه الإمام مالك يوافق أبا زهرة على ذلك.

انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٤٤ ـ ٤٩.  (١)
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٢٤٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد يميل الشــيخ في كثير مــن الأحيــان إلى مدرســة الرأي في 
اجتهاداتها، المعتمدة على عمومات القــرآن وظواهره، كقولهم بوجوب 
الزكاة فــي جميع الزروع والثمــار من كل ما أخرجــت الأرض، ومنها 
ا يؤكل وما لا يؤكل  الفواكه والخضراوات والشــاي والقطن وغيرهما مم

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :أخذًا بعموم قوله تعالى
 p  o  n ﴿ :[البقــرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى  ﴾ o  n  m  l  k
 y  x  w  v  u  t  s  r  q
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
حه شــيخ المالكية فــي عصره القاضــي أبو بكر ابن  وهو ما رج
العربــي، وضعف مذهبــه هنا ـ وهــو مذهب مالــك ـ مقويًا مذهب 
أبي حنيفة الذي جعل الآية الســابقة مرآته فأبصر الحق، كما بيّنا ذلك 

في «فقه الزكاة»(١).
ومع هذا نراه ينتقد المدرســة في أحيان أخُر، إذا رآها لم توفق في 

اجتهادها في قضية من القضايا.
فأهل الــرأي قد يتجــاوزون أحاديــثَ صحاحًا، لا معنــى لتركها، 
ولا ســناد من فكر أو مصلحة لذلك. «فالأحناف ـ مثــلاً ـ يرون الخمر 
محرمة لذاتها، ما أسكر منها، وما لم يُسكر، وهي لديهم النيء من عصير 
 بَد، أما أنــواع العصير الأخرى، فإن العنب، إذا غلا واشــتد وقذف بالز
المحرم منها هو القدر المســكر! أما القدر الذي لا يسكر فليس بحرام. 

ربما كان مكروهًا فقط!

فقه الزكاة (٣٦٧/١).  (١)
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٤٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٤ المحور  الثامن : 

ى العقل من  الخمر ما غط وهذا كلام يرفضه العقل والنقل، فــإن
أي مادة صلبة أو ســائلة، وليســت بين رَب الســماء وعصير العنب 

ة! خصومة خاص
 ما هو حرام، قلب للعقل، إنكل شراب مســكر، أو كل عقار مغي إن
أو كثر، والتحليل العلمي للمســكرات والمخدرات يكشــف عن تشابه 
مطلق لفعلها وأثرها في الإنسان، فلمَِ التفريق بين الماثلات؟ والأحاديث 
الواردة في أن الخمر تتخذ من مواد كثيــرة أحاديث قائمة (أي صحيحة 

وثابتة)، ومحاولة تأويلها لا تُستساغ»(١).
التي قامت في  الشــهيرة  التجديد الإسلامي  ويمتدح الشيخ مدرسة 
القرنين الســابع والثامن على يد شــيخ الإســلام ابن تيمية وتلامذته، 
يها الشيخ «مدرســة الموازنة والترجيح». والحق أن ابن تيمية بلغ  ويسم
رتبة الاجتهاد المطلق، وإنْ بقي حنبليا فــي الأعم الأغلب؛ لأن مذهب 
ابن حنبل مذهب واسع، ولا تخلو مسألة فيه من عدد من الروايات يبلغ 
أحيانًا خمسًــا أو ســتا أو أكثر. كما نرى ذلك في كتــاب «الفروع» في 
مجلداته الســتة الضخام لابن مُفْلحِ، أو في كتاب «الإنصاف في الراجح 
من الخلاف» للمِرْداوي في مجلداته الاثني عشر. فيستطيع المجتهد أنْ 

يختار ويجتهد وهو داخل المذهب.
يقول الغزالي عن مدرســة ابن تيمية: إنها مدرسة استوعبت الأخبار 
المروية، وأدركت وجوه الحكمة والمصالح التي تتبناها الشريعة، أي أنها 
أفادت من الرأي والأثر معًا، وإنْ كان انتصارها للأثر أظهر، ودفاعها عنه 

أذكى وأقدر.

دستور الوحدة الثقافية صـ ٨١، ٨٢.  (١)
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٢٤٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ويرى الغزالي أن آراء ابن تيمية في مسائل الطلاق ـ مثل: عدم إيقاع 
الطلاق الثــلاث بلفظة واحــدة، والطلاق البدعي ونحــوه ـ أحب إليه، 
 وأصح حجة من غيره، وأحفظ لكيان الأســرة في عصرنا. والغريب أن
 أناسًــا من أتباع ابن تيمية كرهوا منه هذا المذهــب، واتهمه آخرون بأن

الشيعة أثروا على تفكيره! والرجل أقوى شخصية من أنْ يتأثر بأحد.

«وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر نشأت مدارس أخرى.

هناك مدرسة أشــبه بأنْ تكون امتدادًا لمدرســة الأثر، عرضت الفقه 
نة مباشرة، وأفادت من الجهد العقلي لرجال  الإسلامي من الكتاب والس
الظاهرين، وانتفعت  الفقهاء  إلى ذلك جهد  ت  التقليدية، وضم المذاهب 
من مدرســة ابن تيمية، وأحيت أســماء كانت مغمورة فــي مَيْدان الأثر 
والرأي جميعًا، والقاسم المشــترك بين رجال هذه المدرسة عرض الفقه 

من أصوله الأولى.

يمثل هذه المدرسة الصنعاني في «سبل السلام»، والشوكاني في «نيل 
الأوطار»، والســيد ســابق في «فقه الســنة»، وصديق خان في مؤلفاته، 

والألباني في رسائله.

وعندي أن هذا الجهد يقوم على الاختيار الشــخصي، والتنسيق أو 
التلفيق بين وجهات النظر المختلفــة، وأصحابه مقدورون فيما صنعوا، 

ولعلهم أحسن تصويرًا للإسلام من مؤلفي «المتون المذهبية».

وهم أيضًا يخطئون ويصيبون.

وانتماؤهم للسنة لا يجعل التسليم بقولهم واجبًا، بل إن بعضهم قد 
يخالف بعضًا في كثير من الأحكام.
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٤٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٦ المحور  الثامن : 

وهناك مدرسة أخرى أقرب إلى مدرسة الرأي، وإن كان عنوانها سلفيا 
د عبده، وتلميذه الشيخ رشــيد رضا، ويتبعهم  هي مدرسة الشــيخ مُحَم
الشيخ محمود شــلتوت، ومحمد عبد االله دراز، ومحمد البهي، ومحمد 
د  د الخضري، ومنهم الشيخ مُحَم المدني، وقبلهم الشــيخ المحقق مُحَم

أبو زهرة(١).
هذه المدرســة لها ملامح بينة؛ فهي وإنْ قامت على النقل، إلا أنها 

م دليله، وترى العقل أصلاً للنقل. ج للعقل وتقد ترو
نة، وتجعل إيماءات الكتاب أولى بالأخذ  وهي تقدم الكتاب على الس

من أحاديث الآحاد.
وهي ترفض مبدأ النســخ، وتُنكر إنكارًا حاسمًا أنْ يكون في القرآن 

نص انتهى أمده.
 ه غير ملزم، ومن ثَما قد ينتفع به، ولكنوترى المذهبية فكرًا إسلامي

ة. فهي تُنكر التقليد المذهبي، وتحترم علم الأئم
العالَم بعقائده وقيمه الأساســية،  أنْ يســود الإســلام  وتعمل على 

ولا تلقي بالاً إلى مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديثة.
وقد حاولت هذه المدرســة أنْ تقود الأزهــر، وتفرض وجهتها على 
المسلمين، ولكن التيارات العاصفة كانت أقوى منها، فوقفتها أو جرفتها.
د  وبديه أنْ يكون في اجتهادات رجالها أخطاء، فتفســير الشيخ مُحَم
م  ة. وتبرعبده للملائكة ـ كما ذكره تلميذه رشــيد رضا(٢) ـ يرفضه الكاف

ومنهم المشايخ: أحمد إبراهيم، وعبد الوهاب خلاف، وعليّ الخفيف.  (١)
تفسير المنار (٢١٢/١، ٢١٣).  (٢)
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٤٦٣

٢٤٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الشيخ أبو زهرة بحكم الرجم كذلك! وفي فتاوى الشيخ محمود شلتوت 
ما يحتاج إلى مراجعة!

ويبقى بعد هذا الإلماح إلى المدارس الفقهية في تاريخنا العلمي أن 
نقول:

إن الإسلام صائغ أولئك الرجال كلهم، وهم لم يصوغوه.
وإن مصادر الإسلام معصومة؛ لأنها من عند االله، ولكن التفكير فيها 

والاستنباط منها غير معصوم؛ لأنه من عند الناس.
وإن الانتفــاع بــكل فقيه مخلــص ذكي يدعــم مســيرتنا العلمية، 

ولا يُضيرها أبدًا، ويجب أنْ تنتفي الحساسية والكراهية للأشخاص.
وإن وجود هَنَــات في رأي هذا أو ســيرة ذاك لا تهــدم عبقريته أو 

ق»(١). ة وتفوتخدش تفوقه، إن كان صاحب عبقري

ا�	��ة:  �#	e �- 3$!ا� ـ   ٤

ومن منطلقات الشيخ الغزالي في الجانب الفقهي: أن الفقه ينبغي أنْ 
يكون في خدمة الدعوة إلى الإســلام، وألا تســتخدم الفتاوى الجزئية 
المبتســرة للتنفير من قبول الإســلام من غير المســلمين، أو من التوبة 

والهداية للعصاة والشاردين من المسلمين.
ومن هنا يرفض الشيخ ما رفض شيخه الإمام حسن البنا من التقليد 
الأعمى والمطلق للأئمة السابقين، لا سيما من أهل العلم، بل عليهم أنْ 
يســتكملوا نقصهم العلمي، وأدواتهم الثقافية، حتى يبلغوا الدرجة التي 

انظر: دستور الوحدة الثقافية صـ ٧٤ ـ ٨٧.  (١)
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٤٦٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٨ المحور  الثامن : 

نون فيها من النظــر والترجيح بين الأقــوال، وأنْ يجتهدوا لزمنهم  يتمك
وبيئتهم كما اجتهد الأولون لأزمانهم وبيئاتهم.

ولا بد للفقيــه المعاصر مــن أنْ ينظر في الميــراث العلمي للعلماء 
رات  المتقدمين في أعصار الإســلام المختلفة نظرة جديدة، في ضوء مقر
اح  اته القطعية، ويأخذ من أقوال الشرية ومقاصد الإسلام وكلن الكتاب والس
اح وأقوالهم في تفسيرها  ويدع، فالنصوص معصومة، ولكن أفهام الشــر

غير معصومة.
ة يقول: إنه يريد أنْ يكتب بحثًا عنوانه: «قال الشــارع،  وقد ســمعته مر
اح،  ر تي ارتضاها الشوقال الشارح» يكشف فيه النقاب عن كثير من الأقوال ال
وهي مخالفة لجوهر الهدي الإلٰهي والهدي النبوي، وهو ما جاء به الشارع.

ولا أدري: هل كتب هذا البحــث أو لا؟ ولكني أذكر نموذجين لهذا 
النوع ذكرهما في بعض كتبه:

ل يقول فيه الشيخ: النموذج الأو
ســت لطالبــات الجامعة بــدأتُ محاضرتي بإلقاء  ١ ـ «كنتُ إذا در
 ى قالت لي طالبة ذات يوم: إنالسلام، ومكثتُ على ذلك ما شاء االله، حت
نة أفهمنا أن إلقاء السلام على النساء حرام! فقلت  منا السذي يعلالأستاذ ال
مسرعًا: هذا خطأ، فإني قرأتُ في الســنن أن النبي ژ كان يُلقي السلام 
على النســاء، وقد ذكر البخــاري في صحيحه بابًا لســلام الرجال على 
النساء، والنساء على الرجال(١)، يفيد إباحة ذلك، وعلى أي حال فسألقى 

زميلي وأتثبتُ منه، فلعلي أنا مخطئ!

انظر: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان قبل الحديث رقم (٦٢٤٨).  (١)
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٤٦٥

٢٤٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والتقيتُ بالزميــل، وهو رجل غيور صالــح دارس لعلوم الحديث، 
وقصصت عليه ما حدث.

فقال: نعم، ذكرتُ للطالبات أن الســلام عليهن لا يجوز! وما تسوقه 
أنت في باب الجــواز مــن أحاديث تُبيح ذلــك، إنما هــو خصوصية 
للنبي ! ! أو عند أمن الفتنة! أو إذا كان النسوة عجائز، أما إلقاء السلام 

على الفتيات الجميلات فلا.

قلت: دعوى الخصوصية مرفوضة، والسياق عند البخاري وغيره يبيح 
ح للوجوه: هل هي جميلة أم لا؟! ولا أدري من  لنا إلقاء السلام دون تصف

أين أتى الشارح بهذا التقسيم؟

قال: لا بد من احترام قول الشارح!».
والنموذج الثاني يقول فيه:

د الرسول ژ  ٢ ـ «في حديث خروج النســاء إلى مصلى العيد أك
هذا الخروج بقولــه: من لا جلباب لها تســتعير جلبابًــا من جارتها 
وتخرج(١). ونص على أن الخارجات هن العواتق وذوات الخدور، أي 
النبي !   كان يُخرج   الشــابات المكنونات. وجاء عن ابن عباس أن

نساءه وبناته في العيدين(٢).
ومع ذلك فإن شــارح البخاري نبه إلى أن الخارجات المأذون لهن 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٢٤)، ومسلم في العيدين (٨٩٠)، عن أم عطية.  (١)
فه  رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٠٩)، وابن أبي شيبة في صلاة العيدين (٥٨٣٤)، وضع  (٢)
النووي في خلاصة الأحكام (٨٢٨/٢)، وقــال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٥٥/١): هذا 

إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة.
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٤٦٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٥٠ المحور  الثامن : 

هن العجائز! وأن النساء الخارجات إذا خرجن بإذن أزواجهن فبملابس 
الخدمة، أي ملابس الطبخ والكنس(١)!

اح  ر لمَِ هذا كله؟ ومن نتبع: الشــارع أم الشارح؟ لقد انتهى رأي الش
بمنع خروجهن نهائيا، وغلبت تقاليد العرب تعاليم الإسلام.

والذي نلفت إليه الأنظار أن هناك علمــاء دين ورجال دعوة يعرفون 
قول الشــارح وحده، فإذا انهزم هؤلاء وأولئك فــي ميادين الحياة، فهل 

الذي انهزم السنة النبوية أو الذين أساؤوا فهمها؟
. حظ الإسلام تعيس بهذا التفكير المعوج إن

بل إن الحملة على السنة كلها ـ وهي حملة نقاومها بقوة ـ تعود إلى 
ــنة، وإلى عجزهم المنكور في الارتباط  قصور كثير من المشتغلين بالس

بالقرآن الكريم والانسياق مع توجيهاته المرنة»(٢).
ولا يخفى على منصف أن وجهة نظر الشيخ أصح وأرجح من وجهة 

مخالفيه، والحق أنهم متكلفون في مخالفة ظاهر السنة.

ا�Bلا-%�ت #�-�ض:  f%BmE

ينكر شــيخنا محاولة من يريدون رفع الخلاف، وجمع الناس على 
رأي واحد ـ هــو بالطبع رأيهم ـ مع وجود الخلاف وأســبابه منذ عصر 
ة!  هذه المحاولــة تزيد الخلاف حد الصحابة، بل منذ عصر النبوة! فإن

ولا تنقصه!

انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٢٢٠/٢)، نشر المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط ٧، ١٣٢٣ه ـ.  (١)
انظر: مستقبل الإسلام خارج أرضه صـ ٨٤، ٨٥، نشر مؤسسة الشرق، ط ١، ١٩٨٤م.  (٢)
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٤٦٧

٢٥١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

كما ينكر بشدة تضخيم الخلافيات، وشغل الناس بها، والتشنيع على 
المخالفين فيها. يقول حفظه االله: «إن العقائد والعبادات الرئيسية والسنن 
ين  ة جاءت هي كلها عن طريــق التواتر القاطــع، وإن أصول الدالعملي
وأركان الطاعات وقواعد الســلوك لا يرتقي إليها لبس أو تفاوت. وإنما 

. أصحاب الفكر المختل يحدث الخلاف في أمور ثانوية لا يضخمها إلا
ما قيمة أنْ يشرب امرؤ قائمًا أو قاعدًا؟ لقد جاءت مرويات شتى في 
ذلك. صح عن الخمسة، ما عدا أبا داود عن ابن عباس ^ قال:   سقيتُ 

رسول االله ژ من ماء زمزم، فشرب وهو قائم(١).
وعن ابــن عمر ^ قال: كنــا نأكل على عهد رســول االله ژ ونحن 

حه(٢). نمشي، ونشرب ونحن قيام. أخرجه الترمذي وصح
وعن مالك أنه بلغه: أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قيامًا(٣).

وظاهر من هذه المرويات جواز الشرب عن قيام، ومع ذلك فقد روى 
مســلم عن أنس بن مالك قال:   نهى رسول االله عن الشــرب قائمًا(٤). بل 
روى عن أبي هريرة أن رســول االله قال: «لا يشــرب أحدكم قائمًا، فمن 

نسي فلْيَستقِئْ»(٥)!

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٦٣٧)، ومســلم في الأشربة (٢٠٢٧)، كما رواه أحمد   (١)
(٢٦٠٨)، والترمذي في الأشربة (١٨٨٢)، والنسائي في مناسك الحج (٢٩٦٤)، وابن ماجه في 

الأشربة (٣٤٢٢).
رواه الترمذي في الأشــربة (١٨٨٠)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن ماجه في الأطعمة   (٢)

حه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٢٧٥). (٣٣٠١)، وصح
رواه مالك بلاغًا في صفة النبي ژ (٣٤٢٣).  (٣)

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٤)، وأحمد (١٢٣٣٨).  (٤)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٦).  (٥)
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٤٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٥٢ المحور  الثامن : 

ويرى الفقهاء أن الشــرب عن قيــام مباح، وأنه عــن قعود أفضل، 
ولا حرمة فيما لو شرب قائمًا.

ويُخيل إلــي أن الأحوال التي تكتنف المرء هــي التي تحدد طريقة 
شــربه، فلا عزيمة في القعــود، ولا جريمة في القيــام، وإن كان بعض 

الفارغين يريد أنْ يجعل من الحبة قُبة، وأنْ يكثر حولها اللغْو!
والأمر عندي أهون من أنْ تثــور حوله معركة، لكن الذي رفضته أنْ 
 يتصدى أحد أولئك المبطلين لعلــم الأحياء، ويهاجم مقرراته ليقول: إن
الكلب الأسود شيطان، وليس كلبًا كبقية بني جنسه! قلتُ: حديث رفض 
العمل بــه جمهور الفقهاء، ولــم يروه البخاري وهــو يعالج الموضوع، 

ندخل به معركة ضد العلم باسم الإسلام والمسلمين!
ب المستغَرب لوجهة نظر فرعية لا يبلغ هذا الشطط، ولكنه  التعص إن

ن يشتغلون بأحاديث الآحاد. للأسف مسلك ملحوظ على عدد مم
روى أحدهم حديث: «ما أســفلَ مــن الكعبين مــن الإزار فهو في 
النار»(١). ثم حكم على الألوف المؤلفة من عباد االله أنهم من أهل جهنم! 
قلت له: إن إسبال الإزار كبرًا رذيلة، وقد كان في الجاهلية الأولى شارة 
الرياسة والملك، وقصة الأمير جبلة بن الأيهم معروفة(٢). أما طول الإزار 
ـى الكعبين أو دونهما قليلاً، لســتر الجســم وتجميلــه دون اغترار  حتـ

رواه البخاري في اللباس (٥٧٨٧)، وأحمد (٩٩٣٤)، عن أبي هريرة.  (١)
حين لطم رجلاًً من سُــوقة المســلمين، وأبى الرجل إلا أنْ يقتص منه، فطلب منه عمر أن   (٢)
ا. رواه ابن عســاكر في تاريخ  الأمير المســتكبر مرتد يُرضيه أو يقبل القصاص ولا بد، وفر
دمشــق (٣٢/٧٢)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، وابن 
الجوزي في المنتظم في تاريــخ الملوك والأمــم (٢٥٧/٥، ٢٥٨)، تحقيق محمد ومصطفى 

عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٤٦٩

٢٥٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ث أنْ يستمع إلى شرحي،  ولا استكبار، فهو لا يُدخل النار! فأبى المتحد
ني من علماء السوء، الخارجين عن السنة»(١)! وعد

وهكذا نرى الشــيخ دخل الفقه من باب الدعوة. فهو يتبنى من قضاياه 
ما يخدم رسالة الإســلام، ويحببها إلى الناس، ويُظهر وجهها مشرقًا جذابًا. 
ويرفض من القضايا ما لا يتفق وعظمة الإســلام، وروعــة مبادئه، وعدالة 
أحكامه، وجلالة أهدافه. وهذه الفكرة عن الإسلام إنما كونها من محكمات 
ل عليه. ذي يرجع إليه، ويعوالقرآن وصحاح السنن، فأصبحت هي الأصل ال
وهذا ســر ســخونة المعركة بينه وبين آخرين عزلــوا ما بين الفقه 
ين،  ة من أثر في أنفس المدعووالدعوة، فلا يبالون ما تتركه آراؤهم الفقهي

ولا سيما خارج ديار الإسلام.
إن الشــيخ يتبنى مذهب ابن حزم في إباحة الغناء والموسيقى ما لم 
تقترن بمحــرم، لعلمه بأن مئات الملايين ـ وربمــا آلاف الملايين ـ في 
ط فيه، فلا داعي  ث به، ولا تفرالعالم تعشق هذا اللون من الفنون، وتتشب

لأنْ يُحال بين الإسلام وهذه الشعوب من أجل أمر مختلَف فيه.
 يه أنه لم يشــرع في الإســلام إلاومثل ذلك موقفه من الجهاد، وتبن
فاع عن الدعوة والدولة، وهو في الواقــع رأي جمهور علماء العصر  للد
الكبار: رشــيد رضا، ومحمود شــلتوت، ومحمد عبد االله دراز، ومحمد 

ف، وغيرهم. أبو زهرة، وعبد الوهاب خلا
إنه ينظر إلى الفقهيات بعين الداعية، ولذا نراه ينكر بشــدة تضخيم 
الأمور الخلافية، وتجسيم الأشياء الهامشــية في الدين، على نحو يصد 
الناس عن سبيل االله، ويرى وجوب التركيز على الأساسيات في الإسلام.

هموم داعية صـ ٤٥ ـ ٥٠.  (١)
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٤٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٥٤ المحور  الثامن : 

د: ا���	ِّ ا�56ا�� 

 روى أبو داود في سننه والحاكم في «مســتدركه» عن أبي هريرة أن
د  مائة سنة مَن يُجد االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل النبي ژ قال: «إن

لها دينها»(١).
امتداد أمصارها وأعصارها،  وهذا الحديث يحمل بُشرى للأمُة على 
د باستمرار بمن يبعثه االله  ا ولن يدركه البلَِى، بل يتجددينها سيظل حي بأن

ليقوم بمهمة التجديد.
ولا يعني التجديد للدين تغيير جوهره، فإن التجديد للشــيء إعادته 
أقرب ما يكون إلى يوم نشأته وظهوره. فتجديد الدين إنما يعني تجديد 

الفهم له والإيمان به، والالتزام بتعاليمه، والدعوة إليه.

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه. ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (٢٨١/٢)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة.
انظر كلامنا عن هذا الحديث وتخريجه وشرحه بتفصيل في كتابنا: من أجل صحوة راشدة 
ــنة، نشر دار الشــروق، القاهرة، ط ٢،  صـ ١١ وما بعدها، فصل: تجديد الدين في ضوء الس

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

ا�!:ـU ا���<

ا�56ا�� #:
ً)� و#�	دًا
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٤٧١

٢٥٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وكلمة «مَنْ» في الحديث تصدق على الجمع، كما تصدق على المفرد.

فقد يكون المجدد فردًا، كالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، أو الإمام 
الشافعي، أو الإمام الغزالي، وهو ما اتجه إليه الأكثرون في فهم الحديث.

د جماعة متعــددة، في قطر واحد، أو جملة أقطار،  وقد يكون المجد
ة مجالات، من كل مــن يقوم على ثُغرة من ثُغَر  في مجال واحد، أو عد

الإسلام، وهو ما مال إليه ابن الأثير والذهبي وغيرهما.

د جماعة أو مدرســة أو حركــة فكرية أو دعوية أو  وقد يكون المجد
تربوية أو جهادية، تقوم بدورها في حركــة الإيقاظ والإحياء والتجديد، 

حه وأميل إليه. وهو ما أرج

وهنا لا يكون دور المســلم أنْ يقول: متى يظهر المجدد؟ بل يكون 
قوله: ما دوري في حركة التجديد؟

ولا يرتاب راصد لحركة الإسلام ومسار أمته على رأس القرن الرابع 
عشر الهجري: أن الشيخ الغزالي أحد أعمدة التجديد الإسلامي الرئيسة 
في هذا العصر، ســواء نظرنا إليه مــن خلال جهوده الذاتيــة في الفكر 
والدعوة والتوعية والتربيــة، أم من خلال عمله فــي الحركة التجديدية 
الكبرى؛ حركة الإخوان المســلمين، التــي يُعَد أحدَ أركانها الراســخة 

وألسنتها الصادقة.

ولكأنما كان والده الرجل الصالح الشيخ «أحمد السقا» ينظر بنور االله 
نًا باســم حجة الإســلام  ي ابنه «محمد الغزالي» تيم حين ألُهم أنْ يســم
أبي حامد الغزالي صاحب «الإحياء». فقد كان الرجل 5 كما حكى لنا 
الشــيخ ذا نزعة صوفيــة، وكان أملُه منــذ رُزق بطفله أنْ يكــون وارثًا 
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٤٧٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٥٦ المحور  الثامن : 

اه هذا الاسم المركب «محمد الغزالي». فالغزالي جزء من  للغزالي، فسم
اسم الشيخ، وليس لقبًا لعائلته، كما يتوهم بعض الناس.

ولم تخيب الأقدار ظن الوالد الطيب، فإذا «غزالي القرن الرابع عشر» 
يحمل رُوح «غزالي القرن الخامس» في إحيــاء الدين وتجديده، وبعث 
الحياة في جسد الأمة الهامد، على أساس من تعاليمه، وإنْ كان في كل 
من «الغزالييْن» ما ليس في الآخر، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد 

 Ì  Ë  Ê ﴿ ،في الفاضل، واالله يهب من فضله ما يشاء لمن يشاء
Í ﴾ [البقرة: ١٠٥].


i #���ى الأ#�:� �
:#

ل، هو كذلك رجل  الشيخ الغزالي وإن كان رجل دعوة في المقام الأو
من رجــالات التجديد والإصلاح، الذين شُــغلوا بهمــوم المجتمع من 
حولهم، وما تُعانيه أمتهم من اختلال في الأوضاع والأنظمة، ومن فساد 
شَمَلَ الماديات والمعنويات، والأفراد  في الأفكار والأخلاق، ومن عِوَجٍ 
والجماعات، فلم يسلم منه الدين ولا السياسة، ولا الثقافة ولا الاقتصاد، 

ولا أي جانب من جوانب المجتمع.

ل  ا، وإن كانت مصر تأخذ الحظ الأومصلحًا مصري ولم يكن الغزالي
في تفكيــره واهتمامــه، ولا مصلحًا عربيــا، وإن كانــت العروبة وعاء 
الإســلام، والعربية لســانه، والعرب جملة دعوته، ولكنــه مصلح على 
ث عن  ة كلها، من المحيط إلى المحيط، فهو يتحدمستوى الأمة الإسلامي
ث عن نكبتهم في البوسنة، وعن  مأساة المسلمين في الحبشة، كما يتحد

أوضاعهم في إندونيسيا كأوضاعهم في المغرب.
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٤٧٣

٢٥٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا�56ا��: �� الإ�لاح ��	 ���

والإصلاح الذي يؤمن به الغزالي ويدعو إليه في كتبه ومقالاته وفي 
خطبه ومحاضراته، يقوم على جملة عناصر:

١ ـ تجديد الإيمان وتزكية الأنفس:
ل في الإصــلاح هو: الدعــوة إلى تجديــد الإيمان باالله  العنصــر الأو
ورســالاته، وتعميق اليقين بالدار الآخرة، وتزكيــة الأنفس وإصلاحها في 
H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].  G  F  E  ❁  C  B  A ضوء هداية الوحي: ﴿ @ 
ے   ~  } وقانون القرآن أن التغيير يبدأ بما في الأنفس أولاً: ﴿ | 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡
م على كل عناصر الإصلاح. وهذا العنصر مقد

٢ ـ العدل الاجتماعي:
الدعوة إلى العدل الاجتماعي، والانتصار للطبقات المســحوقة التي 
تعرق فــي الزرع، وينعم غيرهــا بالحصاد، والوقوف فــي وجه التوزيع 
الفقراء، وتســليط  الظالم للثروة، وتمكين الأغنيــاء من امتصاص دماء 

الأقوياء على أكل حقوق الضعفاء.
وقد تجلى ذلك منذ زمن مبكر، في كتبه الأولى: «الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية»، و«الإسلام والمناهج الاشتراكية»، و«الإسلام المفترى عليه 

بين الشيوعيين والرأسماليين».

ة ومقاومة الاستبداد السياسي: ي ٣ ـ الحُر
مقاومة الاســتبداد والتسلط السياســي، وحكم الفراعنة والهَوَامين، 
الذين عَلَوْا في الأرض، وجعلوا أهلاً شِــيَعًا، وتألهوا في الأرض فعلاً، 
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٤٧٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٥٨ المحور  الثامن : 

وإن لم يعلنوها قولاً، فاتخذوا من عباد االله عبيدًا لهم، فهو ينتصر لحرية 
ها فريضة لا مجرد فضيلة، ومُلزمة  الجماهير، وترســيخ الشــورى، وعَد
لا مجرد مُعلمِة، والاقتباس من النظم الحديثة كالديمقراطية ما يدعم هذا 

المبدأ، ويجعله قابلاً للتطبيق العملي في حياتنا المعاصرة.

لهذا كان من أوائل كتبه: «الإسلام والاستبداد السياسي»، وهو ـ كما 
ذكرت من قبل ـ محاضــرات ألقاها في معتقل الطــور على المعتقلين. 

وكان تنديده بمن يقول: إن الشورى للإعلام لا للإلزام.

٤ ـ تحرير المرأة والأسرة من التقاليد الموروثة والدخيلة:
تحرير المرأة من نيِر التقاليد الشــرقية الموروثة، التي فرضتها أفهام 
سقيمة، أو أوضاع مختلة، في فترات الهُويِ والتراجع من تاريخنا، والتي 
يحســبها كثيرون من الدين، وما هي منه في قليــل ولا كثير. وتحريرها 
التي غزتنا مع الاســتعمار المســتكبر،  التقاليد الوافدة،   كذلك من رق
فسلخت المرأة المسلمة من دينها وشرع ربها، وغيرت من فكرها وخُلُقها 
 وســلوكها، فأصبحت امرأةً أخرى، ولا يكاد يبقى لها من الإســلام إلا

الاسم والشهادتان.

موا عليها  ى حرلقد ظلم المســلمون المرأة في الأعصر الأخيــرة حت
الذهاب إلى المسجد.

ا كتبه الشيخ،  ا مم ى هذا العنصر الإصلاحي في كثير جدوقد تجل
ــنة بين أهل الفقه  ابتداءً من كتابه: «من هنــا نعلم» إلى كتاب: «الس
وأهل الحديــث»، ثم كتــاب: «قضايا المــرأة بين التقاليــد الراكدة 

والأفكار الوافدة».
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٤٧٥

٢٥٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

٥ ـ محاربة التدين المغلوط وتصحيح الفكر الديني:
التديــن المغلوط، والتطــرف الممقوت في فهــم الدين،  محاربة 
وتصحيح الفكر الديني، والرجوع به إلى اليســر والاعتدال، بعيدًا عن 
ه بدأه من قديم، ولكنه ركز  طين. وهو توج غلو الغالين، وتفريــط المفر
عليه في المرحلة الأخيرة، منذ اصطــدم بالغلاة والحرْفيين والمتزمتين 
ـ وقد ســميتهم «الظاهرية الجدد» ـ في أثنــاء عمله الدعوي في مصر، 
وفي خارج مصر، في المملكة العربية السعودية، وفي دولة قطر، وفي 

جمهورية الجزائر.
نجد ذلك واضحًا في كتبه: «دستور الوحدة الثقافية للمسلمين»، 
و«مشــكلات في طريق الحياة الإســلامية»، و«الدعوة الإســلامية 
تســتقبل قرنها الخامس عشــر»، و«هموم داعية»، و«علل وأدوية»، 
و«الطريق من هنا»، و«مســتقبل الإســلام خارج أرضــه»، و«الغزو 
الثقافي يمتد في فراغنــا»، و«الحق المر»، و«الســنة بين أهل الفقه 

وأهل الحديث» وغيرها.
وربما أخذ بعض الغيورين على الشــيخ حدة نبرته في نقده لهؤلاء، 
وتنديده بســوء فهمهم للإســلام، وســوء عرضهم له. وربمــا كان هذا 
صحيحًا، والشيخ يعترف به. ولكن هذا راجع إلى تطاول كثير من هؤلاء 
ــن خالفهم، ودعاويهــم العريضة ضد دعاة  على الشــيخ وعلى غيره مم

ن لا يوافق مشربهم. الإسلام، مم
ويدخل في هــذا العنصــر: النظرة الشــمولية التكامليــة والتوازنية 
م جانبًا على حساب  تي تضخللإسلام، في مقابل النظرات التجزيئية، وال

. جانب، ويمكن أنْ يكون هذا عنصرًا مستقلا
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٤٧٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٠ المحور  الثامن : 

٦ ـ تحرير الأمة وتوحيدها:
تحرير الأمة الإسلامية من كل ســلطان أجنبي فُرض عليها في غفلة 
من الزمــن، وتتابُعٍ من المِحَن، ســواء كان عســكريا، أم سياســيا، أم 
اقتصاديا، أم تشريعيا، أم ثقافيا، أم اجتماعيا، والعمل على توحيد الأمة، 

وإزالة العوائق التي تفرق بين أبنائها.

٧ ـ الدعوة إلى التقدم ومقاومة التخلف:
الدعوة إلــى التقدم، ومحاربــة التخلف، واللحــاق بموكب العالم 
ق فــي علوم الكون والرياضيات، واســتخدام  ر عن طريق التفو المتطــو
التكنولوجيا، وحسن الإدارة والتنظيم، والانتفاع بأقصى ما عند الغربيين 
في هذه الجوانب، واجتناب النواحي السلبية في أخلاقياتهم وسلوكياتهم، 
كإعراضهم عن االله واليوم الآخر، والتحلل الجنسي، وتجنيد طاقات الأمة 
تحت راية الإيمان للعمل والإنتاج من أجل التقدم، واعتبار ذلك لونًا من 

العبادة الله تعالى، وضربًا من الجهاد في سبيله.
شــاعت هذه الدعوة على لســان الشيخ، وســال بها قلمه في كتب 
ومقالات، لا يكاد كتاب يخلو منها، ثم أفردها بالبحث والمناقشــة في 

كتابه: «سر تأخر العرب والمسلمين».

ة والتراث الإسلامي: ٨ ـ تنقية الثقافة الإسلامي
ا علق بهما من أوشاب  ة والتراث الإسلامي ممتنقية الثقافة الإسلامي
التي أدخلت على  العصور، ومطاردة الأباطيل والأوهــام  وزوائد خلال 
العالم الإسلامي، وهي دخيلة عليه غريبة عنه، ومقاومة «الشائعات» التي 
تلصق بالعلم وليست منه. وللشيخ هنا كلام طويل عن التعليم الأصلي، 
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٤٧٧

٢٦١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

د  تي يزوة، وعن الأغذية المسمومة الوعن الأزهر والجامعات الإســلامي
عاة والمعلمون الدينيون. ومن كتبه المستقلة في هذا: «تراثنا بين  بها الد

الشرع والعقل».

٩ ـ ترشيد الصحوة:
ترشيد الصحوة الإســلامية المعاصرة، والعمل الدؤوب على تسديد 
مســارها، وتجنيبها الزلــل والعِثــار، وتجميع صفوفها علــى الأهداف 
الإســلامية الكبرى، وترك معارك الخلاف على الفروع والجزئيات التي 

يستحيل أنْ يتفق الناس عليها.
وهذا العنصر في الإصلاح: امتداد لعنصــر مقاومة التدين المغلوط، 

وتعميق وتطبيق له.

ة: ١٠ ـ العناية بإحياء اللغة العربي
العناية باللغة العربية والأدب العربي، وإحيائها من جديد، ومحاربة 
النزعات التخريبية التي تريد تقويض اللغة والأدب والشعر باسم الحداثة.

ولا بأس بأنْ نتحدث عن هذه العناصر بشيء من التفصيل.
ل الحديث عن جوانب الإصلاح عند الشــيخ،  قبل أنْ أفص وأود
أنْ ألُمح إلى شيء من طريقته في تشخيص الأدواء، ووصف الأدوية 
د االله  لها، كما أشار إليها في مقدمة كتاب: «علل وأدوية». يقول سد
ــم مشــاعري وأفكاري قَسمين: قسمًا  خطاه: «إنني عندما أكتب أقس
يتعرف الواقع الإســلامي بدقة، أعنــي أحوال أمتنــا ما ظهر منها 
وما بطن. وآخر يتلمس من توجيهات الإســلام ما يشــفي الســقام 

ويدعم الكيان.
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٤٧٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٢ المحور  الثامن : 

في علــى أحوال أمتنا أميز الأمــراض الموروثة عن الوافدة  وفي تعر
حتى لا أضل العلاج، ولا أســمح للأعراض المتشابهة أنْ تخدعني عن 

جراثيمها المختلفة!
ســي للأدوية أفرق بين الإســلام من مصادره المعصومة  وفي تلم
وبين تاريخه المتفاوت بين مد وجزر، ســواء كان هذا التاريخ سياسيا 

أو ثقافيا»(١).

٭ ٭ ٭

مقدمة علل وأدوية صـ ٣.  (١)
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٤٧٩

٢٦٣

ل، وهو الدعوة إلى الإيمان وتزكية الأنفس،  أما عنصر الإصلاح الأو
فهو شائع في كل كتب الشــيخ وخطبه ومحاضراته، وهو واعٍ كل الوعي 
أنه الهدف الأساسي للدين كله من ناحية، وأنه شرط ضروري لنجاح أي 

إصلاح حقيقي.
 ¿ وفي مقدمة كتابه: «علــل وأدوية» ذكر الآيــة الكريمة: ﴿ ¾ 
Å ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، لما تتضمنه من معنى   Ä  ÃÂ  Á  À

شريف، يصحح للإنسان هدفه، ويضبط خطاه ويقيه الزيغ والعثار.
يقول الشيخ: «نحن نَنْشُد إقامة الشرائع التي تقينا السيئات، وتُرهب 
المجرمين، ولكنهــا قبل ذلك تقيم العقائد التــي تربط الناس باالله 8 ، 

وتجعل تعاملهم معه، وخوفهم منه، وأملهم فيه.
إن كثرة الحديث عن الآخرة والجنــة والنار لم يكن من قبيل اللغو. 
وكثرة الحديث عن التقوى وما تورثه في القلب من اســتقرار، وما تلقيه 

في الطريق من نور، ليس من قبيل الخيال.
ــرَه، وحــب النفس، وحب  لقد اســتيقنت أنه لا يقتل الغرور والش
الظهور، والمكاثرة بالمال والجاه؛ إلا الإيمان الحي والتعلق الشديد بما 

عند االله تبارك وتعالى.

p!/45%� الأEالإ���ن و 	�	�E

١
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٤٨٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٤ المحور  الثامن : 

لقد رأيــتُ من طغى عندما حكــم، ومن غش عندمــا تعامل، ومن 
استكبر عندما استغنى، ومَن أفسد أسرته وأمته عندما تمهد له الطريق.

وتأملــتُ الدوافع إلى هذا كله، فلــم أر إلا قلوبًا خالية من االله 8 ، 
بعيدة عن الشــعور بعظمته ورقابته! وإنْ همهمت بكلمات محفوظة عن 

الدين والوحي!
د أنه عند فســاد الفطرة لا يوجد دين، وعنــد اختلال العقل أو  وأؤك
نقصانه لا يُفهم وحي! وأن الأوامر الجزئية المتناثرة المنفصلة عن رُوحٍ 
ن سلوكًا، كما أن اللبنات المركومة وأسياخ الحديد الملقاة  جامعٍ لا تكو

لا تنشئ بيتًا.
إن تعليمات المرور لا تفيد من أصُيب بانفصال في الشبكية، أو من 

أصيب في صمامات القلب.
ولقد أقام نبينا ژ حضارة حققت الغاية من الوجود الإنساني، وكانت 
عدته في ذلــك ما تلقى مــن وحي، وما ألُهــم من هــدي. وكان أقدرَ 
المستقدمين والمســتأخرين على تصحيح المســار الإنساني عن طريق 

ضبط الأجهزة الرئيسية في الكيان الإنساني.
ونحن في هذا النهج نسير، وبمواريث النبوة نستهدي»(١).

يريد الشيخ للمسلمين أنْ يُحســنوا فهم الدين، ويحسنوا فهم الحياة 
يه. أيضًا، فلا قيام لدينٍ بغير دنيا تُسندِه وتقو

وهو ينكر ســرد الأحاديث والآثار الواردة فــي الترهيب من الدنيا، 
والترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وفضل الفقراء والمساكين إلخ؛ سردًا 

يجعل المسلمين يطلقون الدنيا، في حين يتزوجها غيرهم.

مقدمة علل وأدوية صـ ٢، ٣.  (١)
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٤٨١

٢٦٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهو يقول هنا: «أنا رجل مســلم، أعلم أن االله اشترى من المؤمنين 
أنفســهم وأموالهم، وأعلم أن تداعــي الأمم علينا ســببه: حب الدنيا 

وكراهية الموت.
إنني أريد أنْ أفهــم المؤمنين أن الحياة في ســبيل االله، كالموت في 
سبيل االله؛ جهاد مبرور، وأن الفشــل في كسب الدنيا، يستتبع الفشل في 
ا عنده خيــر من المُفلس الذي  ذي ينزل عمالواجد ال نصرة الديــن، وأن

لا ينزل عن شيء؛ لأنه لا يملك أي شيء.
إن السلبية لا تخلق بطولة؛ لأن البطولة عطاء واسع، ومعاناة أشد»(١).

إ�E i:�ُّف /$�:  �T�(ا�

وشعور مفكرنا الكبير بحاجة الأنفس إلى تزكية وإصلاح، هو الذي 
جعله في أكثر من كتاب له يدعو إلى الاستفادة من التصوف، في كشف 
عيوب النفس، ومداخل الشــيطان إليها، ووصْل القلوب بحب االله 8 ، 

وترطيب الألسنة بذكره.
والتراث الصوفــي يفيد هنا ما لا يفيــد غيره، إذا غُربــل ونُقي من 

الخرافة في الفكر، والابتداع في العبادة، والسلبية في التربية والسلوك.
فة في كتاباته الأولى.  ف والمتصو وقد كان الشيخ شديدًا على التصو
ثم بعد التجربة والنضج وجد أنه ضروري لإنشاء الضمير الحي، والقلب 
المؤمن بــاالله، المتوكل عليــه، الخائف مــن عذابه، الراجــي لرحمته، 
وخصوصًا بعد أنْ أتاحت لــه فرصة الاعتقال في الطــور قراءة «مدارج 

السالكين» لابن القيم دراسة منتظمة مع بعض إخوانه.

علل وأدوية صـ ٢٣٠.  (١)
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٤٨٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٦ المحور  الثامن : 

قيام  نريــد»: «مع  الذي  «التصــوف  الشــيخ تحت عنوان:  يقول 
ه  الإسلام على العقل، وترحابه بالفكر الجيد، والبحث الأصيل، وحض
على الارتباط المادي والمعنــوي بالكون عملاً وتأملاً، مع ذلك كله 
فهو دين يعقد أوثق العلاقات بالقلب اليقظان والمشــاعر الجياشــة، 
ويجعل الإيمان عاطفة دافقة بالحب والبر إلى جانب أنه نظرٌ يتســم 

بالسداد والصواب.

والإسلام المكتمل ليس «نظرية» علمية، أو اقتصادية، وليس فكرة 
ر  دة عن االله، مهما كانت هذه الفكــرة صحيحة من حيث التصو مجر
والاســتدلال. إنه قلب انفتحت أقفاله، وانفســحت أرجاؤه، وأشرق 
ـع لآثاره في كونه،  معنى الحب في جوانبه، فهــو متعلق بربه، متتبـ
عاشق للخير، مُبغِض للشر، يمتد مع كل شيء حسن، وينكمش مع 

كل شيء قبيح.

 P  O  N ﴿ :وقد خاطب االله المؤمنين من أصحاب محمد، فقال
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

g ﴾ [الحجرات: ٧، ٨].  f  e  dc  b  a  `  ❁  ^
ر الفصل بين الاستنارة الفِكْرِية والهداية النفسية. ومن المتعذ

 نعم يوجــد ناس لهم عقول ذكية، وســير هابطة، ولا نشــك في أن
هؤلاء مرضى، والأدواء التي أصيبوا بها متفاوتة الشناعة والسوء.

والمفروض أن من يعرف خصائص النار يتحاشى ملامستها، غير أننا 
نلحظ أن بعض الناس قد يعرف شيئًا ما معرفة حسنة، ثم يجيء تصرفه 

وكأنه جاهل كل الجهل.
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٤٨٣

٢٦٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهذا التناقض ضرب من الجنون الذي يُرى في كل مكان، ولا يودَع 
أصحابه مستشفيات المجانين!

ا. ة الإنسانية كثيرة جدتي تعتري الشخصيالأمراض ال إن

وهذا الجنــون الجزئي هو ما أشــار إليه القرآن الكريــم في تقريعه 
 z  y  x  w  v  u  t ﴿ :العلمــاء للأشــرار مــن 

~ ﴾ [البقرة: ٤٤].  }  |{
نعم، فالمفروض أن صحة التفكير تستتبع صحة التصرف!

لكن هذه البديهيــة عندما تنتقل إلــى عالم التطبيــق يعترضها من 
العوائق، ما يعترض التيار الكهربائي عندما ينقطع السلك الحامل له، أو 

عندما توجد مواد عازلة تمنعه من الانطلاق إلى مداه.

والدين الحق شــفاء من هذه العلــل جمعاء، فهو عقل مســتقيم، 
وضمير حي.

النبيلة،  أما الثروة الطائلة من النظريات، والفقر المدقع في المشاعر 
والاتجاهات الكريمة، فليس تدينًا مقبولاً.

والسؤال الذي نريد الإجابة عنه: كيف نحقق هذا التدين؟

وكيف نربي في القلوب الإحساس بجلال االله والخشوع لعظمته؟

كيف نجعل اليقين ينزل من السطح ليشتبك بالأعماق؟

ل معرفة االله إلــى مذاق حلو، يطبع النفــوس على الرقة،  كيف نحو
ويصفي السرائر من كدرها؟
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٤٨٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٨ المحور  الثامن : 

كيف نجعل المرء مشــتاقًا إلى ربه، فهو ببواعث من أشواقه، يطيعه 
ويسارع إلى مرضاته؟! وكيف نجعله هيابًا لذاته، فهو بدوافع القلق ينفر 

من معصيته، ويفزع من مساخطه؟
كيف يشهد المرء ربه في مجالي السماوات والأرض، ويشهد أسماءه 

الحسنى فيما يقع من حركة وسكون على امتداد الزمان والمكان؟
إنه لا يتم إيمــان، ولا يثمر ديــن، إلا إذا أحســنا الإجابة عن هذا 

التساؤل.
ونحن نعرف أن العلوم الشــرعية تعاونت على شرح رسالة الإسلام 
الناس على حدوده وحقائقه، فأي العلوم اكترث بهذه الأسئلة،  وتوقيف 

وطال نفَسه في الحديث عنها؟
فًــا، وما أحــب أنْ أنتســب إلى فرقــة من فرق  إنني لســت متصو

المسلمين.
بيد أن الإنصاف يدفعني إلى القول بأن هذا الجانب المهم من الثقافة 
الإســلامية اللازمة لــم يلق العنايــة المســتحقة لدى جمهــرة الفقهاء 
والمتكلمين، وأن المتصوفة برغم شطحاتهم وغلطاتهم هم الذين أفاضوا 

في هذا الحديث.
الذين كتبوا المجلدات في غسل الأطراف ما كان يعيبهم  إن فقهاءنا 

أنْ يتناولوا هذا الجانب، وأنْ يضبطوه بأدلتهم الفقهية.
الذين عقدوا الفصول الخطيرة في الشــؤون الإلٰهية  وإن المتكلمين 
المغيبة ما كان يعيبهم أنْ يحببوا الناس في االله، ويرفعوهم إلى حضرته، 

بأسلوب علمي محكم.
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٤٨٥

٢٦٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لقد كان ذلــك ـ واالله ـ أجدى على الإســلام وأهله، مــن بحوثهم 
العقيمة في الذات والصفات.

ني أنْ أرســم  ني الموضوع، يهم ما يهمالعناوين لا تهمني، وإن إن
الطريق لبناء النفوس على التقوى، وإيناســها في هذه الدنيا بذكر االله، 
وإلهامها كيف تســتعد للقيادة ببصيرة مجلوة، ورغبــة عميقة، وثغر 

باسم»(١).

٭ ٭ ٭

ركائز الإيمان بين العقل والقلب صـ ١٣١ ـ ١٣٤.  (١)
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٤٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٠ المحور  الثامن : 

ل ما استلفت نظر الشيخ الغزالي، وشغل  كان «الظلم الاجتماعي» أو
قلبه وفكره. فقد نشــأ في بيئة رأى فيها آثار هــذا الظلم صارخة، حيث 
ة الملكية، تتحكم في الفلاحين الكادحين،  الإقطاعيات، وتفاتيش الخاص
تحكم السادة في العبيد. وشاهد الكروش المنتفخة، وهي تَسمن وتَسمن 

على لحوم المهزولين المتعبين.
لاحظ الشيخ الأولاد الصغار تســتخدمهم الدوائر الزراعية في تنقية 
الزروع ـ وبخاصة القطن ـ من أســراب الدود المهاجم لها، وفي جنيها 
أيضًا. فتســتوردهم من القرى الفقيرة (عمال التراحيل) وتشتري عرقهم 
وجهدهم وغربتهم بأبخس الأثمــان! ومع هذا لا تصل هذه الأجور إلى 
مستحقيها كاملة، فإن السماسرة يفرضون عليها ضرائبهم، ويسرقون منها 

ما يمكن الاستيلاء عليه، وهذا حرام لا شك فيه.

يقول الشــيخ: «فهل تــدري مكاتب العمــل الحكومية شــيئًا عن هذه 
الأحوال؟ إن هؤلاء الأولاد يقضون أيام عملهم ولياليها، يطعمون شر مطعم، 
ويبيتون شر مبيت، ثم يعودون إلى قراهم المتلهفة لمَقدَمهم، وقد نال منهم 
نة، أو للعلل الوافدة. ولولا  الإعياء، وأصبحوا فريسة سهلة للأمراض المتوط
ط الآباء في فلِْذات أكبادهم بهذا الهوان! إلحاح الحاجة، وعض الفقر، ما فر

�����Tل الا	ا��

٢
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٤٨٧

٢٧١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ــب منذ نعومة  وإلى جانــب هؤلاء الأطفــال المطالَبين بالتكس
أظفارهم ـ وما أرى أظفارهم إلا خشــنة من ساعة الميلاد! ـ يوجد 
صنف آخر من الفلاحين، هم ســكان العِزَب والقرى، التي سقطت 
بما فيها ومن فيها، بين مخالب أصحاب الإقطاعيات الشاسعة، كما 
تســقط البلاد المهزومة في أيدي الجيوش الغازية. وهؤلاء يجدون 
معايشهم المحدودة منتظمة بنوع انتظام ما داموا قادرين على خدمة 
الأرض وســادتها.. والويل لهــم إنْ أصابهم مــرض. لقد اضطرب 
مستقبلهم، وخُيبت آمالهم؛ فهم في بيوت لا يملكونها، وفي زراعة 
ومعنــى عجزهم عن  لا يملكونها، ووراء حيوانــات لا يملكونها. 
العمل أنْ يخرجوا هم وأولادهم ونساؤهم، ويتركوا خلفهم هذا كله 
ك البَطِرين  الأرض المحظوظ! وما من ذي نعمة من هؤلاء المُلا لرب
إلا والفلاح التعِس رب نعمته، ومصدر ثروته، ومُتكَأ وجاهته، غير 
ـذي صنعت يداه، وهو منه قريب، كما  أن الفلاح محروم من هذا الـ
تُحرم الإبل في الصحراء من الماء محمولاً على ظهورها، وهي تكاد 

تَهلكِ عطشًا!
مَا الظ يقتلها  البيداء  في  والماء فــوق ظهورها محمول(١)!كالعيس 

كها  وثم صنف آخــر من الفلاحين هم مســتأجرو الأرض مــن ملا
الصغار أو الكبار. والظاهرة الفذة: أن هــذه الإيجارات قلما تنتهي بخير 
إلى جانب الرجل المرهق فيها. فإما عاش المستأجر من غلتها كَفافًا لا له 
ولا عليه، وإما اســتدان للوفاء بحقوقها المربوطة بعنقه، وربما باع فيها 

ذكره الدميري ولم ينســبه في حياة الحيــوان الكبرى (٤٧٣/١)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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٤٨٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٢ المحور  الثامن : 

بعض أملاكه الشخصية، بعد مآسٍ تشــهدها المحاكم ومحاضر الحجز، 
ط فيها أهل الخير والشر»(١). ويتوس

لقد رأى الشيخ من النقائض التي تقع في مصر وأشباهها من البلاد 
المنكوبة بالمظالم الاجتماعية والسياســية: أن هناك أقوامًا يعملون كثيرًا 
ولا يملكون شيئًا قط، وأقوامًا يملكون كثيرًا ولا يعملون شيئًا قط! وربما 
ل الطيــن ورودًا ورياحين،  وجدتَ الرجل يقضــي العمر الطويل يحــو
ويشــقى هو وأولاده أجمعون، ليخرجوا المخبوء من تربة هذه الأرض، 
فيمزجون دمهم ببقلها وفومها وعدســها وبصلها، ويُحرمون منه! والعلة 
في هذه النقائض: أن هذا ورث، وهذا لم يرث! وقد علمتَ كيف بدأت 

هذه الموروثات وكيف آلت إلى أصحابها(٢).

كان الغزالي بقلبه ومشــاعره وعقله مع الطبقات الكادحة. إنها أحب 
الطبقات إلى االله، وأحقها بالحياة الكريمة، وأجدرها بالمستقبل الباسم. 
احتفى بها الإسلام وعمل على توسيع دائرتها، حتى تشمل الناس قاطبة. 
الاً يأكلون من كســب أيديهم،  فلا يبقى فيهــم عاطل، وعَدّ الأنبيــاء عُم
وجعل شــرار الناس أولئك القاعدين من غير عمل، والطاعمين من غير 

جهد، الناعمين من غير حق، المشتغلين بالثرثرة لتضييع الفراغ.

ل ما خط قلمُ الغزالي عن «الإســلام والأوضاع  لا عجب أن كان أو
الاقتصادية»، و«الإسلام والمناهج الاشتراكية»، و«الإسلام المفترى عليه 

بين الشيوعيين والرأسماليين».

انظر: الإسلام والمناهج الاشتراكية صـ ١٩٥ ـ ١٩٧، نشر نهضة مصر، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
عرضنا رأي الغزالي فيما حدث للملكية في مصر في فصل: الغزالي والفقه.  (٢)
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٢٧٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا����'� الا�8:�د�َّ� -� الإ<لام: ا��7% -�  ر��دة 

كان الشــيخ في العَقْد الثالث من عمره عندما بــدأ الكتابة في هذا 
الجانب البكِْر، وكان فيه رائدًا بحق. ولهذا نجد كتاباته أشــبه بصيحات 
توقظ النيام، ومشاعل تضيء الطريق للسائرين أو السارين في الظلام. فإنْ 
كان ينقصها المنهجية أو العلمية (الأكاديمية) فلم ينقصها النظر السليم، 

والفكر القويم، والفقه المستقيم، الفقه لدين االله ودنيا الناس معًا.
وقد عبر الشــيخ عن ذلك في بعض كتبه، معلنًا عــن عذره في هذا 
اللون من الكتابة. وذلك في كتابه: «قذائف الحق». يقول حفظه االله: «في 
ث عن  ة الهاجمة علينا أصدرت عدة مؤلفات تتحدمواجهة التيارات الفِكْرِي
النظام الاقتصادي الإســلامي، كما تصورتُه من كتاب االله وسُــنة رسوله 
وتطبيقات الخلافة الراشدة، وكان يغلب علي وأنا أقدم هذا التصور أمران:
١ ـ اطــلاع المثقفين المعاصرين من خريجــي المعاهد المدنية على 
ا ســواها، حتى يكون تعلقهم  الجوانب المضيئة من تراثنا، والمغنية عم

بدينهم لا بغيره.
نَاد الديني  ة السائدة، ورفض الس الإزراء على الأوضاع المعوج ٢ ـ ثم

الذي تنتحله لنفسها.
زت فــي التعبير أحيانًا، وقبلــتُ بعض العناوين  وأعترف بأني تجو
الشــائعة «كالديمقراطية» في مَيْــدان الحكم، و«الاشــتراكية» في مَيْدان 
الاقتصاد، لا لإعجابي بهذه العناوين، ولكن لأجعلَ منها جسرًا يعبر عليه 
الكثيرون إلــى الإســلام نفســه، أي أني أريــد نقــل «الديمقراطيين» 
و«الاشــتراكيين» إلى الإســلام، بعدما أوضحته وأبرزت معالمه، لا أني 

أريد صبغ الإسلام بصبغة أجنبية، أو نقله إلى مذاهب مستوردة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٤ المحور  الثامن : 

وقد جاء من بعدي الأســتاذان «ســيد قُطْب» و«مصطفى السباعي» 
عليهما رحمة االله، فألف الأول: «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، وألف 
الأخير: «اشــتراكية الإســلام»، وهما يقصدان ما قصــدتُ إليه، من رد 

المفتونين بالمبادئ الجديدة إلى مواريث أسمى وأغنى.
ا كتبته أنا وأكثر تنظيمًا. وربما كان ما كتباه أفضل مم

وعُذْري أنني كنتُ رائدًا تدمي أظافري في الاكتشــاف والتدوين، 
فإذا جاء مَنْ بعدي ووجد حقائق ممهدة كان على تنسيقها أقدر وعلى 

صوغها أدق!»(١).
رة للشيخ، الدالة  ويحســن بنا أن ننقل هنا بعض هذه النظرات المبك
على مبلغ وعيه بهذه القضية الكبيرة، وكيف ينبغي أنْ تُعالج من صيدلية 

الإسلام. وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في الفصل الماضي «الغزالي والفقه».

ا���ل: ا��َّ�س -�   r�

تحت عنوان «حق الإنسان في المال» كتب الشيخ يقول: «لا يجوز أنْ 
يبقى رجل من غيــر دخل قليــل أو كثير، يكفل له المســتوى الواجب 
لمعيشــته، وعلى المجتمع الدين أنْ ينظم أموره تنظيمًا يؤدي إلى هذه 
النتيجة المحتومة، وإلا كان مجتمعًا لا دين له، وفي ذلك يقول الرسول: 
«أيما أهل عَرَصة أصبح فيهم امــرؤ جائعًا فقد برئِت منهم ذمة االله تبارك 
وتعالى»(٢). وقد أفتــى ابن حزم وغيره من العلمــاء، بأنه إذا مات رجل 

قذائف الحق صـ ١٨٩، ١٩٠.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٢)
(١١/٢)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها 
=من هذا الكتاب، احتسابا لما فيه الناس من الضيق، واالله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا 
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٤٩١

٢٧٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

جوعًا في بلد عُدّ أهله قَتَلة، وأخُذت منهم دية القتيل(١). وقد عَدّ القرآن 
أنه من التكذيب بالدين أن تَدُع اليتيم، وألا تحض على طعام المسكين، 
فكيف يكون رأي القرآن في بلاد لا تحض على طعام المسكين فقط، بل 
هي تصنع الفقر والمسكنة، وتُخرج إلى المجتمع الإنساني ألوف الفقراء 
ـارة تصوغ البؤس في  والمســاكين، فكأن أنظمتها الاقتصادية آلات جبـ
قوالب من أبنــاء آدم. ثم ترمي بهــم على أفاريز الطــرق، وفي خرائب 

الأبنية، أو بين جدران السجون والملاجئ والمستشفيات!
هل نسمي هذا إلا أنه كُفْر بالدين، وإنكار لنصوصه وقواعده ومبادئه؟ 

بلى، وأصحاب هذه النظم هم أصحاب الميسرة(٢) في الدار الآخرة.
 À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
 ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á
 æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

è ﴾ [الحاقة: ٢٥ ـ ٣٤].  ç
والمال الذي يكفي لإذهاب العَيْلة واستئصال الحرمان وإشاعة فضل 
االله على عباده يجب إخراجه مهما عظم من ثروات الأغنياء، ولو تجاوز 
تجاوزًا بعيــدًا مقادير الزكاة المفروضة، فمقادير الزكاة ليســت إلا الحد 
الأدنى لما يجب إنفاقه، وقد ورد عــن النبي ژ : «إن في المال حقا غير 

الزكاة»(٣).
الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. 

عن ابن عمر.
انظر: المحلى بالآثار (٢٨١/٤) وما بعدها، المسألة (٧٢٥).  (١)

أحزاب الميسرة الآن هم المعروفون بالميول الاشتراكية (اليساريون).  (٢)
رواه الترمذي في الزكاة (٦٦٠)، عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا، وقال: هذا حديث إسناده ليس   (٣)

=

=
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٤٩٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٦ المحور  الثامن : 

ولنا كلام يأتــي بعدُ في أنصبة الزكاة التي فرضها الشــارع. غير أننا 
نلفت النظر إلى أن الزكاة في صدر الإســلام لم تكن المصدر الوحيد، 
الفقر واســتئصال شــأفته. فقد كانت أموال الفيء  الذي رُصِدَ لمحاربة 
والغنائم والخَرَاج مصادرَ أخرى غزيرة النفع، تعمل عملها الواســع في 
تفريج الضوائق وسد حاجات اليتامى والمساكين والمُعْوَزين. فإذا جفت 
بعض المنابــع كان على المنابع الباقية أن تحمــل العبء كاملاً، وعلى 
الدولة أنْ تستنبط من موارد المال ما تُوازن به شؤون المجتمع، وتقيم به 

مصالح الناس. والدين لها في كل ذلك ظهير.

وإذا كانت الغاية التي شُرعت من أجلها الزكاة هي تحرير الفقراء من 
قيود الفاقة، وإطلاق إنسانيتهم من إســارها الحالك، فلنحققْ هذه الغاية 
كاملة، ولنحمل ما تفرضه علينا من تكاليــف قليلة أو كثيرة! لكن إبقاء 
كثير من الناس صرعى للفقر والمســكنة كان ـ والحق يقال ـ هدفَ أكثر 
الحكومــات المتتابعة فــي العصور الســابقة واللاحقــة. إذْ إن تجويع 
الجماهير بعض الدعائم التي تقوم عليها سياسة الظلم والظلام، ومن هنا 
انتشر الفقر انتشــارًا ذريعًا في الشرق الإســلامي، وسخر الدين ورجاله 
المتصلة  الدين  ــرت نصوص  اس على قبوله واستساغته، وفُسالن لحمل 
بهذا المعنى تفسيرًا سقيمًا نســي الناس معه حقوقهم وحياتهم، وجهلوا 
دنياهم وأخُراهم، وحســبوا الفقر في الدنيا سبيلاً إلى الغنى في الآخرة، 

حه من قول الشــعبي. وقال القرطبي في  بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعــور يضعف، وصح
تفســيره معقبا على هذا الحديث (٢٤١/٢، ٢٤٢): الحديث وإن كان فيه مقال دل على صحته 
D ﴾ [البقرة: ١٧٧]. فذكر   C  B  A ﴿ :معنى ما في الآية نفســها من قوله تعالى
7 ﴾ ليس الزكاة   6  5 الزكاة مع الصــلاة، وذلك دليل على أن المراد بقولــه: ﴿ 4 

المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارًا.

=
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٤٩٣

٢٧٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ه  ة تحمد الفقر وتُنوهناك آثارًا ديِني كما أســلفنا القول. ونحن لا ننكر أن
بشأنه، ولكن ما دلالة هذا وما معناه؟ هل إذا قال شاعر:

خير كل  الشــدائد  االله  عرفت بها عدوي من صديقي(١)جزى 
قلنا: إن الشدائد خير، وألفنا مصلحة أو وزارة نسميها وزارة الشدائد، 
لتذيق الناس لباس الجوع والخــوف! وإذا قال القرآن الكريم في وصف 

حديث الإفك الذي طعن به شرف السيدة عائشة صانها االله وكرمها: ﴿ ) 
0 ﴾ [النور: ١١] قلنا: إن الإفك خير، وألفنا جماعة   /  .  -  ,+  *  )
لترويج الزور ورمي الناس بــه، وتصبير الناس عليــه! وإذا وقعنا على 
حديث النبي ژ يمدح الفقر على النحو الذي عُزيت به السيدة المتهمة 
ـف طوائف من المتســكعين  بالإفــك؛ وجدنا مــن المتدينيــن من يؤلـ

والمتبطلين ليعيشوا في الدنيا فقراء بائسين؟!»(٢).

ا�	�?:  �C�#

وتحت عنوان «منهج الدين» ـ يعني الإســلام ـ كتب الغزالي يقول: 
ة، تمتاز بطابعها الذي يقرن  الإسلام كديِن له تعبيرات وتوجيهات خاص»
الدنيا  الزاجــرة في  بالعقيــدة، والعقوبات  بالخُلُــق، والأعمال  التجارة 
ة في الآخرة. ولا يُستغرب منه أنْ يلجأ إلى وسائل التربية  بالأجزية المُعَد
النفســية أولاً، ثم إلــى الأحكام التشــريعية ثانيًا، ليصــل إلى أغراضه 
الواضحة. فــإن كان في أحكامه إجمال، فعلــى الحاكم أنْ يضع لها من 
التفاصيل ما يصل بها إلى الأغراض المرســومة المعلومة. ومنهج الدين 

البيت لأمير المؤمنين المستنصر باالله الحفصي، أمير تونس الموحدي، كما في أعلام المغرب   (١)
 ـ٩٨، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، نشــر  والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمــر ص

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
الإسلام والأوضاع الاقتصادية صـ ١٥٧ ـ ١٦٠.  (٢)
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٤٩٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٨ المحور  الثامن : 

في محاربة الربا والاحتكار والاستغلال بين. فإذا لجأ إلى مكافحة هذه 
الآفات بالوعيد واللعن، فليست هذه وسائله الأولى والأخيرة.

 الإســلام يبغي أنْ يُنقي المجتمع من هذه الشوائب، وقد ظهر أن إن
الإملاق إلى جانب الترف يولــدان الربا، وأن موارد الإنتاج المهملة إلى 
الطبقــات المســتهلكة المضيعة تلــد حتمًا شــركات الاحتكار  جانب 

المستغِلة، وضنك المعايش المذِلة.
مَسْبَعة أرضِ  في  غنمًا  رعى  ونام عنها تولى رعْيَها الأســد(١)!ومن 

وهذه وتلك لا تعيش إلا في ظلال الاقتصاد الرأســمالي، والتقسيم 
الإقطاعي، والاســتعمار الداخلي والخارجي. وهل تنشب الحروب في 
العالــم إلا لهذه الأســباب، وما ينشــأ عنها مــن أطماع؟ وهل يشــيع 
الاضطراب والاحتراب إلا مِن تقاتُل الرأسماليين على استغلال الضعفاء 
الحروب بهذه  إلــى  الدوافع  أفتبقى  وانتهاب ما بأيديهم من خيــرات؟ 
ة لو وقر في الأذهان أن كل إنسان على ظهر الأرض يجب أنْ تكفل  الشد
ـة والمعنوية، ثم ينتهي من تاريخ البشــرية إلى غير رجعة  يـ حقوقه الماد

طور الربا والاحتكار والاستغلال؟
إن الإسلام من هذه الناحية قد قال كلمته، وأعلن دعوته، وأنصف الناس 
ا ارتكبوا  تي توضع لهم، وذكر تاريخ الأولين لممن أنفسهم، ومن البرامج ال

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ هذه المظالم لتكون منه عظــة للآخرين، ﴿ ¡ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

À ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١]»(٢).  ¿  ¾  ½  ¼  »º  μ  ¸
من شعر أبي مسلم الخراساني، كما في المحاسن والأضداد صـ ٤٥، نشر دار ومكتبة الهلال،   (١)

بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
الإسلام والمناهج الاشتراكية صـ ١٧٣ ـ ١٧٤.  (٢)
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٤٩٥

٢٧٩

ا�56ا�� وا�)���:

ـة ودعاتها، وهي مــن العناصر  يـ الشــيخ الغزالي من عشــاق الحُر
الأساسية في برنامجه الإصلاحي. وهو عدو الاستبداد، أيا كانت صورته، 
ولا يقبله بحال، ولو تســربل باســم الدين. بل يرى أن الاستبداد باسم 

الدين أشد خطرًا من غيره.

من أجل ذلك قســا على بعض مراحل التاريخ الإســلامي، حين 
 لة، والخلافة تنتقل بحكم الوراثة إلى سفيهٍ أو صبي رأى الشورى معط

لم يبلغ الحُلم.

وحين قرأ في كتــاب: «العواصم من القواصــم» للإمام أبي بكر بن 
العربي أن البيعة تنعقد باثنين أو بواحد، لم يُطِقْ صبرًا على هذا الكلام 

ه فارغًا لا وزن له، ولا دليل عليه. ذي عَدال

مة محب الدين الخطيب يعقب عليه في مَجَلة  وهو ما جعل العلا
«الإخــوان المســلمين» تحت عنــوان «هل الحكم الشــرعي كلام 

فارغ؟».

ورد عليه الشيخ الغزالي بمقال بعنوان «هل هو حكم شرعي؟».

�َّ� و#$�و#� الا<��	اد ا��%�<� ا�ُ)�ِّ

٣
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٤٩٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٠ المحور  الثامن : 

ر  ذين يقدلان نموذجًــا يُحتذى في حوار العلمــاء، الوالمقالان يمث
بعضهم بعضًا، وإن كان الخطيب يُمثل هدوء الشــيوخ، والغزالي يمثل 

ثورة الشباب.
وأعظم ما يضيق به الشيخ أنْ يســمع أو يقرأ من بعض علماء الدين 
من يقول في عصرنا: إن الشــورى مندوبة وليســت واجبة، وهي مُعلمِة 

وليست مُلزِمة!
وحديثــه في مقاومــة الاســتبداد والتســلط على الشــعوب بالقهر 

.والجبروت، حديث طويل دافق جاد
وقــد عرفنا من أوائل كتبه «الإســلام والاســتبداد السياســي» وهو 

مجموعة محاضرات ألقاها في معتقل الطور سنة (١٩٤٩م).
ولكنه تناول الموضوع في كتب عدة، وبأســاليب شتى؛ لأنه يمثل 

دعامة أساسية في فكره الإصلاحي والدعوي، وفي فقهه السياسي.

ا��%�<�: ا�!��د   i
��بٌ �

ث الشيخ عن الفســاد السياســي في كتابه: «هموم داعية»،  تحد
فقال: «الفساد السياســي مرض قديم في تاريخنا. هناك حكام حفروا 
خنادق بينهم وبين جماهير الأُمة؛ لأن أهواءهم طافحة، وشــهواتهم 
جامحة، لا يؤتمنــون على دين االله ولا دنيا النــاس، ومع ذلك، فقد 

عاشوا آمادًا طويلة.
الشــعوب، ولا تراهم إلا حجارة  وقد عاصرتُ حكامًا تدعو عليهم 
على صدرها، توشك أنْ تهشــمه. انتفع بهم الاستعمار الشرقي والغربي 
على سواء في منع الجماهير من الأخذ بالإسلام والاحتكام إلى شرائعه. 
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٤٩٧

٢٨١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

بل انتفع بهم في إفساد البيئة، حتى لا تنبت فيها كرامة فردية، ولا حرية 
اجتماعية، أيا كان لونها.

رون  ة يصوومع هذا البلاء، فقد رأيتُ منتسبين إلى الدعوة الإسلامي
الحُكم الإسلامي المنشود تصويرًا يثير الاشمئزاز كله. قالوا: إن للحاكم 

أنْ يأخذ برأي الكثرة أو رأي القلة، أو يجنح إلى رأي عنده وحده(١)!

رها الإسلام؟ فما الاستبداد إذن؟! تي قرأهذه هي الشورى ال

ووضع بعضُهم دســتورًا إســلاميا أعطى فيه رأس الدولة ســلطات 
خرافية لا يعرفها شرق ولا غرب(٢).. وعندما تدبرت هذا الكلام وجدتُ 

أن معايب ثلاثة تلتقي فيه:

الأول: ســوء فهم لمعنى الشــورى، وغباء مطلق في إنشاء أجهزتها 
المشرفة على شؤون الحكم.

الثاني: عمًى عن الأحداث التي أصابت المســلمين في أثناء القرون 
وال، والتي نشأت عن استبداد الفرد، وغياب مجالس الشورى. الط

الثالــث: جهل بالأصول الإنســانية التــي نهضت عليهــا الحضارة 
الحديثة، والرقابة الصارمة التي وُضعت على تصرفات الحاكمين.

فإذا استقبل المسلمون القرن الخامس عشر، وفهْمُ عدد منهم لوظيفة 
الحكم لا يتجاوز هذا النطاق العقيم، فكيف تسير الأُمة، وأين تتجه؟!

رَدَدْنا على هذا في فتوانا عن الإسلام والديمقراطية، في كتابنا: فتاوى معاصرة (٧٠٤/٢).  (١)
يشير إلى الدستور الذي وضعه حزب التحرير الإسلامي، وأصدره الشيخ تقي الدين النبهاني   (٢)

مؤسس الحزب في كتابه: نظام الإسلام.
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٤٩٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٢ المحور  الثامن : 

اج،  تنا يجب أنْ تنحســر عنه ظلال الحَجُالفقه الدستوري في أم إن
وعُبَيْد االله بن زياد، وبعض ملوك بني العباس، وبعض سلاطين آل عثمان.
ويجــب أنْ يُمنع عن الخوض فيه شــيوخٌ يقولون: إن الرســول ژ 
افتات على الصحابة في عمرة الحُدَيْبيــة، فمن حق غيره أنْ يفتات على 

الناس ويتجاوز آراءهم.
إن ذلك الضلال في تصوير الإسلام يُفقد الإسلام حق الحياة.

والمعروف أن الرسول ژ احترم الشــورى، ونزل على حكمها فيما 
ف فيها الرســول ژ على النحو  ــة الحديبية تصر قص   لا وحي فيه، وأن
المروي لما حبس ناقتَه حابسُ الفيل، وأحَس أن االله تعالى يُلزمه بمسلك 

يجنب الحرم وَيْلات حرب سيئة(١).
فكيف يجيء من يعطي الرؤســاء حق الحرب والســلام، بعيدًا عن 
الشورى؛ لأن الرســول ژ فعل ذلك يومًا ما في مكة التي يعلل القرآن 

 )  (  '  &  %  $  #  " منع الحرب فيها، بقوله: ﴿ ! 
 8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
 E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T

[الفتح: ٢٤، ٢٥].

وظاهرٌ أن الرسول ژ اتجه مع توجيه السماء له.

قصة الحديبية رواها البخاري في الشــروط (٢٧٣١)، عن المســور بن مخرمة، ومروان بن   (١)
الحكم.
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٤٩٩

٢٨٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ه، وأن الأُمة هي  الشورى تكون حيث لا نص يوج وظاهر كذلك أن
مصدر السلطة حيث لا نص بداهة.

ض له أقوامٌ على  الكلام عن تكوين الدولة عندنا تعر ويؤســفني أن
لْفى يكسبون به الدنيا،  من الز ة، أو على حظحظ كبير من الطفولة العقلي

ويفقدون به الإيمان.
ل يحتــاج إلى فقهــاء أتقياء  وإصــلاح أداة الحكــم، وأصلــه الأو

أذكياء»(١) اه ـ.
وفي كتاب آخــر، رد علــى الذين اعترضــوا على اتخاذ أســاليب 
الديمقراطية وضماناتها لكبح جماح الحكام المتســلطين، والذين قالوا: 
إن ذلك من معالم الديمقراطية «الغربية»، ونحن نرفض اســتيراد مبادئ 

أجنبية لتحكم أمتنا، حسبنا ما لدينا.
قال الشيخ: «هذا كلام جميل، وإنه ليسرني أن نُحسن اتباع ما هدانا 
االله به، غير أنه من الإنصاف أن نعرف وجهة النظر الكاملة عند من طبقوا 
النظام الديمقراطي في الغرب، وعند من حاولوا الاقتباس منه هنا، حتى 

عاة بجهالة ما لا يدركون. لا يعترض الد
إن الدســاتير هناك تتضمن مبادئ أو نصوصًا ثابتة، ليســت موضع 
جدل، ولا تؤخذ عليها آراء، وتتضمن شــؤونًا أخرى توضح ما يُناقش، 

ويقع فيه التأييد والتفنيد.
والأقطار الإســلامية التي حاولت التقليد عندما تجعل الإسلام دين 
الدولة، والفقه الإسلامي مصدر التشريع، فإن النقاش سيكون بعد ذلك 

هموم داعية صـ ٢٥٠ ـ ٢٥٣.  (١)
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٥٠٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٤ المحور  الثامن : 

في الشؤون الدنيوية، وفي المصالح المرسلة، وفي تقويم أفعال الرجال 
تزكية أو بخْسًا. وتلك كلها لا حرج في تناولها، وكما قيل: لا اجتهاد مع 

د الآراء. النص. وبعيدًا عن دوائر النصوص تتفاوت الأنظار وتتعد

اد في جلب عناوين  ه، فنحن زهذي قلتَه كلمنا بهذا السيقال: إذا سل
أجنبية لنظمنا الإسلامية.

وهذا واالله جميل، يبقى أن نكشف للناس ما لدينا، ونقول لهم: هذا 
عوض عــن ذاك. إننا نرفــض ذاك الدخيل، ونقدم بدله هــذا الأصيل؛ 

الشورى الإسلامية بدل الديمقراطية الغربية.

عاة أنْ يكشفوا أسباب التفضيل، وجوانب الترجيح. وعلى العلماء والد

وقلت أداعب أحد أولئك المحافظين أولي الغَيْرة: هل الشورى مُلْزمة 
للحاكم؟ فأجاب: لا!

قلت: كيف تتم الشورى؟ قال: مع أهل الحل والعَقْد.

ن مجلسهم؟ قلت: كيف يتكو

نه الحاكم! أجاب: يُكو فسكت غير قليل ثم

قلت: مستشارون يختارهم الحاكم برغبته، وله حق ألا يلتزم برأيهم، 
ينية؟! تلك هي الديمقراطية الد

ت في  الديمقراطية الغربية ـ وأنا أكره الاستيراد ـ امتد يا صديقي، إن
ركم للحقائق  تصو ــاقًا؛ لأن ذي صنعتموه أنتم، ووجدت لها عُشالفراغ ال
ينية والمدنية بالغ التشــويه، وملاحظتكم لطبائع البشر وتاريخ الأمم  الد

وهي تنشد الرحمة والعدالة تكاد تكون معدومة.
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٥٠١

٢٨٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

إنكم تحسنون الإماتة ولا تحســنون الإحياء، تقولون باسم االله: هذا 
حرام، ولا تجيئون بالحلال الذي يشبع النهمة، ويسد طريق المعصية!

ماذا لو فكرتم في طريقة معقولة يتكون بها أهل الحل والعقد؟ وفي 
مواضع كثيرة تكون الشــورى فيها ملزمة، وماذا لو استفدنا من تجارب 

الآخرين؟»(١) اه ـ.

:�C8لاgإ i
� �%g$�ا��	ا�  Pe لا �Eٴ

د هنا حقيقة مهمة، وهي أن دعوة الشيخ إلى الاستفادة  وأحب أنْ أؤك
من الديمقراطية، لا تعني أخذها على إطلاقها، فهو يفرق بين الوســائل 

والأهداف، وبين الضمانات والمبادئ.
المنكرات، ولا تقف عند  تبيــح  أنها  الديمقراطية  ولهذا يعيب على 

حدود االله.
يقول الشيخ: «إنني أؤمن بالشورى، وأزدري الاستبداد السياسي من 

أعماق قلبي، وأرد عليه أغلب هزائم أمتنا خلال تاريخها.
وأرمق الديمقراطية الغربية، فأحسد أصحابها على مناقشة الآراء بحرية، 
ام للحق، وعلــى اعتزاز الأفــراد بكراماتهم. وكنت  وعلى اســتكانة الحُك

أهمس إلى نفسي: أمَا يجيء يوم يظفر فيه المسلمون بمثل هذه النعمة؟!
م شــيء أبدًا على ولائــي الله، وقد تابعت  ني مســلم، لا يتقدبَيْدَ أن
مناقشــاتِ مجلس العموم البريطاني في مســألة إلغــاء عقوبة الإعدام، 
ورأيت كيف حاولتْ رئيسة الوزراء الاقتصاصَ من القَتَلَة، وكيف خذلها 

أغلب أعضاء المجلس، وأصروا على إلغاء عقوبة الإعدام.

الدعوة الإسلامية صـ ١١٨، ١١٩.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٦ المحور  الثامن : 

قلت: هذا هو الفرق بين الشــورى عندنا وبين الشــورى عندهم. 
نحن نرى أنه لا اجتهاد مع النص، ولا شــورى مع كلام االله ورسوله، 
روا البحث بعقولهم عن مصالحهم،  ه، وقروهؤلاء ساء ظنهم بالدين كل
وكُفْــر الغربيين بالديــن يرجع إلى أســباب نابعة مــن البيئة لديهم. 

لا نشرحها هنا»(١).

:9
Bا��  ُّ�> �& �َّ� ا�ُ)�ِّ =%�ع 

ومن حفاوة الشيخ بالحرية، ومعرفته بقيمتها في الحياة إذا وجدت، 
وبأثرها إذا ضاعت، جعل ضياعها، وغلبة الاستبداد عليها هو السر وراء 
تخلفنا. اســتمع إليه يقول: «بدأت صناعة الطيران في مصر والهند في 
 ة نفسها، وأكَبــن ة تقريبًا في الس ر ســنة واحدة، كما بدأت بحوث الذ
علماء البلدين على القيام بأعمالهم، والاستفادة من التقدم الأوربي في 

هذا المجال.
وبعد ربع قرن نجح الهنود في إنتاج طائــرة هندية، كما نجحوا في 

صنع قنبلة ذرية!
د العمل  ف مصنع الطيران بعد سنوات معدودة، وتجمأما عندنا فقد توق

في وكالة الطاقة الذرية، وإلى الآن لم نخطُ إلى الأمام خطوة مقدورة!
ما سبب هذا الفشــل؟ هل العقل الهندي أذكى من العقل المصري؟ 

لم يقل ذلك أحد من المعاصرين أو الغابرين!
السبب أن استقرار الحريات في الهند أتاح لكل ذي كفاية أنْ يعمل، 
وأنْ ينجح، وأن النظام الديمقراطي السائد أقام سباقًا لا حواجز فيه بين 

الغزو الثقافي يمتد في فراغنا صـ ٤٢، ٤٣.  (١)
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٢٨٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

أصحــاب المواهب، فانطلقوا بيــن عوامل التقرير والتشــجيع يخدمون 
أمتهم، ويتبارَوْن في إعلاء شأنها.

المستولية  الحكومة  «المتخلفة» جعل  الهند  الديمقراطي في  والنظام 
على السلطة تُجري الانتخابات، فتســقط فيها، وتأتي بالسيدة المعارضة 
ر الأمر مع الســيدة نفسها، فتضع  أنديرا غاندي» لتحكم، وكذلك يتكر»

مقاليد الحكم في أيْدٍ أخرى؛ لأن الأُمة رأت ذلك.
إن امرأة تحكم ومعها جهاز شورى دقيق أقرب إلى االله، وأحنى على 
الناس، من مستبد يقف الغراب على شواربه، ويزعم أنه أحاط بكل شيء 

علمًا، وهو لا يدري شيئًا»(١)!

٭ ٭ ٭

علل وأدوية صـ ١٩١.  (١)
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٥٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٨ المحور  الثامن : 

المرأة نصف الوجود البشري، إن لم تكن أكثر. وهي بالنسبة للرجل 
 تُــه وخالته. ولا قيام للحياة البشــرية إلا ه وابنتــه وأخته وزوجه وعمأم
بالجنســين. فلا بد أنْ ينهضا بعبئها معًا، وفقًا لفطرة االله التي فطر عليها 

الناس، وهداية السماء التي أوحى بها االله.
وقد ظلمت الجاهليات المختلفــة المرأة، وحرمتها حقوقها الفطرية، 
يبة. حتى جاء  ونظرت إليها نظرة فيها كثير من الإهانة أو الاتهــام أو الر
الإسلام فانتشلها من ظلم الجاهلية وظلامها، ورد إليها اعتبارها، فكرمها 
مها  ا، وكرمها أم مها زوجة، وكر مها ابنة، وكر مها أنثى، وكر إنســانًا، وكر

عضوًا في المجتمع.
فهي مكلفة مثل الرجل، مجزية في الدنيــا والآخرة مثل ما يُجزى، 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :يقول تعالى
k ﴾ [النحــل: ٩٧]. ويقــول   j  i  h  g  f  ed

 .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ســبحانه: ﴿ ! 
1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].  0  /

ل لصاحبه  فالمرأة مــن الرجل والرجل من المــرأة، أي كلاهما مكم
وليس خصمًا له.

�
%e	وا� �kا���رو 	ا���أة والأ<�ة #? ا��$��% ���(E

٤
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٢٨٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

 h  g  fe  d  c  b  a ﴿ : 8 ويقول
k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i

عَويِة، وفي  ــة والدفالمــرأة مطالَبة كالرجــل بالوظائــف الاجتماعي
مقدمتها: الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر، فليســت هذه وظائف 

رجالية.

والرسول الكريم ! يقول: «إنما النساء شقائق الرجال»(١).

ومع وضوح التعاليم القرآنية والنبوية في شأن المرأة، فإن المسلمين 
في أعصار التخلف والانهزام الحضاري ظلموا المرأة، وأضاعوا كثيرًا من 

حقوقها، وجعلوها سجينةَ بيتها، جاهلة بدينها ودنياها.

جوها بغير رضاهــا وإذنها، ولم يعطوها  ظلمها كثير مــن الآباء، فزو
حقها في الميــراث، وهو فريضة مــن االله. وظلمها كثير مــن الأزواج، 

فحرموها الذهاب إلى المسجد، بل منعوها حتى من زيارة الأبوين.

ها مجرد آلــة لمتعة الرجل، وقال بعض  وجار عليها المجتمع، وعَد
الناس: إن مهمتها أنْ تلد الرجال!

هذا الوضع المُزري للمرأة المســلمة هو الذي غاظ الشيخ الغزالي، 
وعمل على مقاومته، وإصلاح ما أفسده الزمن من حال المرأة المسلمة، 
رين  مهم بغير حق. ولم أرَ من المفك وتحريرها من عسف الرجال، وتحك

الإسلاميين من اهتم بأمر المرأة وإنصافها مثل الشيخ الغزالي.

جوه: حسن لغيره. ورواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة. كلاهما في الطهارة، وحس
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٥٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٠ المحور  الثامن : 

ر المرأة من نوعين من التقاليد الدخيلة على الإسلام: وهو يريد أنْ يحر
١ ـ التقاليد الموروثة من عهود الانحطاط في الحضارة الإســلامية، 
حيث اختفت التعاليم الصحيحة، التي جــاءت بها النبوة الهادية، لتحل 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ وأهواؤهم:  البشر  أوهام  تقاليد صنعتها  محلها 
Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É  È  Ç

٢ ـ التقاليــد الوافدة مع الغزو الفكري، والاســتعمار الثقافي، وهي 
تقاليد مناقضة لتلك التقاليد البالية. تلك تريد أنْ تسجنها، وهذه تريد أنْ 

تعريها. وكلتاهما ضد الفطرة والوحي.


��أة '�<f الإ<لام:� ا/�:�ر 

انتصر الغزالي للمرأة ودافع عنها باسم الإسلام وشريعته، وشهر سيفَه 
ـ وسيفُه قلمُه ـ في وجوه الذين حرموها حقوقها التي فرضها لها الإسلام.

وإذا نظرنا إلى الغزالــي الداعية، أو الغزالي المصلــح، أو الغزالي 
ر، أو الغزالي الفقيه، فسنجد أنه في كل مجال من هذه المجالات  المفس

منصف للمرأة، محامٍ بحرارة عنها.

ا����%?: ا�
$�ء '%?  آداب 

يرفض الغزالي حبس المرأة بين جدران بيتها الأربعة، فلا ترى رجلاً 
ولا يراها رجل. ويرى أن هذه شائعة مكذوبة في مجال العلم الشرعي.

يقول حفظه االله: «الفتوى الشائعة بين بعض المسلمين، والمتناقَلة بين 
خصوم الإســلام: أن الإســلام يقيم أســوارًا عالية بين الجنسين، حتى 

مة! لا يرى أحدهما الآخر، فالرؤية المجردة محر
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٢٩١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد رجعــت إلى القــرآن الكريم والســنن المتواتــرة والصحيحة، 
فوجدتُ أن هذه الشائعة مكذوبة، وأن الرؤية العادية لا شيء فيها، وإنما 
 تي تبحث عن الإثم! ومن ثَمالمرفوض هو الرؤية الجريئــة والوضيعة ال
أمر الدين بغض البصر، أمر بذلك الرجالَ والنســاء على الســواء، فإذا 
حدث أنْ وقع البصر على شيء يُثير، وجب على المسلم ألا يعاود النظر، 

يبة وشتى الوساوس. وأنْ يُحصن ضميره من الر
فالمسجد والشــارع وأرجاء المجتمع يوجد فيها الجنسان تحكمهما 
هذه الآداب: عدم التبرج والإثارة، غض البصر، والتزام العفة، انشغال كل 

مسلم ومسلمة بالأغراض المشروعة التي خرج من أجلها.
ل، فرُئيت المرأةُ في المسجد،  وقد تواتر ذلك في حياة الســلف الأو

رة. بل تبعت الجيوشَ المقاتلة، يُحيط بها سياج من آداب الإسلام المقر
وأعرف أن هناك آثارًا واهية، نبذها أصحاب الدقة العلمية في تمحيص 
ـات، ولم يذكرها عالــم يروي الصحــاح، ولا احترمها فقيه ينقل  المرويـ
حقائق الإسلام، مثل ما رُوي عن فاطمة: أن المرأة لا ترى رجلاً ولا يراها 
رجل(١). ومثل حديث منع الرســول بعض نســائه أنْ يرين عبد االله بن أم 
مكتوم(٢)! وتلك كلها أخبار لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، وهي ظاهرة 

نة المقطوع بثبوتها ودلالتها. رات الكتاب والس التناقض مع مقر
ولكن هــذه المرويات المنكَــرة من الناحيــة العلمية هي التي 
صنعت الفكر الإســلامي في العصــور الأخيرة، وفرضــت الأُمية 

رواه البزار (٥٢٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه (١٥٢٠٠)،   (١)
وضعف العراقي سنده في تخريج الإحياء صـ ٤٨٥.

 ـ ٢٢٠، وفيه: «أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه». سبق تخريجه ص  (٢)
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٥٠٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٢ المحور  الثامن : 

والتخلف لا علــى المرأة وحدهــا، بل على نظام الأســرة وكيان 
المجتمع وطبيعة التشريع.

 ووُجدَِ من خطباء المســاجد من يقول: المرأةُ لا تخرج من بيتها إلا
إلى الزوج أو إلى القبر!

ومن أيامٍ جاءتنــي امرأة ثاكلة تقول: إن فؤادهــا يحترق من الحزن، 
وإنها تريد أنْ تزور قبر ابنها. قلت لها: ولماذا لم تزوريه؟ قالت: إن إمام 
المســجد ذكر أن اللعنة تنزل على من يفعل ذلك! قلت لها: زوري قبر 
ابنك وأنت محتسبة صابرة، ثم عودي إلى بيتك وأنت مسلمة بقضاء االله، 
ولك الأجر إنْ شاء االله. إن النبي ! فيما روى البخاري لم ينهَ عن هذه 

الزيارة، ولا لاَمَ صاحبتها(١).
إن هناك عقولاً معتلة، تتعشــق الآثار المعتلة، وتبني عليها ما تهوى 

من أحكام، والإسلام النقي بريء من هذه الانحرافات.
إننا في عصر شــاركت فيه المرأةُ الرجلَ غزو الفضاء، فلا يجوز أن 
الناس ما في  إلــى  التهم، وينقلون  يُثيرون علــى ديننا  القاصرين،  نترك 

نفوسهم من عِلَل»(٢).

ا����	: ا������ -�  ا���أة و�لاة 

يرى الشيخ أن المسلمين في عصور التخلف جاروا على المرأة، حتى 
إنهم حرموها من الذهاب إلى المساجد، مع ما للجماعة من أثرٍ عميق في 

سلوك الإنسان، فضلاً عما يكون في المسجد من دورسٍ وعظات.

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: مــر النبي ژ بامــرأة تبكي عند قبر، فقــال: «اتقي االله   (١)
واصبري». قالت: إليك عني، فإنــك لم تصب بمصيبتي. رواه البخاري (١٢٨٣)، ومســلم 

(٩٢٦)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.
الحق المر (١١٨/٢، ١١٩)، نشر دار الشروق.  (٢)
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٢٩٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رًا منذ عهد الصحابة، حتى إن عبد االله بن عمر ذكر  وهذا أمر بدأ مبك
الحديث الشريف: «لا تمنعوا إماءَ االلهِ مساجدَ االله»(١). فقال له أحد أبنائه: 
واالله لنمنعهن، إنهن يتخذنه دغلاً. يريد أنهن يجعلن الصلاة حيلة للخروج 
والريبة! فقال له أبوه: أقول: قال رسول االله. وتقول: واالله لنمنعهن! واالله، 

. ƒ ى ماتلا كلمتك أبدًا(٢). وهجره حت
ويرى الشــيخ الغزالي أن المســلمين تركوا روايــة الأب الصحابي 

الفقيه، واتبعوا رأي الابن العاق الجاهل!
نة: أن المرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة  في الس يقول الشيخ: «صح
ضَع، وإعداد  عن رعيتها! ولا ريب في أن شــؤون الأولاد، خصوصًا الر
البيت لاســتقبال الرجل العائد من عمله، كل ذلك يحــول دون انتظام 

المرأة في الجماعات الخمس.
ولذلك نــرى أن حضور الجماعــات مطلوب منها بعــد أنْ تفرغ من 
وظائف بيتها، فإذا قامت بما عليها، فلا يجوز لرجلها أنْ يمنعها من الذهاب 

إلى المسجد، وقد جاء في الحديث: «لا تمنعوا إماء االله مساجد االله»(٣).
ا  النبي ! جعــل أحد أبواب المســجد خاص  ونحن موقنون بــأن
بالنســاء، وأنه أقامهن في الصفوف المؤخرة من المسجد، وذلك أصْوَن 
لهن في الركوع والسجود، وأنه زَجَر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، 

من قريبًا من صفوف الرجال(٤). كما زجر النساء اللائي يتقد

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٠٠)، ومسلم في الصلاة (٤٤٣).  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٤٢) (١٣٨).  (٢)

الحديث قبل السابق.  (٣)
إشارة إلى حديث: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها،   (٤)

وشرها أولها». رواه مسلم في الصلاة (٤٤٠)، عن أبي هريرة.
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٥١٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٤ المحور  الثامن : 

وقد بقيت صفوف النســاء في المســجد طيلة العهــد النبوي وأيام 
الخلافة الراشدة، لم يشغب عليها شــاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند 

العشاء.
وربما قامت للنساء جماعات حاشدة لصلاة التراويح في رمضان، 
ومعروف أن اشــتراكهن في صلاة العيد وســماع الخطبة من شــعائر 

الإسلام.
ض  ذي أحدثه الإســلام في عالم المرأة أخذ يتعرالازدهار ال بيد أن
للذبول والتلاشــي، فوُضع حديث يمنع تعليم النساء الكتابة، كي يبقين 

على أميتهن الأولى!
لحساب من تعود هذه الجاهلية؟

وعندما يفرض على نصف الأُمة الجهل والعمى، فكيف تنشأ الأجيال 
المقبلة؟

ثم شاع حديث آخر يأبى على النســاء حضور الجماعات كلها، بل 
طلب من المرأة إذا أرادت الصلاة في بيتهــا أنْ تختار المكان المُوحش 
المهزول، فصلاتها في ســرداب أفضل من صلاتها في الغرفة، وصلاتها 

في الظلمة أفضل من صلاتها في الضوء!
ح وراء ظهره بالسنن العملية المتواترة عن  وراوي هذا الحديث يطو
صاحب الرسالة، وينظر إلى المرأة المصلية وكأنها أذى يجب حصره في 

أضيق نطاق وأبعده.
ولنقرأ هذا الحديث الغريــب كما ذكره ابن خزيمــة وغيره، عن أم 
النبي ژ ، فقالت:  أنها جاءت إلــى  ــاعدي،  حُمَيْد امرأة أبي حميد الس
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٢٩٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

يا رسول االله، إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمتُ أنك تحبين الصلاة 
معي، وصلاتكُِ في بيتكِ خير من صلاتــكِ في حجرتكِ، وصلاتكِ في 
حجرتكِ خير من صلاتكِ في دارك، وصلاتكِ في دارك خير من صلاتك 
في مســجد قومك، وصلاتك في مســجد قومك خير مــن صلاتك في 
مسجدي». قال الراوي: فأمرت فبُني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 

وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت االله 8 (١)!
النــوم، والحجرة غرفــة الجلوس،  والبيت في الحديــث هو غرفة 

والصلاة في الأولى أفضل من الصلاة في الأخرى!
والصلاة في غرفة الجلوس أفضل من الصلاة في عَرَصة الدار، وهي 

في عرصة الدار أفضل من الصلاة في مسجد الحي.
وكلما ضاق المكان وبعُد واستوحش كانت الصلاة فيه أفضل!

ـذي ذكر فيه هذه القضايا: «صلاة  ويجعل ابن خزيمة عنوان الباب الـ
المرأة في بيتهــا أفضل من صلاتها في مســجد رســول االله». وما قول 
النبي ! : «صلاةٌ في مســجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 

المساجد»(٢) إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء!
النبي  والســؤال الســريع: إنْ كان هذا الكلام صحيحًا، فلماذا ترك 
النساء يشــهدن الجماعات معه طَوال عشر سنين من الفجر إلى العشاء؟ 

جوه: حســن. وابن خزيمة في الإمامــة (١٦٨٩)، وابن حبان في  رواه أحمد (٢٧٠٩٠)، وقال مخر  (١)
الصلاة (٢٢١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٠٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
ن إسناد أحمد الحافظ في فتح الباري (٣٤٩/٢). عبد االله بن سويد الأنصاري ووثقه ابن حبان. وحس

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة (١١٩٠)، ومسلم في الحج (١٣٩٤)، عن أبي هريرة   (٢)
بلفظ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٦ المحور  الثامن : 

ولماذا خص أحد أبواب المسجد بدخولهن؟ ولماذا لم ينصحهن بالبقاء 
في البيوت بدل هذه المعاناة الباطلة؟

ولماذا قصر صلاة الفجر على ســورتين صغيرتين عندما سمع بكاء 
رضيع مع أمه حتى لا ينشغل قلبها(١)؟

ولماذا قال: «لا تمنعوا إماء االله مساجد االله»؟ ولماذا استبقت الخلافة 
الراشدة صفوف النساء في المساجد بعد وفاة الرسول الكريم؟

ب أحاديث منع النساء  ابن حزم أراح نفسه وأراح غيره عندما كذ إن
من الصلاة في المساجد، وعدها من الباطل(٢)!

وعلماء المصطلح يقولون: يُعَدّ الحديث شاذا إذا كان الثقة قد خالف 
به الأوثق.

فإذا كان المخالف ليس ثقة بل ضعيفًا، فحديثه متروك أو منكر!
ولم يجئ في أحد «الصحيحين» ما يفيد منعَ النســاء من الصلاة في 
نة  ها، فكيف إذا خالف الضعيفُ السالمساجد، فهذه الأحاديث مردودة كل

العملية المتواترة والمشهورة؟ إن حديثه يستبعد ابتداءً.
ــنة الصحيحة،  الس وقد أتت على المســلمين عصور ماتــت فيها 
ولا تزال هذه المأساة باقية، تتعصب لها بيئات لا تعرف إلا المرويات 

المتروكة والمنكرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٨)، ومسلم في الصلاة (٤٧٠)، عن أنس، ولفظه عند   (١)
مسلم:   كان رسول االله ژ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، 

أو بالسورة القصيرة.
انظر: المحلى بالآثار (١١٢/٣) وما بعدها.  (٢)
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٢٩٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

 جة، فإن وقد يُقبَل زجر المرأة عن حضــور الجماعات إذا كانت متبر
إنه سعي  الذهاب إلى المساجد ليس استعراضًا للزينات، وبعثرة للفتن! 

لمرضاة االله، وغرس للتقوى.
وحجز النساء عن هذا الشــر هو بتنفيذ وصاية رسول االله: «يخرجن 

ر ولا تبختر. تفلات»(١). أي في ملابس عادية وهيئة طبيعية، لا تعط
أما إصدار حكم عام بتحريم المساجد على النساء فهو مسلك لا صلة 

له بالإسلام»(٢).

ا���أة �%p ��رة: ��ت 

ب الشيخ الغزالي بقوة الشائعة الأخرى التي تقول: إن صوت  كما يكذ
المرأة عورة!

كتب يقول: «كان شــاب قريبًا منــي يكاد يتميز مــن الغيظ، ونحن 
نستمع إلى بحث تُلقيه إحدى السيدات. قلت له: ما بكَ؟ هل في الكلام 
خطأ؟ فرد على عجل: أتُقِر هذا؟! أليس صوتُ المرأة عورة؟ فأجبتُ في 

برود: هذا كذب، لا أصل له في دين االله.
اســمع حكم الإســلام من كتاب االله، يقول االله لأمهات المؤمنين إذا 
يصمُتن  فهل   .﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ أحــدًا:  ثن  حد
 ﴾ D  C  B ﴿ :الصــوت عــورة؟ كلا فلا يَنبسِْــن ببنت شَــفَة؛ لأن
[الأحزاب: ٣٢]، أي ليكن الكلام طبيعيا، ليست به نغمة مريبة ولا لحن مثير!

جوه: صحيح. وأبو داود في الصلاة (٥٦٥)، وابن خزيمة في  رواه أحمد (٩٦٤٥)، وقال مخر  (١)
ــنه النووي فــي المجموع (٨/٥)،  الإمامة (١٦٧٩)، وابن حبــان في الصلاة (٢٢١٤)، وحس

حه ابن الملقن في البدر المنير (٤٦/٥)، عن أبي هريرة. وصح
نة النبوية صـ ٦١ ـ ٦٤. الس  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٨ المحور  الثامن : 

وعندما جاءت المؤمنات مهاجرات من مكة بعد عهد الحديبية عُقد 
ات بدينهن حقا؟ أم لهن  ف أحوالهن، هل هن فار لهن امتحان شفوي لتعر
مآرب أخرى، فإذا تبين من النقاش إيمانهن قبلْنَ في المجتمع الإسلامي: 
[الممتحنة: ١٠]. ولم يدر بخلد أحد   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿

أن صوت المرأة عورة؟
في  وتراجعه  لرسول االله ژ قضيتها،  تشرح  المجادلِة  وعندما جاءت 

الحكم، لم يقل لها: اسكتي إن صوتك عورة.
وعندما جاءت بنت شعيب ـ التي صارت زوجة لموسى فيما بعد ـ 
i ﴾ [القصص: ٢٥]. لم يقل   h  g  f  e  d  c  b ﴿ :تقول له

لها موسى: كيف تتحدثين معي هكذا وصوت المرأة عورة؟!
الذي  العــرش  وعندما دخلت ملكة ســبأ قصــر ســليمان، وأراها 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼»  º ﴿ :اســتحضره من اليمن إلى القدس وســألها
ــرون: عرف من إجابتها ذكاءها؛ لأنها مع إحساسها  [النمل: ٤٢]. قال المفس

بأنه عرشها اســتبعدت أنْ يطير آلاف الأميال لتلقاه هنا! ولم يقل عالم 
ولا جاهل: إن صوتها عورة.

وعندما خرجت زينب بنت رســول االله على المسلمين في المسجد، 
وأعلنت أنها أجارت زوجها الذي أسره المسلمون في بدر، استمع الناس 
إلى الصوت الراجي المحزون، وقال الرســول الكريــم في رقة: لم نتفق 
على هذا، وإن شئتم رددتم إليها زوجها(١). ولم يقل أحد: إن صوتها عورة.

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في  إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٢٦٣٦٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه  الجهاد (٢٦٩٢)، والحاكم في المغازي والسرايا (٢٣/٣)، وصح
نه الألباني في  ن إســناد أبي داود ابن الملقن في البدر المنير (١١٧/٩)، وحس الذهبي، وحس

صحيح أبي داود (٢٣٤١). عن عائشة.
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٢٩٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ية  إنني أكره من أعماق فؤادي علاقة المرأة بالرجل في الحضارة الماد
التي أقامها الغرب الصليبي والشيوعي، بيْد أن هذه الحضارة سوف تبقى 
مونه بهذا الجهل  ثون عن الإسلام يقد بأرجاسها وأدرانها، ما بقي المتحد

والعمى!
إن صوت المرأة ليــس عورة، العــورة هي في هــذا التفكير الذي 

لا سناد له، والذي يصرخ به شباب جهول باسم الإسلام المظلوم»(١).

:ا����� ا���#َّ� -�   9^�dا���أة وا��

موقف الغزالي هنا هو الموقف الذي يتفق مع الفطرة السليمة، ومع 
تعاليم الدين الصحيح. فقد كتب يقــول حفظه االله: «أكره البيوت الخالية 
من رباتها! إن ربة البيت رُوح ينفث الهنــاءة والمودة في جنباته، ويعين 
على تكوين إنسان سوي طيب. وكل ما يشــغل المرأة عن هذه الوظيفة 

يحتاج إلى دراسة ومراجعة.

وإلى جانب هذه الحقيقة، فإني أكــره وأد البنت طفلة، ووأدها وهي 
ناضجة المواهب مرجوة الخير لأمتها وأهلها! فكيف نوفق بين الأمرين؟

لاً على أن احتقار الأنوثة جريمة، وكذلك دفعها إلى الطرق  لنتفق أو
لإجابة الحيوان الرابض في دماء بعض الناس.

يمكــن أنْ تعمل المرأة داخــل البيت وخارجه، بيــد أن الضمانات 
مطلوبة لحفظ مســتقبل الأســرة. ومطلوب أيضًا توفير جــو من التقى 

والعفاف تؤدي فيه المرأة ما قد تُكلف به من عمل.

.(١٢٨/٢، ١٢٩) الحق المر  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٠ المحور  الثامن : 

إذا كان هناك مائة ألــف طبيب، أو مائة ألف مــدرس، فلا بأس أنْ 
يكون نصف هذا العدد من النســاء، والمهم في المجتمع المســلم قيام 
الآداب التي أوصــت بها الشــريعة، وصانت بها حــدود االله، فلا تبرج 
بأجنبي:  لخلوة  ولا خلاعة، ولا مكان لاختلاط ماجن هابط، ولا مكان 

Ë ﴾ [البقرة: ٢٢٩].  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿ ﴿
على أن الأســاس الذي ينبغي أنْ نرتبط به أو نظــل قريبين منه هو 
البيت، إنني أشعر بقلق من ترك الأولاد للخدم، أو حتى لدُور الحضانة.

إن أنفاس الأم عميقةُ الآثار في إنضاج الفضائل وحماية النشء.
ويجب أنْ نبحث عــن ألف وســيلة لتقريب المرأة مــن وظيفتها 
الأولى، وهذا ميســور، لو فهمنا الدين على وجهــه الصحيح، وتركنا 

الانحراف والغلو.
أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة، وأعرف طبيبات 
التدين الصحيح من وراء  فن أســرهن ووظائفهن، وكان  ماهرات شر

هذا كله.
وقد لاحظتُ أن المرأة اليهودية شــاركت في الهزيمة المحزنة التي 
نزلت بنــا، وأقامت دولة إســرائيل على أشــلائنا، إنهــا أدت خدمات 

اجتماعية وعسكرية لدينها.
كما أن امرأة يهودية هي التي قادت قومها، وأذلت نفرًا من الساســة 

العرب لهم لحى وشوارب في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية!
وقد لاحظــت في الشــمال الإفريقي وأقطــار أخــرى أن الراهبات 
وسيدات متزوجات وغير متزوجات يخدمن التنصير بحماسة واستبسال!
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ولعلنا لا ننسى الطبيبة التي بقيت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
لت أكل الموتى من الحيوانات  وهي تُهدم على رؤوس أصحابها، وتحم
والجثث، ثم خرجت ببعــض الأطفال العرب آخرَ الحصار لتســتكمل 

معالجة عِلَلهم في إنجلترا!
إن هناك نشاطًا نســائيا عالميا في ساحات شريفة رحبة، لا يجوز أنْ 

ل وإسفاف. ننساه، لما يقع في ساحات أخرى من تبذ
وقد ذكرني الجهاد الدينــي والاجتماعي الذي تقوم به النســاء غير 
المســلمات في أرضنا أو وراء حدودنا، بالجهــاد الكبير الذي قامت به 

ل في نصرة الإسلام. نساء السلف الأو
الدين بشــجاعة، وهاجرن وآويــن عندما فُرضت  لقد تحملن غربة 
الهجرة والإيواء، وأقمن الصلوات رائحات غاديات إلى المسجد النبوي 

سنين عددًا، وعندما احتاج الأمر إلى القتال قاتلْن.
وقبل ذلك أسْــدَيْنَ خدماتٍ طبية؛ أعََن في المهام التي يحتاج إليها 

الجيش.
وقد ســاء وضع المرأة في القرون الأخيرة، وفُرضــت عليها الأمية 

والتخلف الإنساني العام.
بل إنني أشــعر بأن أحكامًا قرآنية ثابتة أهُملــت كل الإهمال؛ لأنها 
تتصل بمصلحة المرأة، منها أنه قلما نالت امرأة ميراثَها، وقلما استشيرت 

في زواجها!
وبيْن كل مائة ألف طلاق يمكن أنْ يقع تمتيع مطلقة، أما قوله تعالى: 
_ ﴾ [البقرة: ٢٤١] فهو كلام للتلاوة.  ^  ]  \[  Z  Y ﴿
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٢ المحور  الثامن : 

 N ﴿ :والتطويح بالزوجــة لنزوة طارئة أمر عادي، أمــا قوله تعالى
[النســاء: ٣٥]،   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

فحبر على ورق.
 المرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أنْ ينعقــد لأجلها مجلس صلح! إن

الرغبة في طردها لا يجوز أنْ تقاوم!
وقد نددتُ في مكان آخر بأن خطيئة الرجــل تُغتفر، أما خطأ المرأة 

فدمها ثمن له!
وقد استغل الاستعمار العالمي في غارته الأخيرة علينا هذا الاعوجاج 
المنكور، وشن على تعاليم الإسلام حربًا ضارية، كأن الإسلام المظلوم 

هو المسؤول عن الفوضى الضاربة بين أتباعه.
والذي يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام أو متحدثين باسمه وقفوا 
محامين عن هذه الفوضى الموروثة؛ لأنهم بغباوة رائعة ظنوا أن الإسلام 

هو هذه الفوضى! والجنون فنون، والجهالة فنون!»(١).

٭ ٭ ٭

نة النبوية صـ ٥٢ ـ ٥٥، وانظر: تفصيل رأي الغزالي في تولي المرأة للمناصب العامة في  الس  (١)
حديثنا عن الغزالي والفقه.
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٣٠٣

عُني مفكرنا الغزالــي بمحاربة التدين المغلــوط، وبتصحيح الفكر 
الديني، والقصور الديني لدى المســلمين خاصتهم وعامتهم. وكان هذا 
بارزًا بينًا في كُتُبه الأولى: «الإســلام والأوضاع»، «الإسلام والمناهج»، 
الدين  في  «تأملات  «الإســلام والاســتبداد»،  المفترى عليه»،  «الإسلام 

والحياة»، «ليس من الإسلام»، «كيف نفهم الإسلام».. وغيرها.

دًا فــي كتب المرحلة الأخيرة: «دســتور  ثم ازداد ذلك بــروزًا وتأك
الوحدة الثقافية»، وما بعده.

:�g�
ا��6  f%&�!�ا�  �%(:E

ــه إليها الغزالي  تي وجوكان من أهم مظاهر الإصــلاح والتجديد ال
فكره وقلمه وبيانه: تصحيح المفاهيم الإســلامية التــي غلط الناس في 

رها، وأساؤوا في تصويرها. تصو

ومن ذلك: مفهوم «العبادة». وقد وضح ذلك في عدد من كُتُبه.

ولعل من أبلغ ما كتبه فــي ذلك ما جاء في كتابه: «مشــكلات في 
طريق الحياة الإسلامية»، إذ يقول: «عندما ننظر إلى العبادات السماوية، 
نجد أداءها في اليوم والليلة لا يســتغرق نصف ســاعة، ونجد تعاليمها 

#)�ر'� ا��	�? ا��6
�ط وE:)%� ا�!�� ا�	���

٥
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٥٢٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٤ المحور  الثامن : 

تســتغرق صفحة أو صفحتين، ويبقى الزمان بعد ذلك واسعًا، والمجال 
رحبًا لفهم الحياة واكتشاف طاقاتها وتسخيرها كلا وجزءًا لخدمة الدين.

ى شرعًا: عملاً صالحًا، وجهادًا مبرورًا،  جهد يُبذل في ذلك يسم وكل
وضميمة إلى الإيمان تؤهل المرء لرضوان االله،

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
I ﴾ [الأنبياء: ٩٤].

الاً  ومن المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة، إذا كان أصحابه جه
بالدنيا، عجزة في الحياة. والصالحــات المطلوبة تصنعها فأس الفلاح، 
وإبرة الخيــاط، وقلم الكاتب، ومشــرط الطبيب، وقــارورة الصيدلي. 
اص في بحــره، والطيار في جــوه، والباحث في معمله،  ويصنعها الغو
والمحاسب في دفتره. يصنعها المســلم صاحب الرسالة وهو يباشر كل 

شيء، ويجعل منه أداة لنصرة ربه وإعلاء كلمته.
وإنه لفشــل دفعْنا ثمنه باهظًا عندما خبنا في ميادين الحياة، وحسِبْنا 

أن مثوبة االله في كلمات تقال ومظاهر تقام!
ومن قديم، رأى نفر من العابدين أنْ يحصروا عبادتهم في الصلوات 
يُبدئِون ويعيدون، ويظنون أن الأمم تقــام بالهمهمة والبطالة.  والأذكار، 
الاً بالحديد وأفرانه ومصانعه؟  فمن ينصر االله ورسله، إذا كان أولئك جه

 5  4  3  2  1  0  /  . واالله يقول في كتابه: ﴿ - 
9 ﴾ [الحديد: ٢٥].  8  7  6

إن هناك سبعين صناعة مدنية وعســكرية تتعلق بالنفط واستخراجه 
والانتفاع بمشــتقاته، لا نعرف منها شــيئًا، فهل تُخدم عقيــدة التوحيد 

وما ينبني عليها بهذا العجز المهين؟
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٣٠٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

إنه لو قيل لكل شيء في البلاد الإســلامية: عُدْ من حيث جئت، 
لخشــيتُ أنْ يمشــي الناس حفاة عراة، لا يجدون مــن صنع أيديهم 
ما يكتســون، ولا ما يتعلمــون، ولا ما يركبــون، ولا ما يضــيء لهم 
البيوت. بل لخشــيت أنْ يجوعــوا؛ لأن بلادهم لا تســتطيع الاكتفاء 

الذاتي من الحبوب!

وقد رأيت صيدليا مشــغولاً ببحث قضية «صلاة تحية المسجد» في 
ا بترجيح مذهب على مذهب، فقلت له: لماذا  أثناء خطبة الجمعة، ومهتم

لا تنصر الإسلام في ميدانك، وتدع هذا الموضوع لأهله؟

إن الإســلام في مَيْدان الــدواء مهزوم! ولو أراد أعداء الإســلام أنْ 
موا أمته في هذا الميدان لفعلوا، ولعجزتم عن مقاومتهم! يسم

أفما كان الأولى بك وبإخوانك أن تصنعوا شــيئًا لدينكم في مَيْدان 
خلا منه، بدل الدخول في موازنة بين الشافعي ومالك؟

وسألني طالب بأحد أقســام الكيمياء عن موضوع شائك في علم 
الكلام! فقلت في نفســي: إن جائزة «نوبل» لهذا العام قسمت بين نفر 
من علماء الكيمياء ليــس فيهم عربي واحد، وحاجة المســلمين إلى 
ة. وقد أوردتُ في بعض كتبي كيف  الاستبحار في علوم الكيمياء ماس
وس قرية أفغانية عندما شــنوا عليها حربًــا كيمياوية، وذهب  أباد الــر
الضحايا في صمت، وتســامع جمهور المسلمين بالنبأ، وهو لا يدري 

شيئًا عما كان أو يكون.

قلت للطالب الســائل: إن ما تسأل عنه درسناه قديمًا، وحكايته كيت 
وكيت، وخيــر لك أنْ تنصــرف عن هذا الأمــر، وأنْ تُقبــل بقوة على 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٦ المحور  الثامن : 

ما تخصصت فيه. إننا فقراء إلى النابغين في المادة التي تتعلمها، وأغنياء 
عن المشتغلين بالفلسفات الكلامية»(١) اه ـ.

ا����ب:  �#	e �- ?�	ا�

ة للشعوب، وليس قيدًا  الإسلام مصدر قو كان الشيخ الغزالي يرى أن
ل على تحريرها من  فــي عنقها، بل هو العامــل الأو في رجِْلها ولا غُلا
الطواغيت، الذين يغزونها من الخارج، أو يستبدون بها من الداخل. وقد 
فة،  فة والمخر ى يُحسب مع الأديان المحرغاظه أنْ يساء فهم الإسلام، حت
التي تثبط الشــعوب عن المطالبة بحقوقها، والجهاد في ســبيلها، طلبًا 

لإحدى الحسنَيَيْن.
ومن ثم ألف مع بعض إخوانه من العلماء والأحرار المســتنيرين 
لجنة تكتب وتنشــر تحت عنوان اختارته شــعارًا لها، وهو: الدين في 

خدمة الشعوب!
وربما أخُذ على هذا العنوان أنه جعل الدين وســيلة وهو غاية، وأنه 
وضعه موضع «الشرطة في خدمة الشعب»! ولكن الشيخ أراد أنْ يرد على 

الماركسيين الذين جعلوا من أبرز شعاراتهم: الدين أفيون الشعوب.
والشــيخ يقف بقوة ضد هذا الفهم المغلوط للإسلام، الذي لم يكن 
يومًا بحسَــب تعاليمه الأصيلة أداةً للحكام ضد الشــعوب، ولا للأقوياء 
ك وأرباب المال ضد  ضد الضعفاء، ولا للأغنياء ضــد الفقراء، ولا للمُلا
المستأجرين والعاملين. إن الإسلام دائمًا مع المستضعَفين في الأرض في 

مواجهة المتألهين والمستكبرين.

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية صـ ٢٤ ـ ٢٧، ضمن سلســلة كتاب الأمة، نشر رئاسة   (١)
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، جمادى الآخرة، ١٤٠٢ه ـ.
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٣٠٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ولعــل من أقوى الفقــرات التي كتبهــا في ذلك: ما قــدم به كتابه: 
«الإسلام والأوضاع الاقتصادية» في طبعته الثانية، حين قال: «لم تُستذل 
في هذا العصر شعوبٌ كما استذلت شعوب الشرق، ولم يُستغل شيء في 

هضم حقوقها كما استُغل الدين.
لقد أنطقوه حيث يجب عليه أنْ يســكت، وأخرسوه حيث يجب أنْ 
يرسل الصراخ العالي، كما يصرخ الحارس اليقظ إذا رأى جرأة اللصوص 
واستغلالِ  عنيدٍ  الأُمة مضيعة بين اســتذلالِ  الوقحين! وبذلك أصبحت 
رًا في ميادين شتى لتسويغ الحيف، والتقليل  منافق، وأصبح الدين مسخ
من خطره. فكان حقا علينا ـ كمؤمنيــن ـ أن ننصف الدين من الأوضاع 
التي شانت حقيقتَه، وكان لزامًا علينا ـ كمواطنين ـ أن نُنصف الوطن من 
الأنظمــة التي ظلمــت أهله، وأكلت ثروتــه، وكان من أجــدر الحقائق 
بالإفصاح والإيضــاح أنْ يعلم النــاس علم اليقيــن أن الدين في خدمة 

الشعوب لا في خدمة فرد أو أفراد!».
ويستمر الشــيخ في بيان وظيفة الدين الحق، بعد أنْ يفضح مواقف 
بة، تعلق  ذين كتبوا آيات الدين في ألواح مذهرجال الدين قبَِل الإسلام، ال
في قصور الملوك الظلمة، أو صاغوها في ألحان عذبة ترسلها الأصوات 

الحنون تراتيل ومزامير!
ثم يقول الشيخ في بيان ثائر هادر: «إن الدين أنُزل من عند االله لخدمة 
الشعوب وحدها، وليست آياته زينة تعلق على جدران القصور الظالمة، 
بل هي زلازل تدك بنيانَها، وتغُل طغيانها، وما كان الوحي يومًا ما غِناءَ 
الين، وإنما هو نذير العدل يصرخ في آفاق الحياة  مُطربين، ولا تراتيل دج

Ò ﴾ [آل عمران: ١٠٨].  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،باستنكار البغي والعدوان
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٨ المحور  الثامن : 

وليســت وظيفة رجال الدين أنْ يمشوا في ركاب العظماء! فهل هذه 
إلا وظيفة المتملقين من رجال الدنيا؟! إن رؤساء الأديان المبعوثين من 
لدن االله كانوا يَنشُدون المساواة الحقة بين البشــر، فإذا لم يستطيعوا أنْ 

 μ ﴿ :يهبطوا بمنازل السادة، فلن يعجزِوا عن الارتفاع بمستوى العبيد
 ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

$ ﴾ [القصص: ٥، ٦].  #  "  !
وليس عمل الديــن بين الناس أنْ يصبر المظلــوم على ما نزل به، 

فهذه جريمة.
بل يقول الإســلام للرجل المغصــوب في مالــه، أو المنكوب في 
عرضه: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون عرِْضه فهو شهيد»(١). 
لا تستسلم أبدًا. إن الدين في خدمتك: يضع السلاح في يمينك، ويضع 
الأمل في قلبك، ويضع الإصرار في إرادتك، ويُكلفُك أنْ تستميت دون 
حقك. إن االله لم يبعث أنبياءه ليســتريح باســمهم نفــرٌ قلائل من حثالة 

الناس أو من قادتهــم العظام، إنما بُعثوا ليســتريح البشــر كافة: ﴿ ` 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a

وهكذا سبقت مشيئة االله أنْ يكون الدين لخدمة الشعوب، لا لسلب 
الشعوب واستغلال بنيها واستذلال أحرارها.

لشــيء ما غُلبت أمم علــى أمرهــا، وذاقت ضــراوة الوحوش من 
تت إلى الأرض وإلى الســماء  امها، وطالما تلف مســتعمريها، أو من حك

نة (٤٧٧٢)، والترمذي في  وأبو داود في الس . جوه: إسناده قوي رواه أحمد (١٦٥٢)، وقال مخر  (١)
الديات (١٤٢١)، وقال: حسن صحيح. عن سعيد بن زيد.

ورواه البخاري في المظالم (٢٤٨٠)، ومســلم في الإيمان (١٤١)، واقتصروا على ذكر المال: 
«من مات دون ماله فهو شهيد». عن عبد االله بن عمرو.
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٣٠٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

تلتمس النجدة! لقد كفرت بالدنيا لما ظُلمِت فيها، ثم كفرت بالدين لما 
ترقبت معونته فلم يُسعفها بها.

ر المأســاة الدامية! لن نــدَع الناس  أما هنا في الشــرق، فلــن تتكر
م لها التأمين الاجتماعي مُشربًا برُوح  يكفرون لا بالدين ولا بالدنيا، سنقد
ـة والإخاء  يـ غًا في نظــام من الحُر الإيمان الحــر، أو الإيمان بــاالله مُفَر

 Â  Á  À ﴿ ،والمســاواة. ذلك هو الدين كما أنزل مــن عند االله
Ê ﴾ [فصلــت: ٥٣]. ومــا كان الدين   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
رًا للشعوب كما يقول فيه الساخرون، ولا كان مخدرًا للشعوب كما  مخد
يصنع منه المُسحّرون. ولا مكان معه لشيوعية ولا رأسمالية. خطتنا الفذة 
ـى ينتصر، وعلى الظلم حتى ينكســر، وإلى  أبدًا هــي: مع المظلوم حتـ

جانب الشعوب حتى تتخلص من آسريها، وتثأر لنفسها من قاهريها!».
ويختم مقدمة الكتاب بهذا النداء الثوري: «يا ضحايا الكبت والفاقة 
والحرمان، لقد نزل الدين إلى المَيْدان بحانبكم، فضعوا أيديكم في يده. 
إن الشــفاه التي تأمر بإذلالكم يجب أنْ تقص، والأوضــاع التي تغتال 
حقوقكم، يجب أن تُقصــى! والفراغ الذي خامــر أفئدتكم تحت وطأة 

تُه إلى الأبد»(١). الاستعباد يجب أنْ تزاح غُم

ا����از/� �لإ<لام: ا�����%�  ا��.�ة 

 ـذي يُخِل لقد ضاق الشــيخ الإمام بالتصوير الجزئي للإســلام، الـ
«بالنسب» التي أقامها الشــرع بين أحكامه وتعاليمه بعضها وبعض، فلم 
يجعلها كلها في درجة واحدة، لا في المأمورات، ولا في المنهيات، وهو 

ما أسمينا العلم به «فقه الأولويات» أو «فقه مراتب الأعمال».

مقدمة الطبعة الثانية لكتاب: الإسلام والأوضاع الاقتصادية.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٠ المحور  الثامن : 

  فالإيمان بضع وســتون ـ أو بضع وسبعون ـ شــعبة، كما صح في 
الحديث(١)، ولكن الشيخ يتســاءل: «هل هذه الشعب مركوم بعضها فوق 
وق ثم وضعها  البعض كيفما اتفق؟ هل هي كسلع اشتراها شخص من الس
في حقيبته كيفما تيسر؟ لا، إنها شُــعَب متفاوتة الخطر والقيمة، ولكل 

منها وضع عتيد في الصورة الجامعة لا يعدوه.
الخارطة الموضوعة  ن شعب الإيمان كلها تشــبه  تي تكوال بَكة  والش
للجهاز العامل في إحدى الوزارات أو إحدى المؤسسات. هناك مديرون، 
وهناك مساعدون، وهناك فَعَلة، وهناك مراقبون، وبين هذه وتلك علاقات 

مرسومة، ونظم إرسال واستقبال، وتنفيذ وإنتاج.
إن شــعب الإيمان التي تعد بالعشرات تشبه الســيارة المنطلقة، لها 
هيكل وإطارات وقيادة ووقود وكوابح ومصابيح وكراســي وغير ذلك، 

وكل منها له وظيفته وقيمته.
أركان ونوافــل، وأصول  الثقافة الإســلامية والإيمــان  بدأت  ومنذ 

وفروع، وأعمال قلبية وأعمال جسمية.
والذي يحدث عند بعض الناس أن جزءًا ما من الإســلام يمتد على 
حساب بقية الأجزاء، كما تمتد الأورام الخبيثة على حساب بقية الخلايا 

فيهلك الجسم كله!
ل مــن أصيب بهذا القصــور العقلي، أو بهذا  وقد كان الخوارج أو
الخلل الفقهــي. قاتلوا عليــا أو يتبرأَ مــن التحكيم! وقاتلــوا عمر بن 

عبد العزيز أو يلعنَ آباءه ملوك أمُية!

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٣١١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وسيطرة فكرة معينة على الإنســان، بحيث تملأ فراغه النفسي كله، 
ولا تدع مكانًا لمعانٍ أخرى شيء لا يُستساغ!

بالطيبة وســألني: هــل تؤمن بكرامات  المعروفين  لقيني رجل من 
الشيخ فلان؟ قلت: لم أقرأ ســيرة هذا الشــيخ. قال: إليك كتابًا يشرح 
ســيرته.. ثم لقيني بعد فترة وســألني: ما رأيك؟ قلت: نســيت أنْ أقرأ 
الكتاب. قال: كيف؟ بانفعال. قلت: الأمر غير مهم، إذا مت وأنا لا أعرف 
صاحبك، فإن االله غير ســائلي عنه، وعن كراماته. فانطلق يُشيع عني أني 

مارق لا أؤمن بالكرامات.
وقابلني آخر يقول: ما رأيك في الموسيقا؟ فأجبت: إنْ كانت عسكرية 
تثير الحماسة والتضحية فلا بأس، وإن كانت عاطفية تثير النشاط أو الرقة 
فلا بأس، وإن كانت تثير العبث والمجون فلا. فانطلق يشــيع عني أني 

متحلل أسمع الحرام!
كلا الشخصين آمن بشيء حسِــبه الدين كله، فهو يحاكم الأشخاص 

والأوضاع إليه وحده.
م الذي يصيب جانبًا دينيا معينًا، هو السر وراء فقهاء لهم  وهذا التور
فين لهم مشاعر ملتاعة،  فكر ثاقب، وليست لهم قلوب العابدين، ومتصو

وليست لهم عقول الفقهاء.
ثين يحفظون النصوص، ولا يضعونها مواضعها،  وهو السر وراء محد

ولا يجيدون الاستنباط منها.
بالنص  المصلحة، ولا يحســنون مساندتها  يلمحون  رأي  وأصحاب 

المحفوظ.
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٥٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٢ المحور  الثامن : 

رة رعاة  ام يعملون حســب المواصفــات المقر وهو الســر وراء حُك
للجماهير، وباعهم في تقوى االله قصير، وعامــة يعكفون على العبادات 
الفردية، فإذا بلغ الأمر النصــح والزجر والأمر والنهي والتعرض لغضب 

ام لاذوا بالصمت الطويل! الحُك
ة في  طون ذر وهو الســر وراء أناس يتقنون مراســم العبادة، ولا يفر
صــور الطاعــات الــواردة، ومع ذلــك لا يعون مــن حكمتها شــيئًا، 

ولا يستفيدون منها خُلقًا.
الصلاة تورث النظام والنظافة، وهم فوضى شَعِثون.

التي تعمر القلب والجوارح بالسكينة والرحمة،  والحج رحلة العمر 
وهم في أثناء المناسك وبعدها قساة سيئون.

إن الدعوة الإســلامية تحصد الشــوك من أناسٍ قليلي الفقه كثيري 
النشاط، ينطلقون بعقولهم الكليلة، فيسيئون ولا يحسنون.

الأوربية  المجتمعــات  يغشَــون  شُــبان  يفيده الإســلام من  ماذا 
والأمريكية يلبسون جلاليب بيضاء، ويجلسون على الأرض، ليتناولوا 
الطعام بأيديهم، ثم يلعقون أطــراف أصابعهم، وهذا في نظرهم هَدْي 
ــنة التي يبدؤون من عندها عرضَ الإسلام  الرســول في الأكل، والس

على الغربيين؟!
هل هذه آداب الإسلام في الطعام؟

وعندما يرى الأوربيون رجلاً يبغي الشرب، فيتناول الكأس، ثم يقعد 
ــرب، فهل هذا المنظر الغريب هو الذي  نّة في الش بع السوكان واقفًا، ليت

يُغري بدخول الإسلام؟!
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٣١٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ــم التوافه على نحوٍ يصد عن سبيل االله، ويبرز الإسلام به  لماذا تُجس
وكأنه دين دميم الوجه؟!

ثم إن الدعوة إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما 
كانت مهمة عند أصحابها. والأكل على الأرض أو بالأيدي مسألة عادية 
وليست عبادية، ومن السماجة عرض الإسلام من خلالها. ووضع النقاب 
على وجه المــرأة أمر تناوله الأخذ والرد، ولا يســوغ بحال تقديمه عند 

عرض دين االله على عباد االله»(١).

٭ ٭ ٭

الدعوة الإسلامية صـ ٦٨ ـ ٧٠.  (١)

QaradawiBooks.com

                         311 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٤ المحور  الثامن : 

ــة عند الشــيخ الغزالــي: تحرير الأمة  ومن جوانب الإصــلاح المهم
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها من كل سلطان أجنبي، يشل إرادتها 
أو فكرها أو يدها، ولهذا قاوم الشــيخ الاســتعمار غربيه وشــرقيه، قديمه 
قون فكِْره،  ذين ينفوجديده، كما قاوم عملاءه وفُروخه في ديار الإســلام، ال
ه، ويسيرون في دربه، من بني جلدتنا، وممن يتكلمون بألسنتنا. ون خطويتبن

قاوم الشيخ الاستعمار سواء تمثل في احتلال عسكري أم في تسلط 
سياسي، أم في تحكم اقتصادي، أم في غزو فكري أو تعليمي أو إعلامي 

أو اجتماعي.

الا<����ر أ�$�د وأg��ع:

وبين الشيخ أن الاســتعمار لا تدفعه «الأطماع» وحدها في خيرات 
بلاد الإسلام، بل هناك دوافع أخرى كامنة، هي «الأحقاد» الموروثة من 
الحروب الصليبية، بل منذ اصطدم الإسلام بالنصرانية، وانتصر عليها في 
ا من «دار الإسلام». آسيا وأفريقيا، وأخذ منها بلادًا كثيرة غدت جزءًا مهم

م الأدلة على هذه الروح التي ورثت هذا الحقد الأسود من وقائع  وقد
التاريخ، ومن أحداث الواقع.

�&	%��Eالأُ#َّ� و ���(E

٦
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٣١٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ر أن سيطرة الغربيين على بلادنا كانت مجرد  يقول الشيخ: «كنا نفك
ـى صحونا من منامنا، أو اســتفقنا من  غلب القــوي على الضعيف، حتـ
أفئدتهم على جميع المشــاعر  الغزاة يطوون  بلاهتنا، فوجدنا الأوربيين 
كت أســلافهم الأقدمين، حين حاربونا باســم «الصليب» زُهاء  تي حرال

قرنين من الزمان.
إنهم هم، بغضاؤهم للإسلام لم تنقص، بل ظلت في نماء، وسخطهم 

على أهله لا تزيده الليالي إلا ضرامًا.
م علمي في إبان غفوتنــا الأخيرة، أنهم غيروا  كل ما أفــادوه من تقد
روا السلاح،  الوسائل، وأضافوا إليها مقدارًا أكبر من الختل والخبث، وطو
ليجعلوه أشد فتكًا، وأوسع هلْكًا، حشــدوا كل ما لديهم ليُجهزوا على 
قوا أمُته  ليمز د عدوهم الألد.. ثم ة، أي على رســالة مُحَمن الكتاب والس
ق، فيســلطوا عليها من صنوف البلاء ما يجعلها تتعثر في طلب  ممز شر

النجاة دون جدوى»(١).

ا��%���: الا<����ر 

كما بين الشيخ أن الاستعمار ليس هو فقط الاستعمار الغربي الذي 
احتل أوطان المســلمين من إندونيســيا إلى المغرب الأقصى: بريطانيا 
الشرقي  وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وغيرها، بل يشمل الاستعمار 
الذي هو أحد أنيابًا وأقوى أظافر، وأشــد شراسة من الاستعمار الغربي، 
أعني الاستعمار الشيوعي، الذي احتل عددًا من الجمهوريات الإسلامية 
في آسيا: أوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وأذربيجان إلخ، وهي 

كفاح دين صـ ٩٧.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٦ المحور  الثامن : 

ها الاتحاد السوفيتي إليه بالحديد  ة عريقة في إسلامها، ضمأقطار إسلامي
والنار، فغدت جزءًا من إمبراطوريته خلف الستار الحديدي.

وأبرز ما ظهر فيه موقف الشيخ من الاستعمار الأحمر كتابه: «الإسلام 
في وجه الزحف الأحمر» الذي نشر طبعته الأولى في سنة (١٩٦٦م)، أي 
في أوج عهد عبد الناصر. وقد كان الشيوعيون في ذلك الوقت لهم سطوة 
نين من جميع أجهزة الثقافة والإعلام، وكانت صلة  وسلطان، وكانوا ممك
مصر بالسوفييت وثيقة متينة. لا غرو أنْ قال الشيخ في مقدمة كتابه هذه 
العبارات: «لذلك رأيت أنْ أكتب هذه الصحائف الحافلة بالحقائق العلمية 

والتاريخية، وأودعها صرخات قلب غيور على دينه، شفيق على أمته.
ض لعداوات مميتة، ولكن بئست الحياة  ني بكتابتها سأتعروأعرف أن
أنْ نبقى ويفنى الإسلام! إن الضربات تنهال من كل ناحية على هذا الدين 
الجلد! وعلى بُعــد ما بين الخصوم الضاربين من منــازع وغايات، فقد 

جمعهم حب الإجهاز على الإسلام، واقتسام تركته!
ا، وألا يخشوا  وقد فرض االله على العلماء أنْ يقولوا الحق ولو كان مر
في االله لومة لائم، وعشاق الحق لا بد أنْ يحيوا معه، وإلا فبطن الأرض 

خير لهم من ظهرها.
والأُمة التي أعنيها ليست عشــيرتي الأقربين، ولا العرب أجمعين.. 
كلا. إنني أعني الأمة الإسلامية حيث انتشرت في الأرض، ولمس ترابها 
جبهات الساجدين، وكل منهم يهمس في خشوع: «سبحان ربي الأعلى».

هذه الأمة التي أحاط بها الطامعون والحاقدون، هي الأمة التي أحذَر 
عليها، وأعمل لها»(١).

مقدمة الإسلام في وجه الزحف الأحمر صـ ٤، نشر دار نهضة مصر، ٢٠٠٥م.  (١)
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٣١٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لم ينس الشيخ في كتاباته ومحاضراته وخطبه الأُمة الإسلامية، ولم يغفل 
يومًا عن قضاياها، بل كان هو المحامي الدائم عن قضاياها، والمدافع العنيد 

ض المستمر لها لمواجهة أعدائها، وإبطال مكايدهم. عن مظالمها، والمحر
وكتبه شاهدة على ذلك: «الاستعمار أحقاد وأطماع»، و«الإسلام في 

وجه الزحف الأحمر»، و«ظلام من الغرب».. وغيرها.

:?%��
- �%m8

الشــيخ، واحتلت بؤرة  تبناها  التي  القضايا الإســلامية  وفي مقدمة 
شــعوره، وصميم قلبه وفكره، وعد نفســه حارسًــا لها بقلمه ولســانه 
ووجدانه: قضية فلســطين، أرض الإسراء والمعراج، والمسجد الأقصى، 

وأولى القبلتين.
واهتمامه بقضية فلسطين يأخذ وجهتين:

الأولى: تحريك الأمة الإسلامية لتنهض بواجبها في الدفاع عن أرض 
ا واحدًا، ضد العدوان  المقدسات، ونسيان ما بينها من خلاف لتقف صف

اليهودي المغتصب.
الثانية: المقارنة بما تصنعه إسرائيل ويهود العالم: من تخطيط وتنظيم 
وبذل وتعاون، وكيف استخدموا علوم العصر وتكنولوجياته المتطورة في 
خدمة دولتهم، لتكون هذه المقارنة ذريعة لنا، عسى أنْ نغير ما بأنفسنا، 

نا. ملتمسين العِبرة من عدو
وقف الشــيخ بقلمه ولســانه مع قضايا المســلمين في العالم، مع 
الإسلام في كل مكان: الإســلام الجريح في الحبشة(١)، الإسلام المقاتل 

انظر حديثه عن مأســاة المســلمين في الحبشــة في كتابه: كفاح دين صـ ٣٩ ـ ٧٣، فصل:   (١)
حكومات مسيحية لشعوب مسلمة، وفصل: ذئاب الحبشة تنهش الإسلام.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٨ المحور  الثامن : 

في كشــمير والفلبين(١)، الإســلام المقاوَم في فلســطين.. وفي البوسنة 
والهرسك.. الإسلام الصامد في إندونيسيا وفي بنجلاديش في آسيا، وفي 
نيجيريا والصومال في إفريقيا؛ أمام موجات التنصير والعلمانية، الإسلام 

الذي يقاوم التغريب والعلمنة في تركيا وفي البلاد العربية.
دين من أبناء الإســلام في أنحاء  وقف الشــيخ مع اللاجئين المشر

العالم: أبناء بورما وتشاد والصومال وإريتريا وغيرهم.
لقد وقف الشيخ مع كل قضايا المسلمين، بحيث تستطيع أنْ تقول: 

إنه «محامي الأمة الإسلامية» حيثما كان لها قضية.

:�&���(E 	�' �#الأ 	%��E

ولا يقف الشيخ عند قضية التحرير، بل لا بد من العمل على «توحيد 
الأمة» كما أمر االله سبحانه، فهي «أمة واحدة»، وليست أممًا، وعندها من 
ب بينهــا، العقبة الكأداء في ســبيل وحدتها هو  عوامــل التوحيد ما يُقر
ما صنعه الاســتعمار من أنظمة وثقافات ومناهج وأفــكار، باعدت بين 

شعوب الأمة، وخصوصًا بين حكامها وقادتها.
ويرى الشيخ أن إعادة الخلافة الإسلامية فرض عين على الأمة، وهي 
لازمة شــرعًا وواقعًا لتبليغ الدعوة إلى العالم وحمايتهــا، والدفاع عن 

المستضعفين من المسلمين، وعن قضايا الإسلام في أنحاء الأرض.
ر عندمــا أرى الدم  يقول الشــيخ فــي ألم وأســى: «إن قلبــي يتفط
الإســلامي أرخص دم على الأرض، لقد اســتباحه المجــوس واليهود 

والنصارى والوثنيون والملحدون، وحكام مسلمون!

انظر أحوال المسلمين في الفلبين في علل وأدوية صـ ٢٠٩ ـ ٢١١.  (١)
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٥٣٥

٣١٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ولا ريب فــي أن المدافعين عن الإســلام تكتنفهم ظــروف صعبة 
معقدة، غير أنه بين الحيــن والحين ينبجسِ من رَوْح االله ندًى يواســي 

الجراح، ويهون الكفاح، ويبشر بالصباح.

ومهما كانت الأوضــاع محرجة، فلا بد من بقاء الدعوة الإســلامية 
مرفوعــة الراية، واضحة الهدايــة، تعلن الحق وتبســط براهينه، وتَلْقَف 

بَه، وتوهي إسنادها. الش

إن محمــدًا ليس وقفًــا على عصــر أو جنس، إن رســالته للقارات 
الخمس، ما بقي الزمان، وعلينا أنْ ننهض بهذا العبء.

وحتى تعود «الخلافة الإسلامية» ـ وإعادتها فرض عين ـ لتتولى هذه 
المهام يجدر بنــا أن نتبــع ما يأتي»(١). ويذكر الشــيخ هنــا جملة من 

المقترحات النافعة.

:fا���� ا�	��ة -�  ا�Bلا-� �?  و�%َّ�  #��ٴ

ام  ة والحُكث الشــيخ عن «الدعوة الإســلامي وفي موضع آخر تحد
الخونة»، وقال في مقدمة هذا الفصل: «المســلمون مكلفون بنشر دينهم 
ف  في القــارات الخمس. ويجب أنْ تكون لديهــم أجهزة متخصصة تعر
العالم كله: مَن محمد؟ وما رســالته؟ ما الذي ينشده للناس كي يسعدوا 

في معاشهم ومعادهم؟

يجب أنْ تكون تعاليم الإســلام تحت أبصار الناس قاطبة، فمن شاء 
قَبلِها، ومن شاء ردها، المهم أنْ يعرفها على حقيقتها، وأنْ يزول الجهل 

قذائف الحق صـ ١٧٨.  (١)
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٥٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢٠ المحور  الثامن : 

ـذي أطلقه أعداؤها حائــلاً دون هذا الإدراك  بها، وألا يكون الدخان الـ
الواعي السليم.

وقد كانت «الخلافــة» الكبرى مســؤولة عن ذلــك، إذ كانت رمزًا 
للإسلام، وشاخصًا عالميا يلفت الأنظار إليه، ويذود الأعداء عنه.

ها الجنس التركي قد أصبحت شــبحًا  ومع أن «الخلافة» عندما تولا
عليلاً، ومع أن الخلفاء الأتراك كانوا أقرب إلى السلاطين الجبابرة منهم 
اس اليقين ودعاة الحق وهداة الخلق! مع ذلك  إلى أمراء المؤمنين وحُر
كله، فإن وجود الخلافة فيهم كان له أثره في وحدة المســلمين، وتقليل 

الخسائر النازلة بهم من هنا وهناك.
وحسبنا أن نشير إلى موقف السلطان «عبد الحميد» من فلسطين، فقد 
ساق إليه اليهود قناطير الذهب، ليسمح بوجود يهودي فيها، فأبى الرجل 
إباء قطع كل محاولات الإغراء، وأحبط جميع المؤامرات لشــطر العالم 

الإسلامي بهذا العنصر الغريب.
ية وأدبية بعيدة المدى، فقد كان  ولمَِا كان لوجود «الخلافة» من آثار ماد
هم العالم الصليبي أنْ يُجهز عليها. وقد استطاع أنْ يبلغ غرضه بعد الحرب 
العالمية الأولى، مســتغلا أطماع القائد التركي «مصطفى كمال»، الذي باع 

الإسلام والمسلمين من أجل البقاء رئيسًا للدولة التركية الجديدة!
إن الشروط الأربعة التي عرضها «الحلفاء» المنتصرون عليه هي: أنْ 
ــة، وأنْ يلغي نظام  يقطع صلة تركيا بالعالم الإســلامي، وبالعرب خاص

الخلافة، وأنْ يحكم الشعب بدستور تقدمي مبتوت الصلة بالدين»(١).

قذائف الحق صـ ١٦١، ١٦٢.  (١)
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٥٣٧

٣٢١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا����$� �? الأ#�: ا�ِ!َ�ق  PEو�] 

وللشــيخ الغزالي رأي له أهميته في وجوب تذويب الفِرَق المنشقة 
عن الجماعة والأمة الإسلامية، نسجله هنا.

رنا بمذاهب الباطنية  ة الآن فرق تُذكيقول شيخنا: «في الأمة الإسلامي
وفلسفاتها الدخيلة التي نجحت قبل ألف عام. هناك النصيرية، والدروز، 
ــن ينتمون إلى  والإســماعيلية ـ الأغاخانية ـ وأمثــال أولئك جميعًا مم

الإسلام انتماء غامضًا.
وقد يزعمون أنهم مسلمون شــيعة! بيْد أن جماهير الشيعة ترفضهم 

وتتنكر لهم.
إنهم ســلالات باطنية، تلبس الإســلام على خليط من الأفكار التي 
لا سناد لها، وهم في نظري ضحايا الإهمال الغريب من الدولة والأُمة معًا.
لماذا تمر القرون الطوال وهؤلاء الناس معزولون داخل دار الإسلام 

على هذا النحو المتوارث؟
أكثر من ألف عام والحكم الإســلامي غير مكترث بالتجميد الأدبي 
لألوف مؤلفة من الناس تعيش في صميمه، لا هم منه، ولا هم من عدوه!
إن هذا الخطأ لا بد أنْ يوضع له حد، ولا بد من التعفية على آثاره!

ـذي كان موجودًا بين  وُلدت الباطنية ونمــت في الفراغ الحقيقي الـ
ام كان جائرًا جاهــلاً، وإن لبس برد  الحكام والشــعوب، أغلب الحُــك

الخلافة، أو لاذ بمن يلبس هذا البرد.
الجــور، ويؤنس  ينســخ  آل البيت،  مــن  بمُنقِذ  القلــوب  وتعلقت 

المستوحشين.
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٥٣٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢٢ المحور  الثامن : 

نت في الظلام عصابات، لم تجد لها  وحول هذا الأمل الحبيب تكو
في وضح النهار مكانًا.

نــت مذاهب مســتوردة مــن الهندوكية  وحول قليــل من الحــق تكو
والمجوسية واليونانية وغيرها، فكان التفكير الباطني، وكانت شعبه العديدة.
نصوص من القرآن يتم تفريغهــا من محتواها الصحيح، لتحل محله 

أوهام المستغلين، وخيالات ما أنزل االله بها من سلطان!
واتسعت دائرة المخدوعين المســتغلين خصوصًا في القرنين الثالث 
والرابع، وبلغ من سطوة الباطنية أن إحدى فرقهم انتزعت الحجر الأسود 
من مكانه في الكعبة المشرفة، فلم يعد إلا بعد نيف وعشرين سنة بشفاعة 

فرقة أخرى(١)!
وإذا كان ذلــك عجيبًــا، فــإن رد الفعــل أعجب لــدى الحاكمين 

والمحكومين على سواء.
ولقد استيقنتُ وأنا أقرأ هذه الصحائف الســود أن نظام الحكم من 

قديم كان القشرة العفنة في كياننا كله.
ولقد نهض عدد كبيــر من العلماء بدحض الفكــر الباطني، وفضح 
تُه السياسية  ى انصرف عنه جمهور العقلاء، وانكســرت حدخرافاته، حت

انكسارًا تاما.
لكن حكام المسلمين في غيبوبتهم الفِكْرِية لم يكملوا ما بدأه العلماء 
 دوا عن عمد بقايا الباطنية، مع أن هم جمأن ل إليالمجاهدون، بل لقد خُي

قضاياها أمست بلا موضوع.

يقصد الفاطميين في مصر.  (١)
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٥٣٩

٣٢٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وجمهور المنتســبين إلى هذه الفرق انقطع عــن المنابع التي كانت 
ه في القديم، وبقيت نسبته إلى الإسلام أبرز في وعيه من النسبة إلى  تُمد

أفكار أخرى.
والخطوة التالية والواجبة أنْ يســتلحق الكيان الإسلامي الكبير هذه 
الطوائف التي اقتُطعت منه لظروف مؤســفة، يستطيع بالتعليم الموصول 
نة ترفرف عليها وعلى جميع  والإعلام الدائم أنْ يجعل راية الكتاب والس

المسلمين.
نعم، فليس لهذه الطوائف دين تنتسب إليه إلا الإسلام، كما يقولون، 
وليست لها فلســفات عقلية أو اجتماعية تمثل مذهبًا مستقلا في الحياة، 
وربما كانــت الروابط التي تمســك أبناءها روابط قبليــة، أو عصبيات 
جنسية. وخطأ الجماعة الإسلامية في الحفاظ على كيانها الكبير لا يجوز 

أنْ يستمر بعد اليوم.
لقد دخل الصليبيــون الأندلس، فلم يُبقوا فيــه إلا مذهبًا واحدًا هو 

«الكثلكة».
وسيطر الإســلام على ما يسمى الآن «الشرق الأوســط»، وبقي فيه 
ن فيه عصبة  الطوائف الكثيرة لا تزال تكو أربعة عشر قرنًا، ومع ذلك فإن

أمم!
ربما كان ذلك شاهدًا على ما انفرد به الإسلام من سماحة مستغربة 
في التاريخ البشري الحافل بفنون التعصب. لكن هذه السماحة لا يسوغ 
ل إلى فتــوق تأتــي عليه مــن القواعــد، وتــأذن للخيانات  أنْ تتحــو

والمخادعات أنْ تنال منه.
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٥٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢٤ المحور  الثامن : 

وعلى الجماعة الإسلامية أنْ تدفع عن وجودها بالوسائل العادية 
التي فاتتها من قديم، أي أن عليها تذويب هذه الفرق كلها في الكيان 

العام»(١).

�َّ� وا��%��: ا��ُّ  ?%' ���:�
� #��د�ٴ 

كما يرى شــيخنا الإمام أن أوضاع المســلمين الراهنــة، والأخطار 
المحدقة بهم، وتداعي الأمم عليهم من كل أفق، كما تتداعى الأكََلة على 
قصعتهــا، كل ذلك يوجب الدعوة من عقلاء أهل الســنة والشــيعة إلى 

التصالح والتضامن بين الفريقين لمواجهة التحديات.
وفي ذلك يقول: «من الخلافات الموروثة: ما بين الشيعة وأهل السنة 
من فجوات ملأتها الدماء في بعض الأعصــار، وزادها البهت والافتراء 

بين الحين والحين!
وما أنكر أن أسبابًا علمية وعاطفية تخفى أو تظهر وراء هذا الخلاف، 

بيد أن للسياسة ومطالب الحكم أسبابًا أخرى وأنمى.
ثت في كتب أخرى عن حقيقة ما بين الفريقين من الناحية  وقد تحد
العلمية، ولا مجال هنا لتفصيل أو زيادة. وأعتــرف بأن لي أصدقاء من 

الشيعة أعزهم وأحبهم.
ومن أجل ذلك أعرض هذه المبادئ لدفع الأمور إلى طريق التصالح 

والإخاء:
(أ) يتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكريم هو كتاب 
ل للتشريع، وأن االله حفظه من  الإســلام المصون الخالد، والمصدر الأو

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ١٤٤ ـ ١٤٦.  (١)
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٥٤١

٣٢٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الزيادة والنقص وكل أنواع التحريف، وأن ما يتلى الآن هو ما كان يتلوه 
النبي ژ على أصحابه، وأنه ليس هناك في تاريخ الإسلام كله غير هذا 

المصحف الشريف.

ــنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والرسول أسوة  (ب) الس
حســنة لأتباعه إلى قيام الســاعة، والاختلاف في ثبوت سنة ما أو عدم 

ثبوتها مسألة فرعية.

ل يُــدرس في إطار البحث  (جـ) ما وقع مــن خلاف بين القرن الأو
المســلمين  إلى حاضر  بامتداده  التاريخية، ولا يســمح  العلمي والعبرة 
د من الناحية العلمية تجميدًا تاما، ويترك حسابه إلى  ومستقبلهم، بل يجم

 ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿ :االله، وفق الآية الكريمة
Û ﴾ [البقرة: ١٤١].  Ú  Ù  Ø

(د) يواجه المسلمون جميعًا مستقبلهم على أساس من دعم الأصول 
ا ـ وعلى مرونة وتســامح في شتى الفروع  المشــتركة ـ وهي كثيرة جد

الفقهية ووجهات النظر المذهبية الأخرى.

إنني لا أستطيع خلال سطور، أنْ أحل مشكلة تراخت عليها العصور، 
لكنني ألفت النظر إلى أن أوهامًا وأهواء تملأ الجو بين الشيعة وجماعة 

المسلمين لا يُسيغ العقلاء بقاءها.

ولو وضع كل شــيء في حجمه الطبيعي، وأغلقت الأفواه التي 
تســتمرئ الوقيعــة والإفك، لتلاشــت أنــواع من الفُرقة لا مســاغ 

لوجودها.
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٥٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢٦ المحور  الثامن : 

وإني إذ أرســل هذه الكلمات إلــى إخواني في كل قُطر، أستشــعر 
الخطر الذي يكتنف المسلمين هنا وهناك، وكثافة القوى التي تتجمع في 

هذه الأيام للإجهاز عليهم، واستئصال شأفتهم.
لقد اتفقت أحزاب أهل الكتاب وأحزاب الوثنية، وأحزاب الماديين، 

جميعًا على استئصال شأفتنا، فإلى متى نتفرق؟!
لماذا يتباعد أتباع المذاهب الفرعية؟

لمــاذا تُجتر خلافــات بين الســلف، وتُمنــح القدرة علــى الحياة 
والأذى؟»(١).

٭ ٭ ٭

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ١٤٧، ١٤٨.  (١)
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٣٢٧

ومما أخذ من عناية الشيخ الغزالي جانبًا غير قليل: دعوته الدائبة إلى 
اســتخراج الأمة من دائرة التخلف، والعمل علــى إلحاقها بركب التقدم 

البشري الصاعد أبدًا إلى الأمام.
إن التأخر ليس من طبيعة هذه الأمة، ولا من لوازم تدينها، فقد كانت 
هذه الأمة هي الأمــة الأولى في العالــم كله، قرابة ألــف عام، وكانت 
حضارتها هي الحضارة الغالبة والسائدة، وكان علماؤها في كل فرع من 

العلوم هم قادة العلم والفكر في الدنيا القديمة.
مــه أمثال ابن حيان فــي الكيمياء، وابن  ذي يجحد ما قدومَن ذا ال
الهيثم في الفيزياء، والخوارزمي في الجبــر، والبَيْروني في الرياضيات، 
هْراوي وابن النفيس في الطب، وابن رشد في  والرازي وابن سِــينا والز

الطب والفلسفة؟
مــه المســلمون للعالم بإقــرار المنهج الاســتقرائي  ومــن ينكر ما قد
التجريبي: إقراره عمليا في شتى العلوم الطبيعية والكونية، والدفاع عنه نظريا 

بنقد المنهج الصوري القياسي، الذي قام على أساس المنطق الأرسطي(١)؟

نقد الإمام ابن تيمية منطق أرسطو نقدًا علميا، وراجع: مناهج البحث عند مفكري الإسلام   (١)
ونشأة المنهج العلمي في العالم الإسلامي للدكتور علي سامي النشار.

9
Bم و#$�و#� ا��	ا��$ iة إ���	ا�

٧
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٥٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢٨ المحور  الثامن : 

التجريبي،  المنهج  اقتبست أوربا من الحضارة الإســلامية  ومن هنا 
ست عليها نهضتها، كما شهد بذلك شهود منصفون من أهلها، أمثال  وأس

بريفولت وغوستاف لوبون وجورج سارتون.
فالتخلف ـ إذن ـ طارئ على الأمة، وعلة عارضة لها، وليســت من 
ـذي جعل منها من قبل خيــر أمة أخرجت  الـ طبيعتها، ولا طبيعة دينها 

للناس، وبوأها مكان الأستاذية للبشرية كلها.
وحرام على الأمة المسلمة أنْ تظل في مؤخرة الأمم في مجال العلم 

والعمران والتكنولوجيا، ومكانها الطبيعي أن تقود هي القافلة!
وهذا ما شغل فكر الشيخ الغزالي، وكوى قلبه بنار الأسى على مصير 
الأمة القائدة: أن تنتهي إلى هذا الوضع الذي صارت إليه اليوم: تستورد 
ـى قوتها اليومي،  ولا تنشــئ، تســتهلك ولا تكاد تنتج إلا التوافه. حتـ
لا تنتج منه ما يكفيها، برغم خصوبة أراضيها، وحتى سلاحها الذي تذود 

به عن بيضتها لا تصنعه، بل تشتريه من غيرها بشروطه طبعًا!

:�C^اPh �%-�E ?� �#5 الأ��

لأسباب شتى أخذت أمتنا تتراجع أمام خصومها، وتترنح تحت ضربات 
موجعة. وظهر عجزها عن تبليغ رسالتها، بعد عجزها عن العمل بها بداهة، 

وعجزها عن حماية نفسها؛ لأنها لم تعد تصنع السلاح الذي يحميها.
وتبع ذلك عجز أنكــى وأخزى، هو عجزها عــن صنع رغيفها 

الذي تأكله.
يقول شيخنا: «وقد قرأتُ أنباء «ندوة الغذاء العربي» التي انعقدت في 
دمشق، واستوقف بصري عنوان كبير: (٧٧ ٪) من قمح رغيف الخبز من 
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٣٢٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الأقطار العربية مستورد! ســنة (٢٠٠٠م) يستورد العرب غذاء قيمته (١٢٠) 
مليار دولار.

ر: لندخل في التفاصيل. لقد وصلت تكلفة المستوردات  يقول المحر
العربية للمنتجــات الغذائية ســنة (١٩٨١م) إلى (٢٢,٥) مليــار، أي أنها 

ة خلال اثني عشر عامًا. تضاعفت أكثر من اثنتي عشرة مر
 أما الصادرات في العام نفسه فلم تتجاوز (٣,٥) مليار دولار، أي أن

العجز في الميدان الغذائي وحده بلغ (١٩) مليار دولار.
ثم قال المحرر: إننا ننحدر عامًا بعد عام! فإن النسبة الاكتفاء الذاتي 
من الحبوب في أوائل السبعينيات كانت (٨٤ ٪)، ثم هبطت في نهاية هذا 
العقد إلى (٦٠ ٪)، وكانت نســبة الاكتفاء الذاتي في السكر (٤٠ ٪)، وفي 
المنتجات الحيوانية انخفضت النسبة من (٨١ ٪) إلى (٦٥ ٪)، حتى القطن 
الذي كان لدينا من أهم المحصولات الزراعية انخفضت نســبة الاكتفاء 

الذاتي فيه من (٢٤٠ ٪) إلى (١٩٠ ٪).
ثم قال: «والوطن العربي يستورد (١٧ ٪) من صادرات القمح العالمية، 
و(١٥ ٪) من صادرات الأرز العالميــة، و(٤٠ ٪) من صادرات الأغنام في 
العالم، و(٥٣ ٪) من الصــادرات العالمية لزيت بذرة القطن، و(١٢ ٪) من 

زيت عباد الشمس، و(١٣ ٪) من الألبان المجففة».
لم هذا الاســتيراد كلــه؟ ولماذا لا ينتــج العرب ما يســتهلكون؟ 

وما نتيجة اعتمادهم على غيرهم فيما يأكلون؟
النتيجة نفهمها من قول وزير الزراعة الأمريكي سنة (١٩٧٥م) لمَجَلة 
«دير شبيجل» الألمانية: «الســلطة في العالم تتركز في موردين لا ثالث 
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٥٤٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٠ المحور  الثامن : 

لهما، هما النفط والغذاء، وسلطة الغذاء أشــد قوة! ولهذا يصبح الغذاء 
أخطر مكانة وأعظم أثرًا في تعاملنا مع ثلثي سكان الأرض».

ونضيف نحن أن الذين يملكون موارد الغذاء هم الذين يحمون موارد 
النفط لضمان مصالحهم. وقد أكد أكثر من مسؤول أمريكي أن الولايات 
المتحــدة حريصة عند تقديم مســاعداتها للدول الناميــة على أن تكون 

مصحوبة بشرط تحقق المصالح الأمريكية الثقافية والسياسية.
نقول: وكذلك المصالح الصهيونية والصليبية، فإن خصوم «إسرائيل» 
لا يجــوز أنْ يحصلــوا علــى دولار واحــد! وكذلك خصوم التبشــير 
الاســتعماري والغزو الفكري، ليــس من حق صاحب اليد الســفلى أنْ 
يعترض على الســادة في قليل أو كثير، إلا أنْ يكون الاعتراض من باب 

التمثيل، أو من قَبيِل الاستهلاك المحلي.
إن المتخلفيــن صناعيــا وحضاريا ليــس لهم أنْ يغالــوا بعقائدهم 
وشرائعهم، ليس لهم أنْ يحتفظوا بمعالم شــخصيتهم. يجب أنْ يفتحوا 
أبوابهم لــكل ما هو أجنبــي، وأنْ يتــوارَوْا خجلاً بــكل ما هو قومي 

ووطني»(١).


9ُّ الأ#�:BE أ<��ب

صنف الشيخ الغزالي كتابًا في «سر تأخر العرب والمسلمين» لا أجده 
أمامي الآن، ولكني وجدت الشــيخ في كتاب آخر تحدث بإسهاب عن 
«أسباب انهيار الحضارة الإسلامية»، وأحســب أنها تصلح أسبابًا لتأخر 

الأمة أيضًا وتخلفها.

انظر: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا صـ ٩٦، ٩٧.  (١)
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٣٣١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ة، نتحدث عنها  حصر شــيخنا الإمام هذه الأسباب في تسعة أساســي
إجمالاً فيما يلي:

١ ـ ســوء الفهم للإســلام، وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه 
التقديم، وشيوع خرافات باسم الدين مثل قراءة البخاري عند الأزمات، 
ث في اســتقدام بعض المشايخ  لا اتخاذ الأســباب وفق السنن، كما حد
لقراءة البخاري في سفن الأســطول التركي للبركة، فعلق بعض الظرفاء 
فقال: إن السفن تسير بالبخار لا بالبخاري! وقبل معركة التل الكبير أقام 
أحمد عرابي باشــا حفل ذكر، كي ينصــره االله علــى الإنجليز، وكانت 

النتيجة أن انهزم بعد معركة استغرقت ثلث الساعة!
ة، التي هي الغذاء الفكري  ٢ ـ وقوع الخلل الكبير في الثقافة الإسلامي

وحي للأمة، والتي تصنع عقولها وأذواقها وإراداتها. والر
وهذا سنعرض له بتفصيل في المبحث القادم.

٣ ـ جهل المسلمين بالدنيا: وهذا ناشــئ عن اختلال الثقافة. يقول 
الشيخ: قد استطاع ناس كثيرون أنْ يعرفوا من دراسات الأرض والسماء 
المسلمين من  فأين منزلة  فاتكة،  أيديهم باطشــة، وأســلحتهم  ما جعل 
هؤلاء؟ يقول الشــيخ: عندما كنت أقرأ الهجوم الفرنسي على مصر في 
القرن الثالث عشر للهجرة، كنت أحس طنينًا في دماغي لكثرة ما سفك 
من دمائنا دون جدوى. كان الفرســان الشــجعان يذوبــون أمام المدافع 
الحديثة، والذخائر الخبيثــة. وكانت خبرة الفرنســيين بالحياة وعلومها 
وكشوفها تســاعدهم على التوغل بقدرة، وتُرغم الأحرار على الفرار أو 
الموت الرخيص! لماذا جهلنا الحياة وبحوثها على هذا النحو؟ إن العلم 

الواسع بالدنيا، والقدرة التامة عليها، كانت أمورًا بديهية عند أسلافنا.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٢ المحور  الثامن : 

٤ ـ انتشــار الجبرية في العالم الإسلامي: فالإنســان مسير لا مخير، 
والمرء لا حول له ولا طــول، ولا قدرة ولا إرادة. ومــن أين له والقدر 

كه ذات اليمين وذات الشمال برغمه؟ يحر
الريــح حائرة القلق(١)كريشــة في مهب  تســتقر على حال من  لا 

فالغنى والفقر، والسعادة والشقاء، والنجاح والفشل: حظوظ مقسومة، 
وأنصبة مكتوبــة، والمكتوب ما منه هروب! وبذلك اهتزت الشــخصية 

المسلمة، وسيطر عليها لون من التسليم والسلبية.
وسبب ذلك فيما يرى الشيخ: علم الكلام، وعلم التصوف، وبعض 
اح الســنن. وانضم إلى ذلك ضعف الصلة بين  ــري القرآن، وشــر مفس
الأسباب والمسببات، وانتشــار فكرة الكرامات وخوارق العادات، حتى 

كادت تبطل السنن الإلٰهية التي أقام االله عليها هذا الكون.
ة: فقد كان السلف أسلم  ٥ ـ تقاليد الرياء في المجتمعات الإســلامي
الناس فطرة، وأصفاهــم طبيعة. جعلوا االله ورضوانه غايتهم، والرســول 

أسوتهم، فيما يفعلون ويتركون.
أما مسلمو العصور الأخيرة، فقد اســتحدثوا في حياتهم تقاليد كثيرة، 
تقوم على التكلف والتزويق والتظاهر الزائف، وتبتعد عن فطرة الإســلام 
السمحة السهلة. لما تأيمت حفصة بنت عمر، لم يرَ الأبُ غضاضة في أنْ 
يُفاتح صديقه أبا بكر في الزواج منها، وكذلك عثمان، بحكم عاطفة الأبوة.
اب للبنات، فيرفضهم الآباء، لا لشيء  واليوم وقبل اليوم يجيء الخُط
إلا تحكيم تقاليــد بالية، يرفض فيهــا مَنْ يرضى دينــه وخلقه. وتغلق 

من شعر المتنبي، كما في ديوانه صـ ٢٣٤.  (١)
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٣٣٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

البيوت على عوانس كثيرات بائســات يائســات! إن الرياء شرك. وهذا 
الشرك سيطر على أعراف وعادات جعلت المسلمين يرقب بعضهم بعضًا 
ويتقي بعضًا. وجعلت الرجل باســم كرامته أو كرامة الأسرة التي ينحدر 

منها يعيش طول عمره وفق أوضاع وقيود من صنع الاستعلاء والتزمت.
إن الأمة المسلمة في القرون الأخيرة جمعت الكثير من الجاهليات 
ة والعامة: في نفقاتها، فــي صداقاتها، في أحزانها  في مســالكها الخاص
امها، ولم تكن تفسيرًا عمليا لأحكام الإسلام  وأفراحها، في علاقاتها بحك

وحدوده، وفطرته وسماحته.
٦ ـ وضع المرأة فــي عصور الضعف: مُنعت المرأة مــن التعلم بناء 
ا: «ألاّ ترى  على حديث مكذوب: «لا تعلموهن الكتابة»(١). وآخر واهٍ جد

رجلاً ولا يراها رجل»(٢).
هاب إلى المســجد بناءً على مرويات أخَُر، تخالف  وحُرمتْ من الذ
المتواتر والصحيح من الســنن، فأقفرت منهن بيوت االله، وانقطعت من 
المرأة  الديني، فلا قرآن ولا حديث ولا فقــه. وبذلك أصبحت  التوجيه 
المســلمة دون غيرها من نســاء العالم أقــل ارتباطًا بالديــن، واتصالاً 

بالمجتمع. فاضطرب حبل التربية في العالم الإسلامي اضطرابًا شديدًا.
٧ ـ ذبول الأدب العربي: فعندما ضعف المســلمون أصاب ملكاتهم 
رون، كما  الأدباء المصو ة ضمور شائن، فانحط الشعر والنثر. وقلالأدبي

رون. فون والمفكقل المؤل

سبق تخريجه صـ ٩٧.  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٩١ .  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٤ المحور  الثامن : 

ونظرة إلى الأدب ورجاله منذ القرن الســادس، تجعلنا نشــعر بهذه 
اف، والحكمة  فَس الرائق، والوصف الكشالحقيقة، فالديباجة الفخمة، والن
ـذي يغزو النفوس بالحــزن الرفيع،  الـ اذة، والغــزل الرقيق، والرثاء  النف
والمدح الذي يرسم المثل العالية، خلال الثناء الصحيح أو المزعوم.. كل 

ذلك تلاشى، وانكمش الأدب شعرًا ونثرًا انكماشًا يثير الاشمئزاز.
٨ ـ سياســة المال في المجتمع: فقد اضطربت سياسة المال، وساء 
تداولها في المجتمع الإسلامي، ونشأ عن ذلك فقر مُدْقعِ، وترفٍ مُفسد. 
ل من ســير الجيوش لأخذ حقوق الفقراء من  الإســلام هو أو ورغم أن
ضت  ام لــم يهتم بهذا الجانب، وتعر أغلب الحك الأغنياء الباخلين، فإن
جماهير الفقراء لضيم كبير. كما انتشرت الرشوة ـ وخصوصًا بين الكبار ـ 
برغم   لعن النبي ژ للراشــي والمرتشي(١). وانتشــرت البطالة الصريحة 
والمقنعة، وامتلأ العالم الإسلامي بالطاعمين الكاسين من فضول أموالٍ 

لا يُدرى كيف نبتت أصولها.
ثنا عن هذا الموضوع في مبحث خاص. وقد تحد

د الأمر إلى غير أهله  ٩ ـ الفساد السياســي: ففي الحديث: «إذا وُس
د  ذين وُســد الأمر إلى أهله، وما حاول ال فانتظر الســاعة»(٢)، وما وُس
إليهم الأمر أنْ يرتفعوا إلى مستواه، ولا قعنوا ماديا وأدبيا بالعيش في 

نطاقه المحدود.

. وأبو داود في الأقضية (٣٥٨٠)، والترمذي  جوه: إسناده قوي رواه أحمد (٦٧٧٨)، وقال مخر  (١)
حه الألباني  (١٣٣٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢٣١٣)، كلاهما في الأحكام، وصح

في الإرواء (٢٦٢٠)، عن عبد االله بن عمرو.
رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٣٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

أهُملت الشورى في الحكم، مع أن الإسلام قرر أن المجتمع يقوم على 
المنكر،  بالمعروف، والنهي عــن  التناصح، والتواصــي بالحق، والأمــر 
والتعاون على الخير، ورفض الإعجاب بالرأي، والافتيات على الجماعة. 
كما بدا العجز الإداري للدولة عجزًا فاضحًا. وفقدت الأجهزة المسؤولة عن 
الدعوة في الداخل والخارج، فلم يحدث أن انعقد مؤتمر يبحث عن أسباب 
سقوط القدس، أو بغداد، أو الأندلس، ويأخذ العِبْرة منها للمستقبل. ومع 
الغفلة عاشت داخل الكيان الإسلامي فرق ديِنية أبطنت الخيانة والمروق، 
وظلت تنتظر الفرصة لضرب الإسلام وطعن أمته في ظهرها... وقد تحركت 

هذه في زحف الاستعمار وكانت له عونًا على الأمة الغافلة(١).

:9ُّ
Bا�� الأُ#َّ� �
�Bوج #?   r��g

يرى شيخنا أن طرد المســلمين من أماكن القيادة العالمية «لم يكن 
وا  ظلمًا نزل بهم، بل كان العدل الإلٰهي مع قومٍ نســوا رســالتهم، وحط
مكانتها، وشــابوا معدنها بركام هائل من الأهــواء والأوهام في مجالي 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± العلم والعمل على ســواء: ﴿ ° 
Á ﴾ [الأنفال: ٥١، ٥٢].  À  ¿  ¾½  ¼  »  ❁  ¹

ولم يكن أعداء الإسلام نيامًا! لقد انتهزوا الفرصة، وبلغوا ما بلغوا! 
د  د الأوضاع الســليمة لعلاقتنا بديننــا، كما أحب أن أحد وأحب أن أحد

الأوضاع السليمة لعلاقتنا بدنيا الناس.

إن أولــي الألباب يرفضون أنْ تكون العودة إلى الإســلام عودة إلى 
الأيام العِجَاف مــن تاريخه، ويرفضــون أنْ تكون هذه العــودة امتدادًا 

انظر: الدعوة الإسلامية صـ ٦٨ ـ ٩٢.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٦ المحور  الثامن : 

ب في فقه الفروع، ينصر مذهبًا على مذهب، أو قولاً على قول، مع  لتعص
تجاهل الآثار الاجتماعية لهذا التجميد.

إن الإسلام دين مضبوط الأصول، محكم الشرائع، ولا نقبل أنْ يعبث 
به المعلولون ووعاظ السلاطين، هواة الاستبداد السياسي.

أما صلتنا بالدنيا، فيجب أنْ تتســع دائرتها إلــى أبعد الحدود، وأنْ 
نهجر أخطاءنا إلى صواب غيرنا، وألا نستحي من التعلم والاقتباس، وأنْ 

نحث الخُطا إلى الأحسن حيث كان، في شرق أو غرب.
وفي مَيْدان الوســائل المرنة للأهــداف الثابتــة أرى أن خدمة مبدأ 

الشورى بالوسائل الغربية أفضل من خدمته بالوسائل العربية.
أما في ميادين الزراعة والصناعة، فإن تخلفنا البادي يفرض علينا أنْ 

نكون تلامذة، وأنْ نطلب هذه العلوم من الغرب أو الشرق على سواء.
ومحمد علي باشا رأس الأسرة المالكة السابقة لم يخطئ حين أرسل 
البعوث إلى أوربا، لنقل تفوقها الصناعــي والعلمي، وإنما أخطأ أفحش 
الخطأ حين جعل ذلك لخدمة أطماعه في إقامة دولة علوية، يملك فيها 
مصر هو وأسرته من بعده. كما أخطأ حين تجاهل الإسلام، ورنا ببصره 

إلى فرنسا، ينقل منها التشريع والتقاليد.
عون التقدمية،  د علي باشا تبعه فيها زعماء معاصرون يد وخطيئة مُحَم
وأدباء صحافيون من أمثال طه حسين، ورؤساء ثورات عسكرية ظاهرها 

التحرر، وباطنها التبعية الكافرة للغرب الصليبي أو الشرق الشيوعي.
من قال: إن تصحيح أخطائنا المدنية يتطلب ترك الإســلام؟ إن هذا 
منطــق العاملين لمصلحــة إحدى الجبهتيــن الكبيرتيــن، وليس منطق 

العاملين لأمتهم بأي حال.
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٣٣٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نحن نرفض استيراد الإلحاد والتحلل باسم استيراد العلم والمدنية! 
ما علاقة هذا بذلك؟

ع على جبهتين متوازيتيــن: إحداهما تقوم على تصحيح  جهدنا يتوز
الوعي الديني، والأخرى تنعشنا من الإغماءة الطويلة التي غبنا فيها عن 

الدنيا، فبقينا في موضعنا، وغزا غيرنا الكواكب.
وأعــرف أن الغزو الثقافي ســوف يحــاول مخادعتنا عــن عقائدنا 
وشــرائعنا، وربما ظن أنه يبيعنــا تقدمه الصناعي باســتلاب تراثنا كله، 
وتحويل المسلمين إلى شــعوب باحثة عن الطعام والجنس، زاهدة في 

الوحي الذي شرفها االله به ودون هذا الموت!
وقد وضع الأســتاذ خلــدون حمادة أربعة شــروط للاســتفادة من 
الحضارة الغربية، ختم بها محاضرته التي أشرنا إليها، ونرى إثباتها هنا:

١ ـ يجب أنْ يتم الاقتباس بشكل إرادي واعٍ، وعن طريق الانتقاء لما 
يلائمنا، فنأخذ ما نراه أوفق لنا، وندع غيره، ونضع ما نقتبســه في مكانه 

الصحيح من حياتنا.
٢ ـ ولنعلــم أن الاقتباس يتــم لمصلحة المقتبسِ لا لترســيخ قدم 

المقتبَس عنه، وتمكينه من أعناقنا، كما يأمل الاستعمار الثقافي.
٣ ـ أنْ يقع ذلك على جرعات متراخية، ونظام رتيب، ييســر النفع، 
ويمنع الأزمات الحضارية، والاختناقات الاجتماعية، وعُقَد النقص التي 

قد تعتري المقتبسِين.
٤ ـ ولا بأس بين الحين والحين أن نراجــع ما نقلنا وما أفدنا، وأن 
نحسب مدى الربح والخســارة في هذا التلاقي الحضاري، وذلك على 

س من كتاب ربنا وسنة نبينا. ضوء ما نُقد
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٨ المحور  الثامن : 

لقد ســبقتنا اليابان إلى هذا اللون من الاقتباس ونجحت، واستطاع 
الشيوعيون أنْ يســتفيدوا من العلم الغربي، مع بقائهم أعداءً للرأسمالية 
الغربية، واســتطاع الأوربيون في العصور الوسطى أنْ يأخذوا العلم عن 
آبائنا، فأخذوا كل شــيء، ونقلوا إلى بلادهم مكتبات ملأى بنفائســنا، 

وأحسنوا الانتقال إلى عصر الإحياء، ثم استداروا إلينا ليستعبدونا!
ونحن يجب أنْ ندفع ضريبة تكاسلنا، وما يفكر في الانتحار الأدبي 

إلا أحمق.
والناس تقســم طلابَ الإصلاح في عصرنا إلى قسمين: المحافظين 
على القديم، والمتطلعين إلى الجديد. وهذه قســمة ســاذجة، وقبل أن 
نعترف بها نريد أن نسأل المحافظين: ما الذي تحتفظون به؟ ما كل قديم 
يستحق البقاء! ونسأل المتطلعين إلى الجديد: ما الذي تريدون اقتباسه أو 

نقله؟ فما كل جديد يستحق الاحترام!
إن ولاء المسلم لشيء واحد، هو الوحي الأعلى! أما ما ألقاه الشيطان 
في هذا الوحي، فهو دبــر آذاننا، وتحت أقدامنا، وســيتحقق فيه الوعد 

 r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :الإلٰهــي
[الحج: ٥٢]، وكذلك ما اســتحدثه فلاســفة المذاهــب الحديثة،   ﴾ s
وزاحموا به الإسلام في دياره، منتهزين غفلة أهله، وجمود فقهائه، وزيغ 
ساسته. إن هذا كله لا قيمة له، ولا يصرفنا عن كتاب ربنا وسُنة نبينا»(١).

٭ ٭ ٭

الغزو الثقافي يمتد في فراغنا صـ ١٠٠ ـ ١٠٣.  (١)
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٣٣٩

كان من جوانب الإصــلاح التي عُني بها الشــيخ الغزالي. ما يتعلق 
بثقافتنا التقليدية، وتراثنا العلمي الموروث. وقد درســه دراسة الفاحص 

الناقد، لا دراسة المقلد المتلقي.
ة إلى تلك الثقافة، وذلك  ذي لا يخلو من حــده نقده ال وج ومن ثَم
التراث، وبين مواضع الخلل، ونقاط الضعف، وذلك في أكثر من كتاب 
له. ثم أفرد لذلك كتابًا مستقلا نشــره المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

بواشنطن، وهو كتابه: «تراثنا بين الشرع والعقل».
ينبه الشيخ الغزالي إلى أن الطريقة التي يواجه بها المسلمون الحياة 

تحتوي على أغلاط كثيرة.
ومرد ذلك إما إلى جهلهم بأمور كان يجب أنْ يحيطوا بها علمًا، وإما 

إلى علمهم بأمور على غير وجهها الصحيح.
وفي رأيه أن الثقافة التقليدية ـ وهي التي تصنع عقيدة الأمة ومزاجها 
وشــخصيتها ووجهتها ـ مسؤولة عن ذلك القصور الســائد؛ «لأنها تنقص 
عناصر لا بد منها لتكوين الغذاء العقلي المطلوب للجماهير. ولأنها خلال 
رات والأحــكام المَعِيبة، ولأن  نت جملــة من التصو القرون الطوال تضم
ر التفسير الناقص. ر، أو يفس ما بها من حقائق ما زال يُعرض العرض المنف

�E$%� ا�@$�-� الإ<لا#%َّ� وا���اث الإ<لا#�

٨
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٠ المحور  الثامن : 

ل في تخلف العالم الإسلامي خلال الأعصار  وذلكم هو الســر الأو
الأخيرة تخلفًا جعل الأوربيين منذ عصر الإحيــاء ينفردون تقريبًا بقيادة 

القارات الخمس.

ومن الســخف أن نجعل التصوف المنديل الذي نمسح به أوضارنا، 
ينية، وفي  ذي لحق جملة العلوم الدفساد التصوف جزء من الفساد ال فإن

مقدمتها الفقه والكلام والتفسير والحديث.

وانحطاط التعليم الديني في هذه المجالات هو المسؤول عن تكوين 
م بها دنيا، ولا ينتصر بها دين. نة القصور، لا تتقدأجيال ضيقة الأفق، بي

لقد كان من إعزاز االله لرســالته الخاتمة أن خلد كتابها وعصمه، كما 
استبقى محمدًا الأسوة الفريدة للكمال الإنساني، فجعل سنته مصدرًا ثانيًا 

للدين بعد قرآنه الكريم.

نة يمكن تجديد التراث الديني كله، وخلق  وعن طريق الكتاب والس
ثقافة إسلامية سليمة كاملة، لا عِوَج فيها ولا شطط.

ولســت أعيب أســلافنا، أو أنتقص جهادهم، فمِنْ هؤلاء الأسلاف 
فة والتربية الصالحة. يْنا فنونًا من المعرفة المشرتلق

وإنما نلفت الأنظار إلــى أن القرون الأولى للإســلام مليئة بالخير 
والذكاء والنشاط، وأن شــكوانا تنصب في جملتها على عصور الجمود 
أرجاء  بالتعشــيش في  للبدع والخرافات  العقلي، والســماح  والكســل 

المجتمع، وكأنها دين قويم وصراط مستقيم!»(١).

انظر: ركائز الإيمان صـ ١٨٣، ١٨٤.  (١)
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٣٤١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

:���-�$k i
� ��C# لا�.�ت#

يرى الشــيخ أن ثقافتنا في طورها القائم تحمل أخلاطًا لا حصر لها 
من أفكار ومذاهب تفتقــر إلى التمحيص، وتفرض علينــا أن نميز بين 

يب. الخبيث والط
وهناك ملاحظات صادقة على هذه الثقافة، يوصي الشــيخ بوجوب 
ض له تاريخنا الطويل. وهو  ذي تعــرها وراء المد والجزر، الوعيها؛ لأن

يوجز هذه الملاحظات فيما يلي:
ا���دَّة: ا��$�� -%�� وراء 

(أ) التقعر في دراســة ما وراء المادة مرض أصاب المسلمين، ولوى 
مســيرتهم العلمية ليا شــائنًا. والمعروف أن الآيــات المُحكمة هي أم 
الكتاب، ومناط التكاليف الاعتقادية والعلمية، وأنه بحسْــب المسلمين 
في عالــم الخُلق والســلوك، وعالم العقيــدة والعبادة، وعالــم القضاء 
والتشريع، أنْ يعتمدوا على هذه الآيات المُحكَمة وحدها.. أما ما تشابه 

في الحديث عن ذات االله وصفاته فلا مجال للعقل في بحثه.
وح بين جنبيه، بل  العقل البشــري أعجز من أنْ يفقه حقيقة الــر إن

أعجز من أنْ يفقه تحول الأغذية في جسده إلى طاقة وخلايا.
فكيف يريد أنْ يعرف كُنه الألوهية، واتصال الذات بالصفات؟

لكن المسلمين ـ للأسف ـ خاضوا بحارًا مُغرِقة في هذه البحوث العقيمة، 
ية وإحسان  كان لها أثر وخيم في تعجيز العقل الإســلامي عن البحوث الماد
الإفادة منها. وهذا الاتجاه الشــارد عصيانٌ الله، الذي أمــر بالنظر في الكون، 

وبنى على هذا النظر السديد حُسن الإيمان، وجميل المنفعة(١).

انظر: الدعوة الإسلامية صـ ٧٢.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٢ المحور  الثامن : 

�ه االله: َّ�� ��%-  ا����ُّ

الواقع على الخيال، ويؤثر الحقيقة  (ب) الإســلام دين عمل، يؤثر 
على الظن، ويؤثر الحركة الماضية في مرضاة االله على اللغو والشقشــقة 
وافتراض الفروض وتشــقيق الكلام، وهل نجح ســلف الأمــة إلا بهذا 

المنهج؟
لة  ة تميل إلى الشــروح النظرية المطويني نا وجدنا الدراســة الدبيد أن

دون سبب واضح.
الطهارات والصلوات لا تحتاج إلى هذه  أن دراســة  والذي أحُســه 
التآليف المُســهِبة والأوقات المتطاولة، ومع ذلك فقد أصبح ذلك جزءًا 
هْماء، بل بين نفر من  من أعمار المسلمين، ومثار افتراق واســع بين الد

ينية. المنتسبين إلى العلوم الد
ولم يكتف البعض بهذا الطول المفتعــل، فأضاف إلى أعمال الحج 
أدعية في أشــواط الطواف، وأشــواط الســعي لا أصل لها، حتى يزيد 

المراسم وعورة وتهيبًا.
وقد تأدت هذه المزايــدات إلى إضعاف علاقة المســلمين بالحياة، 

وكانت مشغلة لهم عن إنتاجٍ أهم وأجدى.

:fC�!�� ا���ام '�� لا  U6\

د بيــن درجة التخصص ودرجة التثقيف العام؛  (جـ) هناك فارق مؤك
فالمتخصص يُلم بمعارفَ شــتى في فنه، ويعيبه أنْ يجهل ناحية ما في 
ميدانه، أما أصحاب الثقافة العامة فيكفيهم ما يحتاجون إليه في بيئاتهم 

وأحوالهم، ولا معنى لحشو أذهانهم بما لا أثر له في معايشهم.
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٣٤٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ست  تبلبلت أفكارهم إثر أحاديث نبوية دُر وقد رأيت أناسًا من العوام
لهم، وهي أحاديث صحيحة الســند، ولكن ليس من الحكمة أنْ يعرفها 
العوام، فهي فوق طاقتهم الذهنية، وقد جاء في الأثر: إنك ما حدثت قومًا 

بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة(١).
ومع ذلك فــإن قرويين وبدوًا أو هَمَلاً من الخلــق يذكر لهم أن نبيا 
ضرب ملك الموت ففقأ عينه(٢)، وأن   آدم حج موسى في القدر فغلبه(٣)، 
 ى جعلها خمسًا(٤)، وأنموسى راجع نبينا في الصلوات الخمسين حت   وأن

الجبار ليلة الإسراء هو الذي دنا فتدلى(٥)، إلخ.
لماذا تُشــغل أذهان الجماهير بهذه الأمور؟ ولماذا لا يُختار لهم من 
ح وجهتهم في الحياة؟ لقد توارث العوام أن سماع هذا  الســنن ما يُصح

الكلام عبادة، وأورثهم ذلك شيئًا من الخدر والاسترخاء غير قليل.

ا�	���:  f%
��
� ا���mف   3%T�E

ه  ظ القــرآن للأطفال، وألفِــوا أنْ يوج (د) ألفِ المســلمون أنْ يُحف
للتعليــم الديني الضعاف والفقــراء ذوو العاهات، وفــي بعض الأقطار 
الإسلامية يكاد العلم الديني يكون نصيب المطرودين من ميادين التعليم 

ة العصبية. تي يشترط فيها التفوق والتبريز أو حسن المظهر وقوال

. ƒ رواه مسلم في المقدمة (١١/١)، من كلام ابن مسعود  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخــاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٠٩)، ومســلم في القــدر (٢٦٥٢)، عن   (٣)

أبي هريرة.
لاة (٣٤٩)، ومسلم في الإيمان (١٦٣)، عن أنس بن مالك. فق عليه: رواه البخاري في الصمت  (٤)

رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٧)، عن أنس.  (٥)
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٥٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٤ المحور  الثامن : 

وهذا المســلك يُزري بمعنى التدين، ويضعف أهل الدين عن اقتياد 
ائين. ارين والخطالحياة بقوة، وقد يُعجزهم عن مقاومة الجب

وعلى ضوء التجارب الكثيرة، ينبغي وضع سياسة أخرى للتعليم الديني.
ولنذكر أن الفجوة عمقت بين العلم والحكم في تاريخنا، وأن عددًا 

ة والأشياخ أدى واجبه شامخًا راسخًا. من الأئم
ولكن عددًا آخر ـ ربما كان أكبر ـ آثــر الانزواء، وارتضى في تغيير 

المنكر أضعف مراتب الإيمان.
وهناك فريق آخر ربما كان أكبر وأكبر، مشــى وراء الساسة، مداهنًا، 

فأكل من حلوائهم، وسكت عن أهوائهم!
وإذا فسد العلماء والحكام أخذت الأمم طريقها إلى القاع!

ا�	/%�:  ?# ?%�
ا���  98�#

(هـ) الذي أبدع هذا العالم الكبير يعرف أنه أبدع شيئًا يُبهر ويُعجب، 
وعندما يلفت النظر إلى أســرار جماله، ووثاقة بنائــه، فهو يرجعنا إلى 

الشعور بعظمته، ويثير في أنفسنا الخضوع والإعزاز لقدرته وحكمته!
ولقد كان جديرًا بالمســلمين أنْ يفكروا في الكون، وينتهزوا فرصة 
حياتهم على الأرض، ليعرفوا عظمة رب العالمين، بدراسة خواص المادة 

والقوانين السارية بين شتى العناصر.
إن االله لا يُعرف بدراســة ذاته، فهذا مســتحيل، وإنما يعرف بدراسة 
ملكوته الضخم، واســتجلاء الآيات الدالة عليه هنا وهناك، لا بأسلوب 

شعري هائم، ولكن بأسلوب علمي صارم.
QaradawiBooks.com

                         342 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٥٦١

٣٤٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وذلك هو منهج القرآن الكريم، وقد وُلدِت الملاحظة والتجربة في 
البيئة الإسلامية، وكان يمكن أنْ تترعرع وتؤتي ثمارها إلى آخر مدًى 
لولا الانحراف الذي أصاب العقل الإسلامي بالتقعر فيما وراء المادة، 
بين يصرفون الناس عــن الدنيا، ويضعون  ولولا انطــلاق بعض المخر

هم حُجُبًا، فلا يدركون من قوتها ولا من جمالها شيئًا. على حواس
ويســتحيل مع الجهل بالحياة وقوانينها أنْ يقوى الإيمان، ويستوي 

على الطريق.
إن العلــم بالحياة الدنيا وارتفاقها والاســتمكان منها معانٍ إنســانية 
عامة، فُطِر الناس عليها، ولا يُعد التنبيه إليها مثار دهشة، بل الدهشة أنْ 

يتقلب الناس في جنبات الأرض دون قدرة على إثارتها.
وكما ينتفــع الناس بالحياة الدنيــا لذواتهم، ينتفعــون بها في دعم 
أفكارهم وتأييد مبادئهم وقيمهم، فالكف العزلاء تخذل الحق، والسلاح 

التافه يجر الهزيمة(١)!
:�
�ا���
%f الأ  9�=

(و) إن التعليم الأصلي في صدر الإسلام ـ ولم يكن ثَم غيره ـ لبى 
حاجات الأُمة التربوية والتشريعية والأدبية، وقدر قدرة تامة على تكوين 
ا تأخذ، بل  ا أمةً تعطي أكثر ممأجيال ناضجة، وجعل المســلمين عالمي
جعلها تدفع ولا تندفع، وتعزو ولا تُغزى. نعم كان المسلمون بازدهارهم 

العلمي الأمة الأولى في العالم!
ثم حدثت بعد ذلك أمور ليس هنا مكان متابعتها، فلنقفز قفزة واسعة 

لنرى هذا التعليم من نصف قرن فقط.

انظر: الدعوة الإسلامية صـ ٧١ ـ ٧٥.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٦ المحور  الثامن : 

ا���ر�7: 8:�ر -� درا<� 

(ز) وسأجعل نفسي ومراحل دراستي منطلق التعليق الذي لا بد منه!
في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية درسنا تاريخ الدولة العثمانية. 
حسنًا، إن دراسة أي شعب إسلامي أمر واجب، فالمسلمون أمة واحدة. 
غير أني أتممتُ دراستي الأزهرية التي استغرقت خمسة عشر عامًا، دون 
أن أدرس حرفًا عن المســلمين في جنوب شرقي آســيا، وجنوبي آسيا 

نفسها، وشمالي أفريقيا وغربيها في العصر الحديث!
لم نعــرف حرفًــا عــن الاســتعمار الهولندي لجــزر إندونيســيا، 
ولا الإســباني لجزر ســولو ومندناو وســائر الجزر التي ســميت بعد 
«الفلبين». لم نعرف كيف استعمر الفرنسيون الهند الصينية، ولا ما حدث 

للمسلمين في فطاني والملايو وسنغافورة، إلخ.
وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن جهلنا المطبق بمسلمي التركستان 

الصينية والروسية وبقية الشعوب الإسلامية التي ابتلعها التنين الروسي.
ل في أقطارها، فالوضع  أما القارة السوداء، والإســلام هو الدين الأو
ع المسلمون عليها  أدهى وأمرّ، وقد أنشــئت فيها الآن خمسون دولة، وُز
بخطة بالغــة الخبث، كي يذوبوا على عجل، أو علــى مكث! المهم أنْ 

يذوبوا على مر الأيام.
لقد تبين لي أن دراســتنا للتاريخ الإســلامي ضحلة، وأن دراســتنا 

للتاريخ الإنساني فوق الصفر بقليل.
د ژ للقارات كلهــا، فكيف نجهل هذه  كيف هذا؟ إن رســالة مُحَم
القارات، ولا نعرف ما يعمرها من أجناس ومذاهب وفلســفات؟ ولماذا 
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٣٤٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

نلوك بألسنتنا أن رســالتنا عالمية، دون أي ســعي للاتصال بهذا العالم 
الرحب؟ ولماذا انتظرنا حتى اكتشف غيرنا الأمريكتين وأستراليا، ووضع 
عليها طابعه المادي والأدبــي، ثم جاء يطرق أبوابنا وهــو يجرر أذياله 

خيلاء واستعلاء ليعلمنا ما لم نكن نعلم؟
إن القرآن الكريم يجعل الســياحة من خلال الفضل، ويجعل دراسة 

التاريخ كله من مكونات العقل!
 o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿

u ﴾ [السجدة: ٢٦].  t  sr  q  p
طوا في  المشــرفين على التعليم الأصلي من أمد طويل، فر الحق أن
حقوق الأخوة الإسلامية حين فرطوا في دراســة الأجناس التي اعتنقت 
الإسلام، وعمُوا عن قضاياها المصيرية، ونسوها على هذا النحو الشائن.

وأســاؤوا إلى عالمية الرســالة المحمدية حين انطوَوْا على أنفسهم، 
وانشــغلوا بمشــكلاتهم، تافهة كانت أو جليلة، فكان عقباهم هذا البلاء 

الذي نزل بهم من كلاب الأرض وذئابها.
وقفتُ وأنا أزور البحرين أمامَ بقايا قلعة برتغالية، لا تزال جاثمة على 
أرضنا، وغُصت فــي أعماقي أنبــش معلوماتي التاريخيــة، متى وصل 

القراصنة هنا؟ ولم أستطع الإجابة! وسكت وأنا محزون.

:ا�!$3 وا����� 8:�ر -� #��-� 

(حـ) ولأترك تقصيرنا في دراســة التاريخ الإسلامي، وتقصيرنا 
في الإلمــام بمعالم تاريخ الإنســانية قديمًا وحديثًــا، ولأنتقل إلى 

موضوع آخر.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٨ المحور  الثامن : 

إن التشريع الإسلامي أنفس مواريثنا الحضارية.
والقانون الرومانــي إذا قيس بفقهنا الرحــب كان كالكوم التافه إلى 

. جوار جبل أشم
وعلم أصول الفقه هو ـ كما قال الشــيخ مصطفــى عبد الرازق ـ آية 
ـة العربيــة، وهــو أدل على فكرنــا وأصالة بحثنا من الفلســفة  العبقريـ

الإسلامية؛ لأنه نتاج إسلامي خالص رائع.
غير أن علم الأصول في دراساتنا الأخيرة أمســى علمًا أثريا هامدًا، 
يحفل بالأقوال والمناقشات الحرفية، ولا صلة له بتشريع خاص أو عام. 
د الشــاطبي منهجه في «الموافقات»، كمــا أن لبعض المذاهب  وقد جد
الفقهيــة قواعد أصولية جديــرة بالحفاوة! ولكن ذلــك كله مهجور في 

دراستنا.
والمــادة العلمية لا تعدو التلخيص أو التمطيــط، والاطلاع النظري 

على مخلفات الماضين.
وْلية كما  ذي استبحر قديمًا وحكم العلاقات الدأما الفقه الإسلامي ال
حكم الروابط العائلية، فهو يحيا الآن على هامش المجتمع الإســلامي، 

ريثما يتم رميه بعد حين في سلال المهملات.
وْلية، وقد  الية أو الدســتورية أو الد فقه لا يســتفتى في الشؤون العُم

يُسمع قوله أحيانًا في بعض الشؤون، أو لا يسمع.
التعليم الأصلي مســؤولون عن هذا المصير الكابي، فنحن  ورجال 
ندرس الفقــه على نحو عقيم أو قليل الجدوى، وأذكــر أني في الحادية 
عشرة من عمري بدأت أدرس فقه العبادات على المذهب الحنفي، وكان 

زملائي الآخرون يدرسونه على مذاهب أخرى.
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٣٤٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وفي ظني أن الفقه المذهبــي نوع من التخصص العلمي؛ التخصص 
ر الذي لا معنى له. المبك

نة،  منا العبادات من خلاصات سهلة من الكتاب والسووددتُ لو تعل
ع على الفقه المذهبي، ولا بأس في أنْ يَدْرسِ الطالب  بعد فترة نتوز ثم
أكثر من مذهب فقهي، إذا كان سيتجه إلى هذا الميدان. ويجب أن تُدرس 
المذاهب على أنها وجهات نظر متساوية القيمة، وأن تناقش الأدلة وتوزن 
الاتجاهات بحياد علمي وصدر مفتوح، لا مكان فيه للخصومة والجفاء 

وتفريق الأمة.
ع القائــم بين آراء الفقهــاء الكبار، وأنْ  للتقط وأرى أنْ يوضــع حد
ة الأربعة.  يدرس الأزهر ابن تيمية وابن حزم وغيرهمــا إلى جانب الأئم
إننا نواجه طوفانًــا من الأفكار والموازين الشــائعة للحقوق والمصالح، 
ولا مســاغ لمقابلة هذا الطوفان بفكر إسلامي واحد، بل يجب أنْ يُقابَل 

بجميع المدارس الفقهية عندنا.
ثم إن الخلود لكتاب االله وسُنة رسوله، لا لاجتهاد بشر، ويعني هذا 
ألا نتحرج من وزن الاجتهادات القديمة، وأن ننفض يدنا من بعضها، إذا 

بدا أن لا مجال لبقائه.
ا رأى أن اجتهاد عمر  الطلاق الثلاث واحدًا، لم ألا ترى ابن تيمية عد
في إمضائه ثلاثًا أدى إلى نتائج سيئة؟ لقد عاد به إلى الأصل على عهد 

النبي ژ وعهد أبي بكر.
وهناك اجتهادات كثيــرة ينبغي أنْ يتوفر الراســخون في العلم على 
السياسي  وزنها، وإعادة تقويمها، حتى لا يجيء امرؤ يخدم الاســتبداد 
الشــورى لا تلزم حاكمًا.. مثلاً! والقضايا الاجتهادية كثيرة،   أن بدعوى 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٠ المحور  الثامن : 

ه  ة وتُقروقد نســتبدل اجتهادًا باجتهاد، أو نأتي بجديد تحتاج إليــه الأُم
النصوص والقواعد.

وأحسِب أن فقه العبادات ســوف يبقى على حاله، أما الفقه الإداري 
والدســتوري والدولي، فإن تياراته الراكدة يجب أنْ تتحرك، وأرى لفيفًا 
من المسؤولين عن التعليم الأصلي كانوا باسترخائهم وتقاعسهم سببًا في 
انهزام الشــريعة، وهجوم قوانين دخيلة على دار الإسلام، أي أننا أزرينا 
نا لتشريعات وضعية معيبة أنْ تتسلل وتحتل أرجاء  بأفضل مواريثنا، ومك

المجتمع، مع الغنى التام عنها.

ا���/%� والإ/��/%�: ا��
�م  ا���ع -�   �:8

(ط) ومن ذلك: القصور في علوم الكون الإنسانية. يقول الشيخ:
«وأعود إلى ذكريات تعليمنا الثانوي، كانت الشهادة الثانوية قسمين؛ 
ل أن ننــال من علوم الكون  لاً وثانيًا، وكان مفروضًا في القســم الأو أو
والحياة والرياضــة ما يناله زملاؤنا من طلاب التعليــم المدني، لا نقل 

عنهم إلا معرفة اللغات.
ن  ثم شــكا بعض قصار الباع من هــذا الوضع، فإذا لجنــة تتكو
لتحذف كثيرًا من علوم الأحياء والرياضــة والطبيعة والكيمياء، بحجة 
ضعف الطلاب في العلوم الأصلية! والحجة مفتعلة! وقد نشأ عن هذا 
ــة إلا فتاتًا خفيف  ج علماء لا يدرون مــن العلوم المهم الحذف تخــر

الوزن.
وأحب أن أنبه إلى أن كل قصور في العلوم المدنية لا يزيد دارســي 
 الإسلام دين لا ترسخ قواعده ولا تنضج معارفه إلا خبالاً. إن الدين إلا
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٣٥١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

في جو علمي واســع الآفاق، ولا أدري كيف يفهم عظمةَ القرآن الكريم 
رجلٌ لم يدرس علوم الأرض والسماء وما بينهما.

إنني شــعرتُ بخجلٍ حين اســتبعد عالم ديني الوصول إلى القمر، 
وقال في التعليق على ما أذيع: إنه خبر آحاد! وشعرت بخجل أشد عندما 
ألف بعض المنســوبين إلى العلم الديني ـ بل البارزين فيه ـ كتابًا ينكر 
فيه دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وساق آيات من الكتاب 

لم يفهمها ليدعم رأيه.

القاصــرون! وهم  التوحيــد تُضار حيــن يعرضها أولئك  إن عقيدة 
معذورون؛ لأنهم لم يعرفوا من العلوم الكونية شــيئًا، وجُل ما يحفظون 
ن الغث والسمين، وتعرقل سير الدعوة، بل تُلقي ظلماتٍ  ات تتضممروي

على الفكر الديني كله.

والواقــع أن تكوين العقــل الديني لا يتــم إذا كان فــي عزلة عن 
الاستبحار العلمي الحديث، وأهل الذكر لا تستقيم لهم فتوى إذا كانت 

معرفتهم بالحياة لا تعدو الأبجديات القديمة.

وأرى ضرورة تنظيم محاضــرات فلكية وطبية وجغرافية وجيولوجية 
وفيزيائيــة وكيميائية إلــخ، على المشــتغلين بالعلم الدينــي حتى بعد 

تخرجهم، فإن التخلف في هذا المضمار مصيبة.

ونلاحظ أن هناك وحشــة بإزاء عدد من العلوم الإنســانية مثل علم 
النفس والتربية والأخلاق والاجتماع، إلخ.

والواجب أنْ تدرس هذه العلوم، وأنْ توضع في إطار إسلامي صلب».
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٥٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٢ المحور  الثامن : 

ا�:�-�: ا���اث   �
'�h

«وعندي أننا لو غربلنا التراث الصوفي، وقدرنا جهود ابن القيم وابن 
الجوزي والغزالي وابن عطاء االله السكندري وغيرهم، لأمكننا أن نخرج 
بحصيلة رفيعة القدر في مجال الخُلق والتربية والســلوك، ولأمكننا أن 

نصوغ نصف العلوم الإنسانية في قالب إسلامي جميل ونافع.
هيــن اعتبــار التصوف علمًــا، وتركوه  لقد رفض كثيــر من الموج
للجماهير تتبع فيه آثار شيوخ لا يحسنون التربية والقيادة، بيد أن هؤلاء 
القاصرين كانوا أقدر على اقتياد العامة من فقهاء جافين مكروهين، فقدوا 

صفاء النفس وسماحتها وطيبتها.
فإلى متى يبقى هذا الموقف الرافض؟ وماذا كسبنا منه؟

كســبنا أن الدين عند العوام وأشــباههم جملة من الأحكام الجزئية، 
ب، وأهواء قد تعلن عن  والمعارف المبتورة، ومن ورائها طباع لم تهــذ

نفسها بمكرٍ في صور الطاعات وقشور العبادات، أما الضمير فميت!
إن الدين يفقد جوهره حين تَهِي علاقتــه بالقلب، وعلم القلوب أو 
علم السلوك وجد في التصوف الإسلامي خواطره ومراحله، والمهم هو 
ضبطها بتعاليم الشريعة، ومنع العواطف السائلة الرجراجة من الانطلاق 

دون حدود.
ا يُعين على إدراك هذا الهدف الاســتعانة بالعلوم الإنسانية،  ه لمِموإن
ت لهــا مجرًى علميا  خصوصًــا بعدما هجرت منهجها الفلســفي، وخط

يحترم الحقيقة ويلتزم بها»(١).

علل وأدوية صـ ١٨٣ ـ ١٨٨.  (١)
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٥٦٩

٣٥٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا�@$�-�: ا�Bلا-� أ&�ن #? <$�ط  <$�ط 

إن بقاء الثقافة الإســلامية حية نابضة نقية، قادر على أنْ يعيد الحياة 
والعافية إلى الجسم الهامد العليل.

ت بالمســلمين قرون أربعة عشــر، فيها قرون حية، وأخرى  لقد مر
هامدة، فيها أيام مزهرة بالعلم، وأخرى مظلمة بالجهل.

وامتددنا حتى أدبنا الجبابرة، وانكمشنا حتى استنسر بأرضنا البُغَاث. 
ليكن، فتلك طبيعة الحياة الدنيا.

والدرس الذي لا يجوز أنْ يغيب عنا: أننا ما فقدنا الصدارة قط ونحن 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،أوفياء لربنا ونبينا

[الأنعام: ١٣١].

ومن قدرنــا نحن مســلمي القرن الرابع عشــر أنْ تســقط الخلافة 
ة تسقط فيها الخلافة، لقد  ل مر ة في أوائل هذا القرن، وما هذه أوالإسلامي
ديســت في بغداد على أيدي الهمج في القرن السابع. وسقوط الخلافة 

الإسلامية حدث شنيع، ولكنه مهما قبُح دون سقوط الثقافة الإسلامية!
لقد بقي العلم الإسلامي يضع في العقول النور، ويضع في القلوب 

اليقين.
وكافح العلماء حتى صنعوا أجيالاً أشــرف وأذكى، وعادت الخلافة 

ة أخرى ترفع علم التوحيد في المشارق والمغارب. مر
وخصوم الإسلام في هذا العصر مستميتون لأنْ يسقطوا معاقل الثقافة 
ثوها ما اســتطاعوا، وذلك حتى  ة، وأنْ يردموا منابعها، أو يلوالإســلامي
لا تعود للإســلام وحدته الكبرى ودولته الجامعة، ومــن ثم فإن الجهاد 
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٥٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٤ المحور  الثامن : 

العلمي الآن فريضة محكمة. إن الثقافة الحارسة لتراثنا كفاح أدبي هائل 
النتائج، بل إنه الكفاح الذي يوزن فيه مداد العلماء بدماء الشهداء.

أذكر أن الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ـ طيب االله ثراه ـ قال لي: 
رت  عندما أسقط الحلفاء الخلافة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قر
جميع القوى التي شــاركت في ذلك أن تنتقل إلــى القاهرة كي تضرب 

ضربتها الأخيرة بوصف القاهرة هي العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي.
لكن موطن الأزهر قاومــت ولا تزال، ونرجو أنْ تظــل راية الثقافة 

الإسلامية مرتفعة في مصر، وشتى عواصم الإسلام.
ر هذه المقاومــة لا أريد الترويج لخدعة كبيرة يُفهم منها  ي إذ أقروإن

أن التعليم الديني بخير، وأن الثقافة الإسلامية في أمان.
عاة  العكس هو الصحيح، والمســلمون يعانون أزمة ضروسًا في الد
والمربين، والفقهاء والمفتين، والميدان الإســلامي من عشــرين ســنة 

ا وكيفًا، وهنا مكمن الخطر! ينتقص كم
الثقافية  لقد قلت: إن الهزائم العســكرية عَرَض يزول، أمــا الهزائم 
التي تبني الإنســان المســلم  فجرح مميــت، والثقافــة الصحيحة هي 
والمجتمع المســلم على قواعدهما الركينة من كتاب االله وسُــنة رسوله، 
وعبقرية البناء الصحيح المتين هي التي استبقت صرح الإسلام إلى يوم 

الناس هذا.
د للرقعة الإســلامية الكبرى لا بد من ثقافة  ه أمام التمزيق المتعمإن
د وحدتنــا العاطفية والفِكْرِية، وأمام المغالاة بالقشــور والرســوم،  تؤك
والمخاتلة بالصور الشــائهة، نريد ثقافة تنشــئ العقل المسلم، والضمير 
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٥٧١

٣٥٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

المسلم، والسلوك المســلم... وأمام العجز الشائن في شؤون الدنيا نريد 
ثقافة تجعل عبادة االله سواء في المسجد والمصنع.

 عون الإسلام ولا جهد لهم إلا اس يدلقد ضاقت نفسي بلفيف من الن
اســتفزاز الأقوياء وتلقي الضربات! أما العمل الصامــت الذكي لخدمة 

الإسلام وأمته فقلما يحسنون.
وما كان ذلك دأب سلفنا الذين امتلؤوا أمانات وكفايات من أخمص 
ل ما خرجوا من الصحراء،  القدم إلى ذؤابة الرأس، اقتحمتهم العيون أو
فلما اشتبكوا مع أبناء الحضارات المُدبرِة في فارس والروم جثا التاريخ 

بين أيديهم يسجل ويروي.
التي أصابتنا خلال هذا القرن، فإن يوم الإسلام  ومهما تكن الهزائم 

قادمٌ لا ريب فيه.
والاستعمار  اليهودي،  والعدوان  الشــيوعي،  الإلحاد  نقاتل  ســنظل 

الصليبي، تحت علم التوحيد، وسيكون القتال قاسيًا كثير الشهداء.
وفي ذروة هذه المعركة ســينزل عيســى ابن مريم ليُكذب بنفسه 
يت  إذا اندحر الباطل وسُو ذين جعلوه إلٰهًا مع االله، ولن يقبل هدنة، إلاال

قلاعه بالرغام(١).

٭ ٭ ٭

انظر: الدعوة الإسلامية صـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢.  (١)
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٥٧٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٦ المحور  الثامن : 

عُني الشيخ الإمام بالصحوة الإسلامية، ويُعَدّ واحدًا من أبرز آبائها، 
إن لم يكن أبرزهم. عُني ببعثها، كما عُنيَِ بترشــيدها، حتى لا تهدم من 
الداخل، أو تضرب من الخــارج، وكتبه الأخيرة تــكاد تدور حول هذا 

المحور. من هذه الكتب:
ـ «دستور الوحدة الثقافة للمسلمين».

ـ «مشكلات في طريق الحياة الإسلامية».
ـ «هموم داعية».
ـ «علل وأدوية».

ـ «جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج».
ـ «الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر».

ـ «الغزو الثقافي يمتد في فراغنا».

ـ «مستقبل الإسلام خارج أرضه».
ـ «الطريق من هنا».

ـ «الحق المرّ».
ـ «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث».

�E\%	 ا�:)�ة

٩
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٥٧٣

٣٥٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهذه الكتب امتداد لكتبــه القديمة الناقدة للتديــن المعلول، مثل: 
«تأملات في الدين والحياة»، و«ليس من الإسلام»، و«ركائز الإيمان بين 

العقل والقلب».
وهو يريد للأمــة أن تلتف حول هذه الصحــوة، لا أن تتفرج عليها، 

فهي منها ولها.

#���f ���\%	 ا�:)�ة:

ة: يقول في أحد كتبه راسمًا بعض المعالم الرئيسية للصحوة المرجو
«إن العالم الإســلامي لا يبيع دينه، ويؤثر أنْ يهلك دونه. ولا يغض 
اذ من الخونة والجبناء، فقدوا الدين والشرف، ونشدوا  من موقفه نفر شذ

العيش على أي حاجة، وبأي ثمن!
ولكي نحسن الوقوف أمام عدو االله وعدونا يجب أن تتوافر لجبهتنا 

العناصر الآتية:
أولاً: يعود الولاء للإسلام ويســتعلن الانتماء إليه، وفي حرب تعلن 

علينا باسم الدين لا مجال لإطفائها بالتنكر لديننا!
لماذا يتقرر إبعاده عن المعركة؟ ولحساب من؟ إن رفض الإسلام في 

هذه الساعة هو الانتحار، وطريق الدمار، بل هو قرة عين الاستعمار.
ثانيًا: الولاء الشكلي للإسلام مخادعة محقورة، ومن المستحيل أنْ نرتبط 

عي الإسلام. ة، وفي الوقت نفسه ندا بالماركسية أو بالصليبيا ومنهجيروحي
وح لعقائدنا وشعائرنا وشرائعنا، والمسلم الذي  يجب أنْ تعود الر
يستحي من الصلاة بينما يستعلن اليهودي بصلاته في أرقى العواصم، 
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٥٧٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٨ المحور  الثامن : 

ه مســلمًا! ولن ننال ذرة من عنايــة االله إذا اتخذنا الدين  لا يمكن عد
لهوًا ولعبًا.

ثالثًا: يُقصــى من مَيْدان التدين: العلماء الذيــن يحرقون البخور بين 
أيدي الساسة المنحرفين، ويزينون لهم مجونهم ونكوصهم.

والعلماء الذين يشــغلون الناس بقضايا نظرية عفــا عليها الزمن، أو 
ق الأهل. ع الشمل أو تمز خلافات فرعية لا يجوز أن تصد

الفهم، ويرونه في سياسة  الذين يظلمون الإســلام بســوء  والعلماء 
الحكم والمال ظهيرًا للاستبداد والاستغلال وإضاعة الشعوب.

إن المســلمين في المشــارق والمغارب مهيؤون ليقظة عامة تحمي 
كيانهم وتستبقي إســلامهم. وهم كارهون أشد الكره لأن تكون الأحوال 
المعاصرة صورة طبــق الأصل لمــا كان عليه المســلمون قبل الهجوم 

الصليبي في العصور الوُسْطى.
أطلب من  عباد االله الصالحين أنْ يصيخوا السمع للنذير العريان، قبل 
طين، كما  من المستضعفين المفر الأقدار تقتص أنْ يأخذنا الطوفان، فإن

تقتص من المجرمين المعتدين.
وينبغي أن نزيد الأمــر وضوحًا فيما يفعل اليهــود، وفيما يُراد منا 
فعله، فإن مسافة الخُلْف واسعة بين الموقفين. لقد تأملت في الأحداث 
المثيرة التي وقعت، فوجدت أن الذي أضرم النار في المسجد الأقصى 
من بضع ســنين يهــودي أســترالي، وأن الذي أطلــق الرصاص على 
ب طلقاته على قبة الصخرة فكاد  المصلين فقتل وجرح عشرات، وصو

ها يهودي أمريكي! يهد
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٥٧٥

٣٥٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ينيــة جمعت بيــن الأســتراليين والأمريكيين لدعم  ة الد الأخــو إن
«إسرائيل»، وكذلك جمعت هذه الأخوة بين شرقي أوربا وغربيها، وبين 
اليهود العرب في إفريقيا وآسيا! وعُد أولئك كلهم أولاد الأنبياء، ونسل 

يعقوب المبارك!

والعالم المتحضر لا يرى في هذا الرباط شــيئًا يُنكر، الشــيء الذي 
ل هذا الإخاء  ا هو الإخاء الديني بين المسلمين وحدهم، وتحوينكر حق

إلى سياج يحمي عرب فلسطين من الهاجمين عليهم!

رها لنا  ة فلســطين عنصرية لا دينية، كمــا يصوكانت قضي ومن ثَــم
الخادعون المخدوعون!

والوجود اليهودي في فلسطين المحتلة لا يجوز أنْ يستغربه العرب، 
لماذا لا يكون إحساســهم به على أنه واقع طبيعي لا بد منه؟ ونتساءل: 
هل الوجود العربــي إلى جوار اليهــود له أي احترام في تــوراة اليهود 
وتلمودهم؟ إن إسرائيل من الفرات إلى النيل، ومن دمشق إلى المدينة! 
وبلوغ المــرام يتم خطوة خطوة عند قوم يســتغلون الزمن، ويحســنون 

التريث، ويعرفون متى يضربون!

ظاهرٌ أن المراد تنويم الأمة المثخنــة من الداخل والخارج حتى يتم 
الإجهاز الكامل عليها.

إن المأساة المقلقة وقوع الغارة اليهودية، ومن قبلها الغارة الصليبية 
في أيام نحســات من تاريخنا المديد! فالعلم بالدين ســيئ والعمل به 
أسوأ، وقد استطاع الاستعمار الثقافي خَلْقَ جيل مهزوز الإيمان والفقه، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٠ المحور  الثامن : 

ضعيف الثقة بنفسه وأمته، فهو يعطي الدنية في دينه ودنياه، غير شاعر 
بأولاه وعقباه.

إننا بحاجة إلى يقظة عامة تتناول أوضاعنا كلها، حتى نحسن الدفاع 
عن وجودنا ورسالتنا في عالم لا تسمع فيه إلا عواء الأقوياء»(١).

ا��#�ز والأ�لام: ا�	-�ع �? 

ومن ميادين إصلاح الصحوة وترشيدها لدى الشيخ الغزالي: العمل 
على تجميع الجبهة الإسلامية، وتقريب بعضها من بعض، وضم جهودها 
للتشــييد لا للتقويــض، والوقوف في وجــه الكيد الصهيونــي والمكر 

الصليبي والتهجم العلماني.
إنه يأسف أشد الأسف حين يرى الجبهة الإســلامية يناوش بعضها 
بعضًا، أو يكيد بعضها بعضًا، أو تحاول فئة منها هدم غيرها لبناء نفسها 

على أنقاض الآخرين.
وهو يأســى كل الأســى إذا وجد بعض الصغار يتطاولون على الكبار، 
ويحرصون على هدم القمم، وتشويه الرموز في تاريخ الأمة وتراثها الفكري.

ا�56ا��: د-�ع �? الإ#�م 

ولَكَمْ تملكَه الغضبُ والحزن حين بلغه أن رجلاً قام يلقي محاضرة 
في إحدى الجمعيات عنوانها «أبو حامد الغزالي الكافر»!

هة إلى إمام ضخم من  يقول الشيخ: «فزعتُ لشــناعة التهمة الموج
قادة الفكر الإســلامي، لقد كان أبو حامد عالمًِا أديبًا، وفقيهًا أصوليا، 

ومربيًا فيلسوفًا.

هموم داعية صـ ١٠٨ ـ ١١٢.  (١)
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٥٧٧

٣٦١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وهو أذكى من أرسطو وأفلاطون وسقراط، الذين تشمخ بهم اليونان، 
وتعتز بهم أوروبا. لماذا يقوم امرؤ بتكفيره؟

النبوية، فقد استُدركت عليه  وإذا كانت للرجل أخطاء في الأحاديث 
من أصحاب هذا الفن، ليتيسر بعد ذلك الانتفاعُ بعلمه الغزير.

ويوم طغت الفلسفة اليونانية على العقل الإسلامي اجتاحها أبو حامد 
إلى الأصول الإسلامية مكانتها. ويوم  ليعيد  الفلاسفة»،  بكتابه: «تهافت 
استهلك الترف أمتنا، حكومات وشــعوبًا، وأذلها عن رسالتها الكبرى؛ 

عمل على «إحياء علوم الدين».
هذه العلوم كانــت تحتضر، وكان المســلمون قد فقــدوا جدارتهم 
بالحياة، فعندما هجم الصليبيون على الشام، واستباحوا بيت المقدس لم 

يكن في مواجهتهم أحد.
إن هؤلاء الصليبيين الزاحفين لو قاومهم جيش من الكلاب لهزمهم، 
ا من الإعياء والمجاعة، ولكنهم لم يجدوا  ون أقدامهم جر فقد كانوا يجر

أمامهم أحدًا! أين كنا؟
وجهد الغزالي في «الإحياء» مشُوب، وقد وقع في أخطاء شتى، بيد 
أن الكتاب من أخصب المؤلفات في شرح آفات النفوس، وتقويم الطباع 
البشرية، واقتياد البشر إلى ربهم تبارك اسمه، هل جزاء الرجل بعد ذلك 

أنْ يتهم بالكفر؟
الرعــاع والحمقــى! وهناك علماء  التكفير دأب  المســارعة في   إن
رون في مَيْدان آخر يعطون أنفسهم حق إصدار  زون في مَيْدان ومقص مبر
أحــكام علمية وتاريخية فــي كلا الميدانين، وهم يُعينــون الجهلة على 

تكوين أفكار منحرفة ضد رجال أبرياء.
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٥٧٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٢ المحور  الثامن : 

ولو اتجهنا إلى البناء بدل الهدم، وإلى الإنصاف بدل الحَيْف؛ لكُنا 
أهدى سبيلاً»(١).

إن الشيخ يؤلمه ويحزنه ما يراه من تفرق العاملين للإسلام، وتشتت 
الجبهة الإسلامية، في حين أن خصومهم المهاجمين لرسالتهم من دعاة 
اليمين واليســار متفاهمون على الغاية المنشــودة، متعاونون في الطريق 
ى، ومع أن للكثير  يــه إذا تعر الطويل، يُقيم بعضهم بعضًا إذا كبا، ويغط
منهم أخطــاءً مذلة فقلما تجد مــن يتتبعها، وقد وزعــوا الأدوار بينهم، 

ومشوا إلى هدفهم متساندين.
أما الإسلاميون فما بينهم متقطع، وإذا تصالح ندامى الحان، وتشاكس 

إخوان المسجد، فستنكسر المئذنة، ويستولي السكارى على المحراب.
يقول الشيخ:

«اطلعت أمس علــى مَجَلة أحبها فقــرأت فيها لمــزًا للأديب الحر 
المصلــح عبد الرحمــن الكواكبي، وتفســيقًا لرجلين من بنــاة النهضة 
د رشــيد،  ة الحديثة. وأنا أحد تلامذة «المنار» وشــيخها مُحَمالإســلامي

د عبده. وأستاذه الشيخ مُحَم
وأنا أعرف أن المتنبي ـ غفر االله ـ له كان يحب المال إلى حد البخل! 
ويحب الإمارة إلى حد الجنون. ومع ذلك أطرب لشــعره، وأســتجيده 

وأستزيده، وإذا لم يكن أمير الشعراء العرب، فهو من قممهم.
ي مواهب العبقري، ثم لحساب من أهدم  إنني لا أجعل عيبًا ما يُغط
تاريخنا الأدبي والديني؟ ولمصلحة من أشتم اليوم علماء لهم في خدمة 

الإسلام وكبت أعدائه كفاح مقدور؟

انظر: علل وأدوية صـ ١٠٥، ١٠٦.  (١)

QaradawiBooks.com

                         360 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٩

٣٦٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ومن يبقى من رجالنا إذا أخذتَ تاريخ الشيخين أبي بكر وعمر من 
أفواه غُلاة الشيعة، وتاريخ علي بن أبي طالب من أفواه الخوارج، وتاريخ 
أبي حنيفة من أفواه الأخبارييــن، وتاريخ ابن تيمية من ابن بطوطة وابن 

د بن عبد الوهاب من أفواه الأتراك، إلخ؟ فلان، وتاريخ مُحَم
وددتُ لو أعُِنْتُ على محاكاة أبي حامــد الغزالي مؤلف «إلجام 
العوام عن علم الكلام» فألفتُ كتابًا عنوانه: «إلجام الرعاع والأغمار 
عن دقائق الفقه ومشــكل الآثار»، لأمنع الصغار عن مناوشة الكبار، 
وأشــغلهم بما يصلحون له من أعمال تناســب مســتوياتهم، وتنفع 

أممهم بهم.

ا���Tل: أ8	ار   �- �./ �CTو

أكره التعصب المذهبي، وأراه ضيق عقــل وقلة علم، أو ضيق خُلق 
وقلة مروءة.

في  وللاختصاصيين  وأشــباههم،  للعامة  المذهبي  التقليد   وأستحب
علــوم الكون والحياة وشــؤون الدنيــا، حتى لا تشــغلهم الفضول عن 
الأصول! وأعني بالأصول ما توفروا عليه من مهارات فنية وحيوية، مدنية 
أو عســكرية، لا بد منها لدعم أجهزة الجهاد ورفع كفايتها، فإن مصاب 

المسلمين في هذه الميادين فادح أو فاضح.
أنْ يوازنوا بين  التقليديــة، فلا بــأس  الدين  أما المشــتغلون بعلوم 
حوا دليلاً على دليل ومذهبًا على مذهب. وجهات النظر المختلفة، ويرج

الذين قادوا ثقافتنــا القديمة. وليس هذا  مع إكنان الاحترام للرجال 
ع به، بل هــو أدب ننزل بــه على قول رســولنا  ــلاً عليهم نتطــو تفض
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٤ المحور  الثامن : 

ــر كبيرنا، ويرحــم صغيرنا، ويعرف  الكريــم ژ : «ليس منا من لم يوق
ه»(١). لعالمنا حق

واحترامي لك لا يعني بتاتًا أن أسُلم بكل ما تقول، وتخطئتي لإنسان 
ما لا تعني أبــدًا أني أفضل منــه، إن حقيقة الفضــل لا يعلمها إلا االله، 
لوها  ة الراســخون قد تقع منهم هَنَات، وما يهدم ذلك مكانةً حص والأئم

بالسهر والإخلاص والدأب والتفاني.

ُ#َ)�َّ	 ��	ه:  #

وقد نبتت في عصرنا هذا نابتة ســوء تغمز الأكابر بمــا تراه مأخذًا 
عليها، وتتعامى عن كل ما لهم من حسنات.

فمَن مِن عباقرة الأرض رُزقَِ العصمة؟ ذاك لو سلمنا بأن ما ذكروا مآخذ.
د عبده، وهو  أقول ذلك لمناسبة ما قرأت من تهجم على الشيخ مُحَم

د في مدرسة المنار. أحد رواد الإصلاح الحديث، ورُوح الفقه المتجد
أول ما عرفتُ الشيخ في كتابه: «رسالة التوحيد»، وهو عرضٌ جديد 
لعلم الكلام، ردم الفجوة بين الســلف والخلف، وشــرح العقائد شرحًا 
يمزج بين العقل والنقل، وتجاوز الترف العقلي والجدل اللفظي ومنهج 

م أصول الإسلام تقدمة دقيقة جيدة. المتون والشروح، وقد
ثم قرأت كتابه عن «الإسلام والعلم» الذي رد به على وزير خارجية 
فرنســا، فرأيت رجلاً عليمًا بالإســلام وتاريخه وفضلــه على الحضارة 
الإنســانية، عليمًا في الوقت نفســه بالنصرانية والهندوكيــة وتاريخهما 

وما يكتنفه من غيوم.

سبق تخريجه صـ ٧ .  (١)
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٣٦٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

وقد ألف الكتاب في ليلة واحدة لشدة غضبه من الهجوم الفرنسي، 
ف الحق وتخزي الباطل(١). تي تشروملأه بالوثائق ال

مَن مِن علماء المســلمين في عهده تحرك بهــذه العاطفة، ورد بهذا 
الرسوخ؟

ثم قرأت تفســيره للقرآن الكريم، ووجدتُ بواكير التفسير الموضوعي 
اح مستوعب، وبصر حديد في إدراك  للسورة فيما كتب، اهتدى إليها ذهن لم

الخيوط التي تشد أجزاء السورة، كما تشد الأعصاب أجزاء الكائن الحي.
ويمكن عند متابعة «المنار» أنْ يُعرف فضل الرجل في تجلية المعنى 

والحكمة، ودفع الشبهات ودعم اليقين.
قال صديــق: لا تنس أن الرجل مــن الناحية العلميــة متهم بتجاوز 
 هام لو صح يســيء إلى مكانته! قلت: نعم، إنأحاديث صحاح، وهو ات
نة النبوية مصدرًا للتشــريع بعد القرآن الكريم أقرب  ذين يرفضون السال
إلى الكفر منهم إلى الإيمــان، وإذا كان رفضهم للمتواتر والآحاد جميعًا 
فهم كافرون يقينًا. بيد أن هنا خلطًا مزعجًا ينبغي كشفه، فإن جماهير أهل 
ــنة جُملة، ويقوم لديها بعدئذ من الأســباب الوجيهة  العلم تعترف بالس

ما ترد به حديثًا من مرويات الآحاد.
ــنة؛ فــإن ردهم لهذا  بيِن بالس وْن مكذ والذين يفعلون ذلك لا يســم
ــنة المطهرة، كأنهم يقولون  هم يستبعدونه من السما وقع؛ لأنالحديث إن

رة. عنه: هو موضوع، أو فاقد لشرط من شروط القبول المقر

ومن كتبه الجديرة بالتنويه كتابه: الإســلام والنصرانية مع العلم والمدنية، الذي رد به على   (١)
النصراني اللبناني فرح أنطون، الذي ادعى أن النصرانية كانت أرحب صدرًا للعلم والمدنية 
من الإسلام، فأسكته الشيخ بكتابه هذا الرائع، الذي يدل على غَيْرة الرجل، وعلى سَعة علمه 

بالإسلام والنصرانية أيضًا.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٦ المحور  الثامن : 

يْــغ؛ لأنه رفض    حديث  د عبده يــكادون يتهمونه بالز وخصوم مُحَم
سحر الرســول ژ (١)، مع أنه رفَضه تعلقًا بظاهر القرآن الكريم، وإعلاءً 

لقدر المصطفى.
نة كلها لأنه  هام الرجل برفض السات وأخلُص من هذا التطويل إلى أن
نة،  اعترض أثرًا محددًا؛ جور شديد، ومدرسة المنار شديدة الاحترام للس

م، ومن يعترض هذا؟ ولكن القرآن عندها الدليل المقد
قال الصديق: في كلامك وجهة نظر قد تُقبل، لكن ما لا يُقبل تطويع 
القــرآن لنظريات علمية أو مفاهيم حديثة، إن تفســير الشــيخ للملائكة 

وللطير الأبابيل لا مساغ له!
ف في تقريب المعاني من أذهان المعاصرين(٢)،  قلت: قد يكون تطر
ن يرتضون هذا المنهج، غير أني أتساءل: لماذا يُحسب عليه  ولســت مم
ذلك، ولا يحسب له تفسيره القيم النقي لآيات سورة الأحزاب في زواج 

 [  Z  Y  X ﴿ :الحج الرائع لآيات سورة  بنت جحش، وتفسيره 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

s ﴾ [الحج: ٥٢]؟  r  q  po  n  m  l  k
إن الرجل دمر خُرافة الغرانيق التي وُجدت لها أسانيد عند بعض 
ثين الكبار، وذاد عن السيرة الشريفة أوهامًا تعكر صفاءها، وبدا  المحد

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٦٣)، ومسلم في السلام (٢١٨٩)، عن عائشة.  (١)
ظهر الشــيخ محمد عبده، والغرب في أوج حضارته وازدهاره، والمســلمون في حضيض   (٢)
هبوطهم، وهذا كان له تأثيره على الشيخ ومدرســته في محاولة التقرب من الفكر الغربي، 
وإزالة الحواجز بينه وبين الفكر الإسلامي، إلى حد التنازل والتجاوز أحيانًا، فمن الإنصاف 
أنْ نضع الرجل في زمانه، لا أنْ نحاكمه إلى زماننا نحن، وعلى كل حالٍ لم يقع السيد رشيد 

رضا فيما وقع فيه شيخه من التأويل المردود.
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٣٦٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ثين اهتمامهم  من أسلوبه في الاستدلال أنه استدرك على بعض المحد
بالســند وذهولهم عن المتــن، وأنه رفض تقوية الفرع على حســاب 

توهين الأصل.
والواقع أنه لا يرد أوهام المستشرقين، ولا يصد مفتريات المبشرين، 

إلا فكر على هذا الغرار، فهل ذلك عيبه؟
 ، الجانب السياســي فــي حياة الرجل موضــع أخذٍ ورد صحيح أن
وأعرف أنه كان في وضع لا يُحسد عليه بين محتل غاشم وقصر خائن. 
لة لهذا الجانب، وإنما أعلم أن دواعي التزكية  وليست لي دراســة مفص
والترجيح، والإهانة والتجريح، طيعة لمن أراد المدح والقدح، والمصير 
إلى االله الخبير بالنيــات، وإنما عَنَاني فقط الجانــب العلمي الذي يعني 

المسلمين كلهم، وله بحاضر المسلمين ومستقبلهم علاقة وثيقة.

ا�	�? الأ-�6/�:  T��ل #

وأذكر في ســطور قلائل رأيي في جمال الدين الأفغاني.. لوددت أنْ 
يكون علماء الدين على صفته في عزة النفس وشــموخ الأنف والتوكل 
على االله. عندما ذهب إلى الآستانة طلب منه السلطان عبد الحميد أنْ يدع 
مهاجمة شــاه إيران، وأنصت جمال الدين دون أنْ يرد، فلما طال إلحاح 

السلطان عليه قال مُنْهِيًا الحديث: قد عفوتُ عنه!
العهد بعلماء  الســلطان، وذُعرت الحاشــية! قد عفوت عنه!  وشُدهَِ 
الدين أنْ يكونوا مدفوعين بالباب ينتظرون الجَدَا، ويشكرون الندَى. فما 

بال هذا الرجل يناصي الملوك ويحاكم أخطاءهم؟!
قال المؤرخون: ما كان جمال الدين يرى نفسه دون الخليفة.
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٥٨٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٨ المحور  الثامن : 

ل  ه خلق متوكة كما يقال؟! إنللماســوني هل هذا السمو خُلُقُ عميلٍ 
وثيق الصلة بربه، راســخ القدم في دينه، وما سمعتُ قبله ولا في عصره 
من كشف أحقاد الصليبية العالمية، وألب الجماهير ضدها، وشن الغارات 
ين والظلمة، ونفخ من أنفته في الشعوب الراكدة  شــعواء على المســتبد
ها على العمــل لدينها ودنياهــا. إن الرجل وحده كان  المســتعبَدة يحض

صاحب هذا الصوت، ويظهر أن تلك كانت جريمته!
قالوا: كان منتســبًا لأحد المحافل الماســونية. ولا أنفي هذا، وإنما 
ر المسلمون  ة وحُذأســأل: في أي كتاب إسلامي شُرِحَتْ آثام الماســوني

منها قبل عصر الأفغاني؟
إنه خُدعَِ بكلمات: الإخاء، والحرية، والمســاواة. كما خُدعت أمتنا 
اليوم في المؤسسات العالمية الكثيرة، والمهم أنه منذ ظهر إلى أنْ مات 
عليلاً أو قتيلاً، لم يؤثر عنه إلا العمل على استنهاض المسلمين وإحياء 

جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم.. وذاك حسبه من الشرف.
أذكر أن «بابا روما» الأســبق مات عقب مرض ألــم به، فألف طبيبه 
ة، فصودرت الرسالة،  الخاص رســالة لا أدري ما فيها عن حياته الخاص

وفُصِلَ الطبيب من النقابة، وانتهت حياته الاجتماعية.
ه بأمجاده، وتتواصى  فت عشــرات الكتب عن «نابليون» تنــوُوقد أل

بالسكوت عن غدره وشذوذه وخسته.
ا دفنوه! أما  القوم إنْ رأوا مــن عظمائهم خيرًا أذاعوه، وإنْ رأوا شــر
نحن فمبدعون في تضخيم الآفات إنْ وُجدت، واختلاقها إن لم يكن لها 

وجود، والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ»(١).

علل وأدوية صـ ٨٥ ـ ٩٣.  (١)
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٥٨٥

٣٦٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

والعجيب أن غلاة الإســلاميين اتفقوا في موقفهم من الأفغاني 
مع غــلاة العِلمانيين! علــى بُعدِ مَا بيــن الفريقين فــي المفاهيم 

والأهداف والمواقف.
فالدكتور لويس عوض ـ وهو نصراني الديانة، غربي الثقافة، علماني 
الوجهة ـ يصب جام غضبه على جمــال الدين، ويصفه بكل موبقة، فهو 
عنده «مغامر مجهول، كافــر مجنون، مخاطر مغمــور، زنديق مخبول، 

ن، إلخ». ال متلو اس، دج ملحد مأجور، أفاك دس
وقد كتــب الأســتاذان أحمــد بهجت وســامح كريم فــي الأهرام 
١٩٨٣/٨/٢٩م تعليقــات على طريقة لويس عوض فــي البحث والحكم، 
وْلية، ويســتقي من  الرجل كان يرجع إلى تقارير المخابرات الد نَا أنوبي
مصادر لا تعرف النزاهة والصدق. كما بين الأستاذ الدكتور جابر قميحة 

أن «لويس» كان قاصر البحث، غائب المنهج.
والدكتور لويس ـ كما يقــول الغزالي ـ يرى أن المعلم يعقوب الذي 
خان مصر وانضم إلى الحملة الفرنسية؛ هو زعيم قومي عظيم القدر! وأن 
جمال الدين موقظ الشرق الإسلامي في العصر الحديث جاسوس ملحد!
الذين تلاقوا  ولا عجب في موقف الدكتور، إنما العجب في موقف 

معه من المتدينين في ضرب رجل الإسلام، والجنون فنون(١)!
إن تشويه الرموز الإســلامية، وتحطيم الأعلام، وتدمير القمم: عمل 
المســلمين. وهو للأسف  لا يســتفيد منه غير أعداء الإسلام، وخصوم 

ما أصبح هواية لبعض المنتمين إلى الدين!

انظر: علل وأدوية صـ ١٠٤.  (١)
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٥٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٠ المحور  الثامن : 

لقد زرت المملكة العربية السعودية في العام الماضي، فوجدت أمرًا 
عاة، وتوسعهم سبا  رابني وساءني: مجموعة من الكتب تتهم العلماء والد
ن ينسبون أنفسهم إلى  ف هذه الكتب بعض الإخوة الغلاة مموقذفًا. صن

السلفية، والحق أن السلفية منهم براء.
لم يكد هؤلاء يدَعــون عالمًا كبيرًا، ســابقًا أو لاحقًــا أو معاصرًا، 

يخالفهم في قضية ما، إلا كالوا له الذم بأوسع مكيال.
نــي، ولا إمــام الحرمين،  الباقلا لم يســلم مــن طــول ألســنتهم 
حجر  ولا ابن  ولا النــووي،  ولا الرازي،  والغزالي،  ولا الإســفراييني، 

مين. العسقلاني، ولا السيوطي، ولا غيرهم من المتقد
كما لم يسلم منهم من المُحدثين الأفغاني ومحمد عبده، والكواكبي 

ورشيد رضا وفريد وجدي وغيرهم من دعاة الإصلاح.
عاة، المودودي  وكذلك لم يسلم منهم مَن بعدهم من المفكرين والد
والندوي وحسن البنا وســيد قُطْب والغزالي والقرضاوي ومحمد عمارة 

وفهمي هويدي، وغيرهم من الأموات والأحياء.
وهو ما جعل بعــض العقلاء من علماء الســعودية يــرد عليهم هذا 
الإسراف والتطاول، داعيًا إلى وجوب التثبت بين الناس بعضهم وبعض.
ونسي هؤلاء أن حُسن الظن بالمسلمين أولى من سوئه، وأن الأصل 
حمل حال المســلمين على الصلاح، والتماس المعاذير لأهل الإسلام، 

وافتراض نية الخير منهم.

٭ ٭ ٭
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٣٧١

اللغة العربية هي لغة القرآن، ولسان الإسلام، ووعاء ثقافته، وهي 
اللغة التي شــرفها االله تعالى بأنْ أنزل بها أعظم كتبــه، فخلد ذكرها، 

م أثرها. وعم
وقد ذهب الإمام الشــافعي إلى أن تعلم اللغة العربية ـ أو قدر منها 
على الأقل ـ فرض على كل مســلم حتى يستطيع أنْ يؤدي فرائض دينه، 

وخصوصًا الصلاة اليومية(١).
وقد كان انتشار الإســلام في العالم سببًا في انتشــار اللغة العربية، 
وخصوصًا في العصور الأولى، حيث كانت اللغة تســير مع الدين جنبًا 
إلى جنب، وهذا ســر تعريــب مصر والســودان وشــمال إفريقيا كله، 

والأندلس يوم كان للمسلمين فيه دولة.
وقد وسعت اللغة العربية علوم الحضارة الإسلامية وفنونها في زمن 
ازدهارها، ولــم تضِق بعلم ولا فن، بالإضافة إلى علوم العربية نفســها، 
التي نبغ فيها عباقرة أفذاذ من شــتى الأجناس، لا من العرب وحدهم، 

وارتقى الأدب العربي شعرًا ونثرًا، حتى بلغ الذروة في آداب العالم.

انظر: الرسالة للشافعي صـ ٤٧.  (١)

ا������ '��%�ء ا�
�6 ا���'%َّ�

١٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٢ المحور  الثامن : 

وفي عصور الهزيمــة والتخلف وإدبار الحضارة الإســلامية، ذبلت 
اللغة العربية وآدابها، وطغت على شــعرها ونثرها المحســنات اللفظية، 
وغابت الأصالة والإبــداع، وأضحى التكرار والتقليد هــو الطابع العام 

ل للآخر شيئًا! للإنتاج الأدبي، وأصبح المثل السائر هو: ما ترك الأو
وعندما بدأت اليقظة الإســلامية الحديثة، كان التوجه لإصلاح اللغة 
وإحيائها، وتحريرها من العوائق اللفظية التي تنوء بها، في مقدمة بواكير 

التجديد والإصلاح.
نجد هذا عند كل المصلحين الإســلاميين، وخصوصًا الشيخ الإمام 
د عبده، الذي عَد إصلاح أساليب اللغة العربية أحد أمرين أساسيين،  مُحَم

أو أمور ثلاثة كانت في طليعة ما عني به.
وقد ســاهم الشــيخ في ذلك بنشــر «نهج البلاغة»، الذي يضم كلمات 
ضِي، وتعليق الشيخ عليها. كما جمعها الشريف الر ، ƒ دنا عليوخطب سي
كما كانــت كتابات الشــيخ نموذجًا يُحتذى في ذلــك، بعيدًا عن 

ر والتكلف. التقع
وكذلك عُنيَِ الإمام الشهيد حسن البنا باللغة، حتى جعل من وصاياه 

العشر لأتباعه وتلاميذه التكلم باللغة العربية الفصحى.
فلا غرو بعد ذلك أنْ يُعنى إمامنا الغزالي بالعربية، وأنْ يدافع عنها، 
وينوه برجالها وأدبائها وشــعرائها الكبار، مثل المتنبــي قديمًا، وأحمد 

شوقي حديثًا، ومصطفى صادق الرافعي، وغيرهم.
العامية، ويريــدون تخليدها  اللهجــات  جــون  ذين يروال وهو يهاجــم 
وتعميقها، كما يهاجم دعاة الشعر الحديث، الذي لا يراه شعرًا ولا نثرًا. حتى 
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٣٧٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ذكر الشــيخ في بعض كتبه: «إن الجرأة على اللغــة العربية وصلت إلى حد 
الفحش، والسكوت على هذا الوضع طريق إلى الارتداد عن دين االله!»(١).

وأثنى الشيخ على الزعيم المصري سعد زغلول لأمرين(٢):

١ ـ جعل اللغــة العربية هي لغة التعليــم والتربية في جميع مدارس 
مصر بدل الإنكليزية.

٢ ـ أنه كان يخطــب بالفصحى، فلا يقع في خطابه السياســي لحن 
ولا عامية ولا إســفاف، على خلاف زعماء جاؤوا بعــد ذلك يخطبون 

الجماهير بالعامية المبتذلة!

وفي موضع آخر يقول الشيخ(٣): معروف أن المبشرين والمستشرقين 
بذلوا جهودًا حثيثة لتغليب العامية، وإماتة لغة القرآن.

فكيف باسم العروبة نمقُت لغتها ونهجر بلاغتها وأدبها؟ ولحساب من؟

ولاحظت أنه باســم العروبة كانت الخطب الرســمية الضافية تُلقى 
باللغة العاميــة الدنيا، وهو تصرف لــم يؤثر عن قادة الأمم في شــرق 

وغرب!

البرامج الإذاعية،  العامية لغة  أنه باســم العروبة أصبحت  ولاحظت 
رت اللهجات العامية لغة  ة، وتقريني حاشا نشرات الأخبار، والدروس الد

للتخاطب والتسجيل.

علل وأدوية صـ ١٩٠.  (١)
المصدر السابق صـ ١٨٩.  (٢)

المصدر السابق.  (٣)
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٥٩٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٤ المحور  الثامن : 

كما أنه باسم العروبة فرض حظر رهيب على اللغة العربية أنْ تدخل 
كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم، إلخ.

رت هذه اللغة، فلم تواكب سير الحضارة إلا بخطى السلحفاة  وتحج
أحيانًا وفي جو من التندر والسخرية!

:�6
ا� ا���
�ب لإ�%�ء 

وفي أثناء حديث للشــيخ عن الإعــلام الإســلامي وتقصيرنا فيه، 
ا قاله هنا: وما يتطلبه منا، تحدث عن دور اللغة في الإعلام. وكان مم

«بقي عنصر أخير فرطنا فيــه كثيرًا وهو تعليم اللغة العربية، ســواء 
للمسلمين الأعاجم، أو لغير المســلمين! إن الجهل باللغة العربية يشيع 
بين (٨٠) أو (٨٥) في المائة من المســلمين. وأما الجهل بها في أرجاء 
هــا لغة عالمية مع أنهــا الوعاء الفذ  العالم فشــيء مفزع، ولا يمكن عد
للرسالة العالمية الوحيدة التي طرقت أبواب العالم، وشاء القدر الأعلى 

أن تبقى فيه إلى يومه الأخير.
ة والحفاظ على  ونحن نطلب ثلاثة أشــياء محددة لإحياء اللغة العربي

مكانتها:
١ ـ تأليــف بعثات وجماعــات لتعليم اللغة وحدهــا دون ربط هذا 
التعليم بالبلاغ الديني، أي تهيئة معرفة اللغة وإتقانها لأي إنســان يطلب 
المزيــد من الثقافة. وســوف يَجني الإســلام على المــدى البعيد ثمرة 

الازدهار اللغوي المجرد.
٢ ـ الجد في محاربة اللهجات العامية داخل الوطن العربي، وتضييق 
م الأحاديث باللغات العامية، ومنع  تي تقدالخناق عليها، ومنع البرامج ال
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٣٧٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ونه  الأزجال والمواويل والشــعر الفوضوي المبتدع أخيرًا، والذي يســم
الشعر المرسل.

٣ ـ إحيــاء الأدب العربي الخالص، وتقريبه مــن طبيعة العصر، أي 
تجريده من التكلف وافتعال المحســنات اللفظية، وتشــجيع الشــعراء 

المجيدين بشتى الوسائل.
وقبل ذلك لا بد أنْ تقوم مجامع اللغة العربية بجهد محترم في نشر 

ألفاظ الحضارة وجعل العربية لغة للعلوم الحديثة.
إن العناية باللغة العربية جزء حقيقي من عمل الإعلام الإسلامي»(١).

٭ ٭ ٭

انظر: الدعوة الإسلامية صـ ١٩٠، ١٩١.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٦ المحور  الثامن : 

للغزالي مزايا كثيرة، ومن مميزاته المعروفة: أنه رجل موقف.
ومواقف الغزالي في حياته كثيرة. أعني المواقف التي يقف فيها عند 
رأيه متشــبثًا به، مدافعًا عنه، مهما يكلفه ذلك مــن تضحية ومكابدات، 

على نحو ما قال شوقي:
وجــهــاد!قف دون رأيك في الحياة مجاهدًا عقيدة  الــحــيــاة   إن

ولقد أشــرت إلى موقف الشــيخ الغزالي عندما ذهبنــا إلى معتقل 
أقواتهم،  المعتقلين يســرقون  المســؤولين عــن  القادة  الطور، ووجــد 
ولا يعطونهم إلا الفتات، فخطب الشيخ، وقاد مسيرة بعد صلاة الجمعة، 
ا  تهتف بســقوط «لصوص التجويع»، وتلعن «اللصوصيــة المنظمة»، مم
أدى إلى مفاوضات مع المعتقلين انتهت بتسليمهم مستحقاتهم «جافة»، 

وهم يتولون طهيها وتهيئتها(١).

ا���م: ا�$�#�   ��E ا���ٴ

ومن المواقف التي تُذكر للشــيخ: موقفه فــي المؤتمر القومي العام 
الذي عقد في القاهــرة أيام عبد الناصر، في أوائل الســتينيات، ووقوف 

ابن القرية والكتاب (٣٥٩/١)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)

ا�!:ـU ا���\�
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٣٧٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الشــيخ يدعو صراحة إلى وجوب التحرر من الاســتعمار التشــريعي، 
ج الشــيخ في نهاية كلمته  ة. وعربالرجوع إلى أحكام الشــريعة الإسلامي
على ضرورة التخلص من التقليــد والتبعية في الأزياء، وأنْ يكون للأمة 
ة بها، ســواء ما يتعلق بالرجال أو النساء، وضرورة عودة  أزياؤها الخاص
المرأة المسلمة إلى الاحتشام، وهو ما أثار العِلمانيين عامة، والماركسيين 
ة، وهاجموا الشيخ، ولكن الشيخ لم يبالِ بهذا الهجوم، وثبت على  خاص

، وانتصرت له الجماهير. موقفه كالطود الأشم

:�َّ%:Bا�� �8/�ن الأ��ال 

ومــن المواقــف التي تُذكر للشــيخ: موقفــه من قانــون الأحوال 
الســيدة جيهان»،  بـ«قانون  المصرييــن  يعرف عند  الذي  الشــخصية، 
سة له،  تي كانت متحمال يقصدون قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، 
د عبده بالأزهر، وصفقت له  وقد هاجمه الشيخ في قاعة الشــيخ مُحَم

الجماهير، ووقفت بجانبه.
وكان موقف الشــيخ في هذه القضية مماثلاً لموقف شيخنا الدكتور 
عبد الحليم محمود ـ الإمام الأكبر شــيخ الأزهر ـ ولذا سقط القانون أو 
قُلْ جمّد في عهده، ثم وجد من الشيوخ ـ للأسف الشديد ـ من أجازوه!

ا��5ا^�:  �- 98�#

ومن المواقف التي تذكر الشــيخ: موقفه في «ملتقى الفكر الإسلامي» 
فــي الجزائر في أواخر الثمانينيــات، عندما وقف صديقنا الدكتور ســعيد 
رمضان البوطي الداعية الإســلامي المعروف، يتحدث عن ضرورة اشتغال 
عاة بالتربية والتوجيه، وترك السياسة لأربابها، ويكفي الحكام أو الساسة  الد
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٨ المحور  الثامن : 

ما يعانون من متاعب الحكم، وآفات السياسة، إلى آخر ما قال ـ غفر االله لنا 
ا أثار الحاضرين في الملتقى وأقلقهم. وله ـ حول هذا الموضوع، مم

وكان الرئيس الجزائري الشــاذلي بن جديد حاضرًا في ذلك الوقت، 
وشعر المشاركون بالحرج. وهنا طلب الشيخ الغزالي الكلمة، وصعد إلى 
أه في توجهه،  ــه خطالمنصة، وأثنى على صديقه الشــيخ البوطي، ولكن
د أن العالمِ المســلم لا يسعه أنْ يســكت عن باطل، أو يغمض عن  وأك
ظلم، أو يتغاضى عن المنكرات من حولــه، وأكبرها تعطيل الحكم بما 
 الإســلام لا يعــرف الفصل بيــن الحكم والعلــم، وأن أنــزل االله، وأن
المسلمين إنما أصيبوا وهزموا يوم فصلوا بين الأمرين، إلى آخر ما قال، 

حفظه االله ورعاه.

وبذلك وضع الشيخ الحق في نصابه، وأتى الأمر من بابه، واستراح 
الجميع لتعليق الشــيخ، ومنهم «بن جديد» نفســه، وقد ذكر الشيخ له 
موقفًا فــي أيام الجهاد، دلل بــه على أهمية الدين، وضــرورة الإيمان 

للسياسة وللجهاد.

لم أكن حاضرًا في ذلــك الملتقى، ولكن نقله إلي الإخوة الحضور، 
كما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» في حينه.

ا���Cدة -� #$�U -�ج -�دة:

المواقف وأحدثها للشيخ، موقف «الشهادة» الأخيرة في  ومن أخطر 
محكمة أمن الدولــة، في قضية مقتل الدكتور فرج فودة، تلك الشــهادة 
التي أحدثت دويا، بل زلزالاً في دنيا السياســة وعالــم الفكر والثقافة، 

وتناولتها الأقلام المختلفة بالتعقيب، ما بين مؤيد ومنكِر ومتوقف.
QaradawiBooks.com

                         376 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٥

٣٧٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

لقد طلبت المحكمة حضور الشــيخ بناءً على طلب دفاع المتهمين، 
ليجيب عن أسئلة معينة وجهها إليه الدفاع(١).

د  والمحكمة استدعت الشاهد فســألته بالآتي، فأجاب: اسمي مُحَم
الغزالي أحمد السقا، وسني (٧٦) ســنة، وأعمل عضوًا بمجمع البحوث 
الإســلامية، ومقيم بالدقي (١٠) شــارع قمبيز، بميدان الدكتور سليمان. 

وحلف اليمين.
س: ما معلوماتك؟

ج: أنا مســتدعًى من قبل الدفاع، بناءً على طلب المحكمة استجابة 
لطلب الدفاع.

س من الدفاع: هل الإسلام دين ودولة؟ وما معنى هذه المقولة؟
ج: الإســلام عقيدة وشــريعة، وعبادات ومعاملات، وإيمان ونظام، 

 @ ودين ودولة.. ومعنى هذه المقولة ذكرته الآية الشــريفة: ﴿ ? 
كما  [النحــل: ٨٩].   ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A

 h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿ تعالــى:  االله  قــال 
i ﴾ [الأنعام: ١١٤]، فالإسلام دين شــامل منذ بدأ من خمسة عشر قرنًا، 
وهو دين ودولة لم تنفصل فيه السلطة الزمنية عن المعاني الروحية، وقد 

 4 جاءت النصوص متشابهة في إيجابها لشتى الأركان، فمثلاً: ﴿ 3 
 ]  \  [  Z  Y ﴿ [البقــرة: ١٨٣]،   ﴾ 8  7  6  5
[البقرة: ٢١٦].   ﴾ &  %  $  #  " [البقــرة: ١٧٨]، و﴿ !   ﴾ ̂
وجاءت هذه الأقوال في عبادة جنائية كالقصاص، وفي عبادة شــخصية 

ننقل شهادة الشيخ هنا كما ســجلها حرفيا كتاب الأستاذ أحمد السيوفي: محاكمة المرتدين   (١)
وكذلك التعليقات عليها صـ ١١ ـ ١٧.

QaradawiBooks.com

                         377 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨٠ المحور  الثامن : 

كالصيــام، وفي عبادة دوليــة كالقتــال. فالعبارة واحــدة، وإن اختلفت 
اتجاهات التشريع.

ين وهي  تي نزلت فــي الدأطول آية فــي القرآن هي ال ومعروف أن
 '  &  %  $  #  " عبادة اقتصادية، والتي تبدأ آياتها: ﴿ ! 
* ﴾ إلخ الآية [البقرة: ٢٨٢]. وبالإحصاء والاستقراء نجد   )  (
أن الإسلام دين للفرد والمجتمع والدولة، وأنه لم يترك شيئًا إلا وتحدث 

فيه، ما دام هذا الشيء يتصل بنظام الحياة وشؤون الناس.
ة فريضة واجبة؟ س: من الدفاع: هل تطبيق الشريعة الإسلامي

ج: أدع الإجابة عن هذا السؤال للقرآن نفســه، فاالله 8 يقول لنبيه: 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
À ﴾ [النســاء: ٦٥]، وقولــه فــي آية   ¿  ¾  ½  ¼  »
Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ :أخرى
ة  س من الدفاع: ما حكم من يُجاهر برفض تطبيق الشريعة الإسلامي

جحودًا أو استهزاءً؟
ج: الشريعة الإسلامية كانت تحكم العالم العربي والإسلامي كله حتى 
دخل الاستعمار العالمي الصليبي ـ وكُرهه للإسلام واضح ـ فألغى أحكام 
الشــريعة الإســلامية، وأنواع القصاص، وأنواع التعزيــر، وأنواع الحدود، 
وحكم الناس بالهوى فيما يشــاؤون. وقد صحب الاســتعمار العســكري 
استعمار ثقافي مهمته هي جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم وإلى 

تعطيل أحكام االله دون أنْ يتبرموا، وأنا كأي مسلم أقرأ قوله تعالى: ﴿ + 
2 ﴾ إلــخ [النــور: ٢] أجــد الآيــة مقلوبــة في   1  0  /  .  -  ,
المجتمع، وأجد القانون يقول: إذا اتفق شــخصان بإرادة حرة على مواقعة 
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٣٨١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ى عِشْــقًا. ولكن نص  ا، وتســمى حُب هذه الجريمة فلا جريمة، وقد تســم
ل، ورُوح الشــريعة أزهقت.. فكيف يقبل مسلم هذا الكلام أو  الشريعة عُط
يستريح لهذا الوضع؟! وبالتالي كيف يســخرون مني إذا قلت يجب إقامة 
الشــريعة؟! وأعرف أناسًــا كثيرين يرون تعطيل الشــريعة، ويجادلون في 
الذي أصدرتــه الحكومات الأجنبية أو  صلاحيتها، ويثبتون حكم الإعدام 
فنا االله بها. إنهم يعدمونها  تي شــرالاســتعمار العالمي على هذه الشريعة ال
إعدامًا ويريدون تثبيت هذا الإعدام، ويجادلوننا باستهزاء أحيانًا في صلاحية 
الشريعة للتنفيذ. هذا كما قلت وكما قال االله تعالى، وليس بمؤمن يقينًا من 
يجاهر برفض تطبيق الشريعة الإسلامية جحدًا أو استهزاءً، بل كما قال االله 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :تعالى في وصــف هؤلاء النــاس
ويعــرف  [المائــدة: ٤٧].   ﴾ M  L  K ﴿ [المائــدة: ٤٤]،   ﴾ |

 _  ^ الإنسان أنه منافق من رفض حكم االله. وقد قال تعالى: ﴿ [ 
l ﴾ [النور: ٤٧]،   k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `

 ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے 

́ ﴾ إلى آخر الآيات في الموضوع نفسه [النور: ٤٨ ـ ٥٠].  ³
س: من الدفاع: ما حكم من يدعو إلى أنْ يستبدل بحكم االله شريعة 

وضعية تحل الحرام وتحرم الحلال؟
 #  " ج: ليس هذا بمســلم يقينًا، يقول االله تعالــى في هؤلاء: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

< ﴾ [النساء: ٦٠].  =
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨٢ المحور  الثامن : 

س: هل يُعَدّ هذا العمل عملاً كفريا يُخرج صاحبه من الملة؟
ج: نعم، فمن رفض الحكم بما أنزل االله جحدًا واستهزاءً هو بلا شك 

يخرج من الملة.
س: من الدفاع: فما حكم المســلم الذي يأتي هذا الفعل الكفري أو 

القول الكفري عن تعمد وعلم بمعانيه ومراميه؟
ج: مهمتي الشخصية هي أنْ أشرح له كعالمِ وأدحض شبهاته وأبين له 
الحقيقة. وليست مهمتي كداعية إلى االله أنْ أتلمس العيوب للناس، ولست 
أفرح بإيقاع أقدامهم في الحبائل والشباك.. وإنما أنا طبيب أعالج المرضى، 
وأريد أنْ أنقذهم من الجراثيــم التي تفتك بهم. فإذا كان عنيدًا يرفض كل 

ما أقول، ويأبى إلا تكذيب االله ورسوله، فلا أستطيع أنْ أقول إنه مؤمن.
س: من الدفاع: هل يصح لإنسان نطق بالشهادتين للادعاء بالإسلام 
ة، والدعوى إلى أنْ يستبدل  مع المجاهرة ورفض تطبيق الشريعة الإسلامي

بشرع االله شرائع الطواغيت من البشر؟
 E  D  C  B  A  @  ?  >  = لاً يقول االله تعالى: ﴿ >  ج: أو
F ﴾ [البقرة: ٨]، بل إن بعض النــاس كان يحلف أنه مؤمن، ولكن ميله 
للكفار وجبنه عن مقاتلتهم والدفاع عن الإسلام نفى الدين عنه، قال تعالى: 

 ?  ❁  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
I ﴾ [التوبــة: ٥٦، ٥٧].   H  G  F  E  D  C  B  A  @
ومعنى الآية أن قولهم مؤمنون مع تكذيب أعمالهم لهم لا يقبل، والإيمان 
باتفاق العلماء قــول وعقيدة وعمل. ثــم ألفت النظر إلى أن ديننا اســمه 
الإســلام، أي الخضوع الله، ومعنــى ذلك أن إبليس كان يعلــم أن االله حق 

ويجادله.. فرفضُ الأمر والنهي يخرج الإنسان عن المِلة.
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٣٨٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

س: من الدفــاع: هل يُعَد مــن يأتي هذه الأفعــال الكفرية والأقوال 
لاً لدينه مفارقًا للجماعة؟ الكفرية مبد
ا عن الإسلام. مرتد ج: نعم، يُعَد

س: من الدفاع: ما حكم هذا المرتد شرعًا؟
ج: حكم المرتد في الشريعة واضح، وأنا لي رأي خاص. فالرأي العام 
في الإسلام أنه مخطئ، وأن الارتداد قد تكون له أسباب، فيمكن أنْ يكون 
لإنسان شُبهة ولا يحســن فهم الدليل.. فأنا مهمتي كشــف الشبهة وبيان 
الدليل. وقد يرى الحاكم بدل أنْ يُقتل أنْ يُســجن ســجنًا مؤبدًا لأمر ما. 
وعندما كان الجدال بين النبي وزعماء مكة في صلح الحديبية فقد عُرض 
أمر على الرسول. وقد انتهى الرسول إلى أن من ترك المدينة وجاء لمكة 
لا يمنعه الرســول، ومن ترك مكة وذهب إلى المدينة يمنعه الرسول، وقد 

سأل الصحابة الرسول في ذلك فقال لهم: «شر وأريد أن أبعده عنكم»(١).
ورأيي الخاص لو أن واحدًا من الناس ارتد لا أتعقبه، ولكن بقاءه في 
المجتمع جرثومة ينفث سمومه ويحض الناس على ترك الإسلام، فيجب 

على الحاكم أنْ يقتله.
س: من الدفاع: قررتم فضيلتكم أنه قد يكون صاحب القولة الكفرية 

لديه شبهة أو لم تبلغه الحجة، فماذا إذا بلغته الحجة؟
ج: هذا ككفر الفراعنة، جحدوا وجود االله وعصوا موسى، وهذا يكون 

ارتدادًا صريحًا حاسمًا.

رواه مســلم في الجهاد والســير (١٧٨٤) عن أنس بلفظ: «اكتب مــن محمد بن عبد االله».   (١)
فاشترطوا على النبي ژ أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، 
فقالوا: يا رسول االله، أنكتب هذا؟ قال: «نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده االله، ومن جاءنا 

منهم سيجعل االله له فرجًا ومخرجًا».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨٤ المحور  الثامن : 

س: من الدفاع: من الذي يملك إيقاع الحد على المرتد المستوجب قتله؟
ج: المفروض أن جهاز القضاء هو الذي يقوم بهذه المهمة، فهو الذي 
يقيم الحدود ويقيم التعازير ويحكــم بالقصاص، ولا يكون ذلك لآحاد 

الناس حتى لا تكون فوضى.

ة والقضاء  د س: من الدفاع: فماذا لو كان القاضــي لا يعاقب على الر
لا يوقع الحدود؟

ج: هذا عيب القضاء، وعيب المسؤولين عنه، والقانون معيب.
س: من الدفاع: ماذا لو أن القانون المطبق لا يُعاقب؟ هل يبقى الحد 

على أصله من وجوب الإيقاع؟
ج: حكم االله لا يلغيه أحد، والحد واجب الإيقاع.

س: من الدفاع: ماذا لــو أوقعه فرد من آحاد الأمة، هــل يُعَد مرتكبًا 
جريمة أو مفتئتًا على السلطة؟

ج: يُعَد مفتئتًا على السلطة، وأدى ما يجب أنْ تقوم به السلطة.
س: من الدفاع: هل هذا المفتئت على السلطة بفرض أن السلطة توقع 

ا، هل له عقوبة في الإسلام؟ حد
ج: أنا لا أذكر أن له عقوبة في الإسلام.

س: من المحكمة: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.

تمت أقواله. ووقع «محمد الغزالي».
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٦٠١

٣٨٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا���#َّ�: ا�)%�ة  ا��7% -�  أ�C\ �kدة 

زُلزلت الأرض زلزالها بعد شهادة الشيخ، لمكانته المرموقة في مصر 
والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله، وثارت ثائرة خصوم الفكر 
الإســلامي، وأعداء الحل الإســلامي، وكل الحاقدين على الإســلام، 
والخائفين منه، والمبغضين له، وتكالبت الأقلام المســعورة والمأجورة 
المهزومــون، والمغتربون  الشــيوعيون  الجليل، وانتهزها  الشــيخ  على 
المقهورون، والعِلمانيون الموتورون، انتهزوها فرصة لينهشــوا من لحم 

الشيخ، ناسين أن لحمه سم زُعاف.

وسالت أنهار الصحف بالكلام عن الشهادة والشاهد، ولم يعبأ الشيخ 
بما قيل ويقال.

حتى بعض الأقباط دخل في المعركة(١)، وهاجم الشيخ بوقاحة وسلاطة، 
مع أنهم كانوا من قبل لا يجترئون على أنْ يمسوا بكلمةٍ علماءَ الإسلام!

ا في الضغط عليه،  وذهب وزير مســؤول إلى الشــيخ في بيته ملح
ا يروق له ـ  ليصدر تصريحًا أو بيانًا، أو يكتب كلمــة ـ أو نحو ذلك مم

يفسر به موقفه، بما يشبه التراجع عما قاله في الشهادة.

ولكن الشــيخ أبى إلا أنْ يثبت على موقفه، وظل كالصخرة العاتية، 
مت عليها كل المحاولات، ولم تجد فتيلاً. تي تحطال

ة بعد مرة،  ر عليه القول مر هذا المسؤول على الشــيخ وكر ا ألح ولم
قال له في صراحة وجــلاء: أنا لم أكتب مقالاً فــي صحيفة، ولا ألقيتُ 

مقال من لا يخاف الشيخ الغزالي لغالي شــكري، وقد أعاد نشره ضمن كتا ب ثقافة النظام   (١)
العشوائي تكفير العقل وعقل التكفير صـ ٢٣١ ـ ٢٥٢، نشر جريدة الأهالي، الكتاب رقم (٥٠).
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٦٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨٦ المحور  الثامن : 

خطبة في جامع، ولا محاضرة في جمعية، ولكني استدعيتُ للشهادة أمام 
محكمة، فشهدتُ بما أعتقد أنه الحق الذي أدين االله به وألقاه عليه، فإذا 
ة أخرى، وأنا  كان في شــهادتي بعض الغموض، فلتدعُني المحكمــة مر

أشرح لها موقفي.
وبهذا حسم الأمر، ولم يعد هناك مجال للقيل والقال.

ولكن الصحافة لم تصمــت، وخصوصًا بعد أن انضم إلى شــهادة 
الشيخ: شهادة أ. د. محمود مزروعة رئيس قســم العقائد والأديان بكُلية 
ين بالأزهر، والتي كانت أصرح وأشد من شهادة الشيخ، والتي  أصول الد
 ة صراحة، وقدم من كتبه ومقالاته ما يدلاتهم فيها الشاهد فرج فودة بالرد

على ذلك للمحكمة.
ـة في الموضــوع: ما أثاره  ومن أهــم ما نشــرته الصحافة المصريـ
الصحفي المعروف صلاح منتصر في جريــدة الأهرام القاهرية. ونحن 

نورده هنا لأهميته.

:7%�
� ��C# �
أ<�

ر صلاح منتصر عدة أســئلة  ففي صحيفة أهــرام (١٨) من يوليو فج
لفضيلة الشيخ الغزالي، نوردها ونورد الرد عليها من الشيخ، وخاصة أننا 
ا للشيخ.. ولكن الشيخ  الأســتاذ صلاح يحاول أنْ يضع فخ استشعرنا أن
فًا بقواعد الشريعة. وهذا نص  الغزالي خرج من هذا المطب بسهولة متلح

ما كتبه الأستاذ صلاح منتصر في عموده اليومي(١):

نقلاًً عن محاكمة المرتدين، السابق ذكره صـ ٥٧ ـ ٦٣.  (١)
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٦٠٣

٣٨٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

ا�56ا��:  iإ�  �
أ<�

د الغزالي له منا كل احترام وتقدير.. بالإضافة إلى  فضيلة الشيخ مُحَم
ة  ى قوذي يتمنما نعرفه عن علمه وجهده الكبير للقيام بــدور الداعية، ال
المسلمين وخروجهم من مرحلة الضعف والهوان التي يمرون بها اليوم.

ولقد كانت لفضيلة الشيخ الغزالي شــهادة أمام المحكمة التي يمثُل 
أمامها المتهمون باغتيال الدكتور فرج فودة، وحسنًا تم نشر هذه الشهادة 
بالنص، حتى نعرف على وجه الدقة ما قاله فضيلة الشيخ.. وإن كان أحد 
الزملاء (الأســتاذ فهمي هويدي، أهرام (٧/٦) قد وجد أن حديث الشيخ 
أمام المحكمة يحتاج إلى إيضاح للعامة، فكتب يحاول هذا الشرح تحت 
عنوان: «حاشية على شهادة الغزالي»(١). ولكن يبدو أن الحاشية في حاجة 
إلى حاشــية... وليس في الدين حرج كما تعلمنا. كما أن الدين كدستور 
للحياة لا بد أنْ يصل إلى الناس ببساطة حتى وإن كان معقدًا في بعض 
التفاصيل، لكن مهمة الداعية أنْ يسهل لا يصعب، وهو ما يجعلني أرجو 
فضيلة الشيخ الغزالي ـ بعد أن قرأت شــهادته، وبعد أن قرأت الحاشية 
التابعة لشهادته ـ أنْ يجيب عن هذه الأسئلة التي أتصور أن ملايين مثلي 

قد سألوها وينتظرون من فضيلة الشيخ إجابة عنها.
إن أسئلتي يا فضيلة الشيخ هي:

١ ـ أي الدرجات أعلى في المعصية: الكافر أم المرتد؟
ا؟ ٢ ـ متى يكون الفرد كافرًا، ومتى يكون مرتد

٣ ـ من الذي يملك تكفير فرد؟ ومن الذي يملك الحكم عليه بالردة؟

محاكمة المرتدين لأحمد السيوفي صـ ٥٠ ـ ٥٦.  (١)
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٦٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨٨ المحور  الثامن : 

٤ ـ هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطريقة علنية 
وواضحة، أم يستطيعه أي فرد أو جماعة وبطريقة سرية ومغلقة؟

٥ ـ هناك بعض الدارســين من يشكك في حد الردة، ويقول: إن حد 
الردة ليس موجودًا صراحة في القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟

٦ ـ هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم عن حرية العقيدة واعتبار 
الحكم على إســلام الفرد من اختصاص الحق 8 ، مع القول بحق أي 

فرد أو جماعة في تكفير فرد أو الحكم بأنه مرتد؟

٧ ـ المعروف أن فضيلتكم اشــتركتم في نــدوة كان فرج فودة طرفًا 
فيها، وكان ذلك في معــرض الكتاب في يناير من العــام الماضي قبل 
اغتياله بنحو ســتة أشــهر، فهل كان قبولكم للاشــتراك في هذه الندوة 

لمناقشة فرج فودة كمسلم أو محاولة استتابته كمرتد؟

٨ ـ حماية لأنفســنا وأبنائنا وشــبابنا من الزلــل.. ما الذي ورد في 
كتابات فرج فودة يجعله في موضع الشبهة بالكفر أو الردة؟

فضيلة الإمام، إن الدعوة ضريبة وفرض، وأحسب أن تساؤلاتي هي 
أمانة في عنقك كداعية للرد عليها، مع كل تقديري واحترامي.

صلاح منتصر

ا�56ا��: ردٌّ #? 

د الغزالي على سرعة استجابته  لاً وأشكر فضيلة الشــيخ مُحَم أبدأ أو
بالرد على ما وجهتُه إلى فضيلته من أســئلة (أهــرام الأحد ٧/١٨)، وقد 
أرسلها لي مكتوبة بخط اليد مع مقدمة، بأمل نشرها كاملة دون تلخيص، 
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٦٠٥

٣٨٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

«فإني قمت عنكم بمهمة الإيجاز، وأحسب أن أي نقص في العبارة يفسد 
الرد، وهذا ما لا يرضيكم». وهأنذا أنشر نص الرد كاملاً:

١ ـ أي الدرجتين أعلى في المعصية: الكافر أو المرتد؟
جواب: الكافر أقل ســوءًا مــن المرتد. فإنني قد أشــترك في عمل 
تجاري مثلاً مع كافر بالإسلام، يهوديا كان أو نصرانيا، وفي كلتا الحالتين 
يجب البر بهم وبذل الود لهــم. أما المرتد فهو كخائــن الوطن، منبوذ 
مكروه، وقد اســتعمر الأوربيون أرضنا ومحوا شــرائعنا وشعائرنا، فمن 

انضم إليهم في عداوتهم.. فكيف نصادقه؟
ا؟ ٢ ـ متى يكون الفرد كافرًا، ومتى يكون مرتد

جواب: الكافر امرؤ خالي البال من تعاليم الإسلام. لعلها لم تبلغه أو 
بلغته ولم يقتنع بها، ولا ســبيل لنا عليه إلا إذا اعتدى علينا. أما المرتد 
 أنْ ينضم رأى لمأرب خاص فهو رجل كان منا، وعرف ما نحن عليه، ثم
إلى خصومنا، وأنْ يؤيدهم بما يستطيع. أي أنه خائن غادر. أما إن كانت 
لديه شُبهة عقلية، فلا بد من إزالة شــبهته، ومحو ما يتعلق به من أوهام 

ولو ظل سنين على قَيْد الحياة.
٣ ـ من الذي يملك تكفير فرد، أو الحكم عليه بالردة؟

جواب: أهل الذكر وحدهم، أعني الراسخين في العلم، فإن اتهام فرد 
بالكفر جريمة، والإسلام دين مضبوط التعاليم. فمن استباح الخمر مثلاً 
وســخر من حرمتها، أو من ترك الصلاة جاحدًا واستهزأ بشريعتها فليس 

بمسلم، بل هو ناقض للمجتمع، ومنكر للوحي، وخارج على الأمة.
دة، وليست كلأً مباحًا لأي إنسان. وسلطة الاتهام بالكفر محد
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٦٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٩٠ المحور  الثامن : 

٤ ـ هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطريقة علنية 
وواضحة، أم يستطيعه أي فرد أو جماعة وبطريقة سرية مغلقة؟

جواب: قلنا: إن الفقهاء الثقــات وحدهم هم مصدر الفتوى. ورأيهم 
يكون واضحًا ومعلنًا، إلا إذا كان الإســلام مضطهــدًا، وحرية العمل به 

مصادرة.

ية الرحب هو الذي يستطاع الأخذ والرد فيه، ولن تكون  جو الحُر إن
ية لجميع الأطراف يقولون  ة لطرف واحد بداهة، بل تضمــن الحُري الحُر

ما لديهم في أمان.

وبقيت أربعة أسئلة أخرى سبق أنْ وجهتُها إلى فضيلة الشيخ، أكمل 
بإذن االله غدًا رده عليها.

صلاح منتصر

ا�56ا��: '$%� رد 

في عمود أمس نشرت النص الكامل لما تضمنته رسالة فضيلة الشيخ 
ا على أربعة أسئلة سبق أنْ وجهتها إليه، وفيما يلي بقية  د الغزالي رد مُحَم
إجاباته عن أربعة أسئلة أخرى أنشرها بالنص دون انتقاص حرف واحد.. 

حتى علامات التعجب، فهي كما وردت في رسالة فضيلته:

٥ ـ هناك بعض الدارســين الذين يشككون في حد الردة.. ويقولون: 
إنه ليس موجودًا صراحة في القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟
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٦٠٧

٣٩١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

جواب: نعم، لم يرد في القرآن الكريم قتــل المرتد(١)، وإنما وردت 
بذلك الســنن الصحاح. وعندي أن جريمة الردة متفاوتة السوء والخطر، 
وقد تســتحق القتل إذا ســاوت ما نســميه الآن: الخيانــة العظمى. أو 
يه: الخروج المسلح على الدولة. وقد تكون شبهة عارضة يكتفى  ما نسم
د العقاب  فيهــا بالتوبة النصوح. وأمــام القضاء تعرف الحقيقــة، ويتحد

العدل، ويوزن خطأ كل فرد!
٦ ـ هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم مــن اعتبار الحكم على 
إســلام الفرد من اختصاص الحق 8 ، مع القول بحق أي فرد أو جماعة 

في تكفير فرد أو الحكم بأنه مرتد؟
جواب: إن قلوب الناس إلــى االله بيقين، ولكن لمســالكهم حدودًا 
وضوابط من وضع االله ذاته، وإلا سرت الفوضى بين الناس. فمن يدعو 
ة، ويماري في جريمة الزنى وعقوبتها،  إلى ترك العلاقات الجنســية حُر
لا يمكن اعتباره مســلمًا؛ لأنه مخاصم لحُكم االله وخارج عليه. ولذلك 

 m  l  k  j  i  h ﴿ :ةقال في ضرورة الطاعة التام
u ﴾ [التوبة: ١١]. فما العمل إذا لم   t  s  r  qp  o  n

يتُبْ ويُقِم الصلاة ويؤتِ الزكاة؟ حكم االله واضح.
٧ ـ اشــتركتُ في مناظرة مع فــرج فودة؛ لأني كنــت طامعًا إذا 
شرحت له الحق، وبسطت أدلته: أنْ أعود بالرجل إلى الإيمان، ولكني 
وجدتُه يكره الإســلام ونظامه، وينكر صلاحية أحكامه للبقاء. أي أنه 

هذا ليس مسلمًا، فبعض فقهاء السلف يرون آية الحرابة في سورة المائدة تشمل المرتدين؛   (١)
لأنهم يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا. انظر كتابنا: ملامح المجتمع المسلم 

الذي ننشده صـ ٣١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
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٦٠٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٩٢ المحور  الثامن : 

يؤيد حكم الإعدام الذي أصدره الاستعمار على شريعتنا، وينحاز إلى 
أعدائنا بصراحة!

هذا وقد أصدر نفر من علماء الأزهر كتابًا تضمن ما نُسِبَ إلى فرج 
فودة من خروج على الإسلام واستهزاء بتعاليمه، ويستطيع الأستاذ صلاح 

منتصر أنْ يقرأ هذا الكتاب.
ية لي  الحُر ى إلاعاة إلى االله، لا أتمن ني رجل من الدوأقول أخيرًا: إن
 ي أشكو من أنولخصومي على السواء، وأكره العدوان والمشاكسة، ولكن
ديني يُجار عليه، وينتقص منه، ويحرم أهله ما يسمى في عصرنا بحقوق 
الإنسان، وأن المنتمين إلى هذا الدين في طور سيئ من تاريخه، وتكاد 

ة والعامة في مهب الرياح. تذهب كراماتهم الخاص
محمد الغزالي

:	E��ا�  U�8 �'�$�

د الغزالي هو: إذا قتل  كان ســؤالي الأخير إلى فضيلة الشــيخ مُحَم
إنسان إنســانًا آخر بحجة أنه كفر أو ارتد، فما عقوبته؟ هل يُقتل قصاصًا 
أم تعزيرًا، أم نقــول كما فُهم البعض من شــهادتكم أمــام القضاء بأنه 

لا عقوبة عليه؟
وقد تلقيت شاكرًا رد فضيلة الشيخ الغزالي، وفيما يلي نصه كما أنقله 

من رسالته المكتوبة بخط يده:
«إذا ارتد أحد عن الإســلام رفع أمره إلى القضاء، ليبت في مصيره 
وفق حكم االله.. وقد قلت: إن جريمته إذا ســاوت الخيانة العظمى حكم 
ر هذه المساواة في حالات شتى، نذكر منها: التهوين  القضاء بقتله. وتتقر
من شأن القرآن والطعن في مكانته، وجحد الفرائض المعلومة من الدين 
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بالضــرورة والدعوة إلى تركها، واســتباحة الكبائر وطلــب فتح حانات 
الخمــور ومواخيــر البغاء، والســخرية من الحــدود الشــرعية، وإهانة 
الرسول ژ ، إلى آخره.. فإذا أعلن المرتد توبته وأصلح نفسه سقط الحد 
عنه، وعاد مســلمًا كما كان. وليــس للجمهور إقامة الحــدود، أو إيقاع 
العقوبات من قصاص وتعزير، فذلك للقضاء، ومن فعل شــيئًا من ذلك 
فقد افتأت على الســلطة، وهنا يقوم القضاء بتعزيره، حســب ما يصون 

المصلحة العامة وهيبة القضاء.
دة لهذا المسلك، بيد أننا نلفت النظر إلى  وليست هنالك عقوبة محد
ين يفتــح باب الفوضى. ومعروف أن هناك  التهاون في معاقبة المرتد أن
، وبســطت عليه بعض الحكومات حمايتها كســلمان رشدي،  ارتد من 
واعتقادي أن حكومتنا ترفض هذا السلوك، وأن قضاءنا مع غيبة التعاليم 
الإسلامية سيمنع هذه الفوضى، ويصون حق االله سبحانه في ذلك، ولكم 

الشكر على سعة صدركم وكريم خلقكم».
محمد الغزالي

ولعلنا بعد نشــر نص الرســالتين اللتين تضمنتا رد فضيلة الشــيخ 
هتُه إليه من أســئلة نفتح الباب لمــن يريد التعليق،  الغزالي على ما وج
ن يقول رأيه مراعاة القراءة الجيدة لكلمات الشيخ، ولا مانع من  راجيًا مم
ة وأكثر، حتى لا يختلط عليه الأمر، ويعلق على معنى لم  إعادة قراءتها مر
يقصده، وأنْ يكون الحديث موضوعيا وموجزًا كلما أمكن، وأنْ يتم في 
إطار الاحترام الكامل للشيخ، فقد نتفق أو نختلف على بعض ما يقول، 

ولكننا بكل العفة والموضوعية نتحاور ونتبادل الأفكار.
صلاح منتصر
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ا كنت أتوقع لها. وما حيلتي  لقد طالت هذه الدراسة وطالت، أكثر مم
إذا كانت المادة غزيرة، ومجال القول ذا سعة؟

لقد كنتُ أعــرض الفكرة وأريد أنْ أستشــهد لها من كلام الشــيخ 
الغزالي، فأجد أمامي بدل النص اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر، كلها تتناول 
الموضوع الواحد بأساليب مختلفة، وصور متنوعة، وكلها مُعجبِ ورائع، 

فيحتار المرء: أيها يأخذ، وأيها يدع، وكم يأخذ منها، وكم يترك؟
وكنت أوثــر دائمًا أنْ أعبر عن أفكار الشــيخ ما اســتطعت بقلمه 
لا بقلمي، وبكلامه لا بكلامي، فقلمه أبلغ، وكلامه أبين وأروع، وأدل 
على المقصود الذي أنشــده. ومن هنا نقلت فقــرات طويلة أحيانًا من 
كتبه تعبر عما أريد. وأعتقد أن قارئي اليوم ســيفرح وينشــرح صدره 
عندما يقرأ هذه الفقرات في موضعها اليوم، وإن كان قد قرأها من قبل 

في كتب الشيخ.
والحق أن هذه الدراســة أثبتت أننا أمام قائد كبير من قادة الفكر 
ة الفكــر والدعوة والتجديد. بل نحن أمام  والتوجيه، وإمام فذ من أئم
مدرســة متكاملة متميزة من مدارس الدعــوة والفكر والإصلاح، لها 

eـ�E�ــ�
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طابعها، ولها أسلوبها، ولها مذاقها الخاص. وتحتاج إلى دراسات عدة 
لإبــراز خصائصها ومواقفهــا وآثارهــا. فليس الغزالي ملك نفســه، 
ولا ملك جماعة أو حركة، ولا ملك قطر أو شعب، بل هو ملك الأمة 

الإسلامية جمعاء.
ر حر، عاش عمره كله للإسلام، لا يشرك به شيئًا  نحن أمام عالم مفك
آخر، ونَذَرَ له فكره وقلبه، ولســانه وقلمه، وجهــاده واجتهاده، وخاض 
معارك حياته كلها تحت راية الإسلام، رافضًا كل راية جاهلية، بأي اسم 

 ¥ ظهرت، وتحت أي عنوان تزينت للناس، متخذًا شعاره: ﴿ ... ¤ 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦
¶ ﴾ [الأنعــام: ١٦٢، ١٦٣]. لم يتخذ غير االله وليا، ولم يبتغ غير االله حكمًا، 

ولم يبغ غير االله ربا، وهو رب كل شيء.
لقد عاش الشيخ بشعورٍ يغمره ويملأ فؤاده ووجدانه أبدًا: أنه حارس 
اس هــذا الدين الأيقــاظ، ولا ينبغــي أنْ يؤتى الدين مــن قبَِله  من حُر
وتفريطه، بل يجب أنْ يتنبه دائمًا لأعدائه في الداخل والخارج، وأنْ يقف 
لهم بالمرصــاد مدافعًا ذائدًا، بــل مقاتلاً مهاجمًا، فخير وســائل الدفاع 
الهجوم، لا يلقي السلاح، ولا ينشد الراحة، ومعركة المصحف في العالم 
الإســلامي قائمة، والحرب على الإســلام وأمته دائرة، والدم الإسلامي 
ون في نوم عميق، أو مشغولون  لين بالحراســة يغط مستباح، وأكثر الموك

بالجدل حول فروع المسائل، وصغائر الأمور!

أنْ �)�رب -� �C�T%? وا<��%?: ا��7%   i
�$	 ���4 الأ8	ار �

الأولى: جبهــة الخصوم الكائدين للإســلام، المتربصين به الشــر، 
الكارهين لانتشار أنواره وعودته إلى قيادة الحياة من جديد.
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بعض هؤلاء من خارج الإســلام، وخارج أرضه من القوى العالمية 
التي تخافه أو تبغضه: من اليهودية والصليبية والشيوعية والوثنية، الذين 
اختلفــت دياناتهم، واختلفــت طرائقهم، ولكن اتحــدت أهدافهم على 
ضرب الإسلام، ووقف مســيرته، ووضع الأحجار والعثرات في طريقه. 
ے ﴾ [الأنفال: ٧٣]،   ~  }  | وهم الذين قال االله فيهــم: ﴿ } 

¢ ﴾ [الجاثية: ١٩].  ¡ ے   ~  } ﴿
وبعض آخر للأســف الشــديد من داخل الإســلام، بل مــن أبناء 
د وأحمد  المســلمين أنفســهم، وممن يحملون أسماء المســلمين: مُحَم
ا،  شر هم لا يضمرون للإسلام إلاوحســن وحســين، وعمر وعليّ، ولكن
رًا، وربمــا عادوه؛ لأنه ضد  تنك عداوة، ولا لشــريعته إلا ولا لدعاته إلا
شــهواتهم المحرمة، وضد مظالمهم المفترسة، وضد مصالحهم الآثمة، 

وضد مطامعهم الفاجرة.
والجبهــة الثانية: جبهة «الأصدقــاء الجهلة» للإســلام، الذين يضرون 
الإسلام أبلغ الضرر من حيث يريدون أنْ ينفعوه، يهشمون وجهه من حيث 
عاة الفتانين»  اهم الشيخ «الد ذين سمهم يدفعون ذبابة عنه! هؤلاء اليظنون أن
الذين يشــغلون الناس بالفروع عن الأصول، وبالجزئيــات عن الكليات، 

وبالمختلَف فيه عن المتفَق عليه، وبأعمال الجوارح عن أعمال القلوب.
إنه يشكو من دعاة أغلبهم نكبة على الإسلام، وقذًى في عينه! إنهم 
لا يقرؤون ولا يُعانون، والقليل من الحقائق لديهم لا يضعونه في موضعه 
الصحيح، وعلل الأمة لا تلقى منهم أسُاة ولا بُكاة؛ لأنهم مشدودون إلى 
ما جد حولنــا، ولا الطفرات  الســحيق، ولا يدركون  الماضي  جدليات 

الهائلة التي قفزت بها الحياة على أرضنا.
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ل مراحل الطريق،  وإذا كان الجســم المصاب بفقر الدم يسقط في أو
فالعقل المصاب بفقر المعرفة أعجز من أنْ يلاحــق مطالب الجهاد، أو 

يلبي حاجات الحق.
إن مكمن الخطر على مســتقبل الإسلام ومســتقبل أمته وصحوته، 
ه إليهم الشيخ جُل كتبه في المرحلة الأخيرة،  ذين وجتكمن في هؤلاء ال
عســاهم أنْ يتعلموا من جهل، وينتبهوا من غفلة، وينتهوا عن الإعجاب 
بالرأي، والازدراء للغيــر، وأنْ يتعلموا الذلة علــى المؤمنين، والتوقير 

للكبار، والرحمة للصغار.
يقول الشــيخ: «والخطورة تجيء من أنصــاف متعلمين، أو أنصاف 
متدينين، يعلو الآن نقيقهم فــي الليل المخيم على العالم الإســلامي، 
ويعتمد أعداء الإسلام في أوربا وأمريكا على ضحالة فكرهم في إخماد 

صحوة جديدة لديننا المكافح المُثخَن بالجراح.
إن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطاء والخطايا، بيد أنها 

ستبقى حاكمة، ما دام لا يوجد بديل أفضل!
هل البديل الأفضل جلباب قصير ولحية كثــة أو عقل أذكى، وقلب 

أنقى، وخلق أزكى، وفطرة أسلم، وسيرة أحكم؟
لقد نجح بعض الفتيان في قلب شــجرة التعاليم الإسلامية، فجعلوا 
الفروع الخفيفة جذوعًا أو جذورًا، وجعلوا الأصول المهمة أوراقًا تتساقط 

مع الرياح!
 E  ❁  C  B  A وشرف الإسلام أنه يبني النفس على قاعدة: ﴿ @ 
H ﴾ [الشــمس: ٩، ١٠]. وأنه يربط الاستخلاف في الأرض بمبدأ:   G  F
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 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
a ﴾ [الحج: ٤١]»(١).  `  _

وهذا ما يُخيف الشــيخ الإمام ويثير فزعه على غــد الأمة. يقول 
ده االله: سد

«لقد خامرني الخوف على مستقبل أمتنا لما رأيتُ مشتغلين بالحديث 
لون إلى أصحاب فقه، ثم إلى أصحاب سياسة تبغي  ينقصهم الفقه، يتحو

تغيير المجتمع والدولة على نحو ما رووا ورأوا!
إن أعجب ما يَشِين هذا التفكير الديني الهابط هو أنه لا يدري قليلاً 
ولا كثيرًا عن دساتير الحكم، وأساليب الشورى، وتداول المال، وتظالم 
الطبقات، ومشكلات الشباب، ومتاعب الأسرة، وتربية الأخلاق، ثم هو 
لا يدري قليــلاً ولا كثيرًا عن تطويــع الحياة المدنية، وأطــوار العمران 

لخدمة المُثُل الرفيعة، والأهداف الكبرى التي جاء بها الإسلام.
إن العقــول الكليلة لا تعــرف إلا القضايا التافهة، لهــا تهيج، وبها 
تنفعل، وعليها تُصالح وتُخاصم! هززتُ رأســي أســفًا وأنا أرمق مسار 

الدعوة الإسلامية!
إن الرســالة التي اســتقبلها العالم قديمًا اســتقبال المقرور للدفء، 
واستقبال المعلول للشفاء؛ هانت على الناس فلم يروا ما يستحق التناول، 
وهانت علــى أهلها، فلــم يــدروا منها ما يرفــع خسيســتهم ويحمي 

محارمهم»(٢)!

نة النبوية صـ ٨. الس  (١)

هموم داعية صـ ٥٥.  (٢)
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في مقدمة كتابه: «الإســلام في وجه الزحف الأحمر» كتب الشــيخ 
يقول:

«رأيــت أنْ أكتب هــذه الصحائــف الحافلــة بالحقائــق العلمية 
والتاريخية، وأودعتُها صرخاتِ قلبٍ غيور على دينه، شفيق على أمته. 
وأعرف أنني بكتابتها ســأتعرض لعداوات مميتة! ولكن بئست الحياة 
أنْ نبقى ويفنى الإسلام(١)!».                                                                                         

وفي مقدمة كتاب: «قذائف الحق» قال الشيخ:
«أعداء الإســلام يريدون الانتهاء منه، ويريدون اســتغلال المصائب 

التي نزلت بأمته، كي يبنوا أنفسهم على أنقاضها.
يريدون بإيجاز القضاء على أمة ودين.

رنا نحن أنْ نبقى، وأنْ تبقى معنا رسالتنا الخالدة، أو قررنا أنْ  وقد قر
تبقى هذه الرسالة، ولو اقتضى الأمر أن نذهب في سبيلها، لترثها الأجيال 

اللاحقة»!
إلى أنْ يقول في نهاية المقدمة:

«إن االله أخذ على حملة الوحي أنْ يعالنوا به، ويكشفوا للناس حقائقه. 
 ﴾ +  *  )  ( ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  ذلــك  عليهم  وأكــد 

[آل عمران: ١٨٧]. فما بد من البيان وعدم الكتمان.

وأعلم أن ذلك قــد يعرض لمتاعب جســام، ولكني أقــول ما قال 
صديقنا عمر بهاء الدين الأميري:

الإسلام في وجه الزحف الأحمر صـ ٤.  (١)
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مضطربِ!الهول فــي دربي وفي هدفي غير  أمضي  وأظل 
أو كنت من ربي على ريَِبِ!ما كنتُ من نفسي على خَورٍ
أحاذره مــا  المنايــا  فــي  والأربِ!ما  القصــدِ  مــلءُ  االله 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧]»(١).

صدق االله العظيم

٭ ٭ ٭

قذائف الحق صـ ٧ ـ ١٢.  (١)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�!�Cرس ا���#�
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٤٠٥

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

<�رة ا��$�ة

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٣٢١٥

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٨٣٨٢

﴾ ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٢٦٧

﴾ Í  Ì  Ë  Ê ﴿١٠٥٢٥٦

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٠٦٢٣٥

﴾  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿١٤١٣٢٥

﴾  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٦٥١٤٢

﴾ 7  6  5  4 ﴿٢٧٥، ١٧٧٢٧٦

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y ﴿١٧٨٣٧٩

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٧٩١٥١

﴾ 8  7  6  5  4  3 ﴿١٨٣٣٧٩

﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿١٨٨٢٠٨

-�Cس الآ��ت ا�$�آ/%� ا������
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٦٢٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠٦ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٠١٠٩

﴾ A  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿١٩٧١٥١

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٢١٦٣٧٩

﴾ Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ ﴿٢٢٣٢٦٣

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٢٩٣٠٠

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٣٠١٧٣

﴾ 6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٢٣٤١٧٣

﴾ _  ^  ]  \[  Z  Y ﴿٢٤١٣٠١

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿١٤٤، ٢٤٣١٤٥

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٤٤، ٢٤٤١٤٥

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١٤٤، ٢٤٥١٤٥

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٥، ٢٤٦١٤٦

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٥، ٢٦٧٢٤٣

﴾  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿١١٢، ١١٤، ٢٦٩١٥١

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٨٢٣٨٠

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٨٦٤٧

<�رة آل ���ان

﴾  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧١٥١
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٦٢٣

٤٠٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٦٩٩

﴾  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٠٠، ٧٣١٣١، ٧٤

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٠٨٣٠٧

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٣٢٢٣٥

﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٤٧٤٠١

﴾ +  *  )  ( ﴿١٨٧٤٠٠

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
﴾ c  b١١٤، ١٩٠١٥٢

﴾  k  j  i  h  g  f  e ﴿١٩١١٥٢

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٩٥٢٨٨

<�رة ا����ء

﴾ k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿١١١٨٨

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٥٣٠٢

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٠٣٨١

﴾  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٥٣٨٠

﴾ -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٧٧، ١٩٠، ٨٠٢٣٥

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٨٧١٨٢

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٦٠٢٧٨، ١٦١

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿١٧٤١١٠
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٦٢٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠٨ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

<�رة ا���^	ة

﴾ $  #  "  ! ﴿٣١٨٨

﴾  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٣٤

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٢٢٣٠

﴾ 2  1  0  / ﴿١٨٨، ٣٨٢٢٣

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٣٨١

﴾ ¤  £  ¢ ﴿٤٥٢٣١

﴾ M  L  K ﴿٤٧٣٨١

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿٥٠٣٨٠

﴾  vu  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿١٠٠١٥٢

﴾ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١١٧١٦٢

<�رة الأ/��م

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٦٥٢٠٠

﴾  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٩٠١٧٩

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿١١٤٣٧٩

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٣١٣٥٣

﴾t  s  r  q  p  o  n ﴿١٤١٢٤٣

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٥٢١٤
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٦٢٥

٤٠٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٤٢، ١٦٢٣٩٦

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿١٦٣٣٩٦

<�رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٣١٤٠

﴾ l  k  j  i  h  g  f ﴿٣٣١٦٩

<�رة الأ/!�ل

﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٥١٣٣٥، ٥٢

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٧٣٣٩٧

<�رة ا���'�

﴾qp  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿١١٣٩١

﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٥٦٣٨٢

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٥٧٣٨٢

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿٧١٢٨٩

<�رة &�د

﴾  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٨٥٧، ١٩

<�رة ��<9

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  " ﴿٥٣١٣٤

﴾WV  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٥٦٥٨
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٦٢٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٠ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٤، ٣٦، ١٠٨١١٢

﴾  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١١٤، ١١١١٥٢

<�رة ا���	

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٨٠، ١١٢٥٧

﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١١٤، ١٩١٥٣

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٢٠١٥٣

f%&رة إ'�ا�>

﴾^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٣٧١٦٣

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٥٢١٥٣

U(رة ا���>

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٤١٣٦﴿ ے 

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٤١٥٧

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤، ١٠٤، ١٧٧، ٤٤٢٣٤

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩٣٧٩

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٩٧٢٨٨

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥١١٢

<�رة الإ<�اء

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣٦١٦٩
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٦٢٧

٤١١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

3g رة�>

﴾ 3  2  1  0 ﴿١١٤٧٥

<�رة الأ/�%�ء

﴾F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٩٤٣٠٤

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٣٠٨

<�رة ا�)�

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٣٢١٢٩

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٣٩٩

﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٢١، ٣٣٨، ٥٢٣٦٦

﴾ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٥٣٢١

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٤٢١

<�رة ا���ر

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٣٨٠

﴾ 0  /  .  -  ,+  *  )  ( ﴿١١٢٧٧

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٣١٢١٨

﴾ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٤٧٣٨١

﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿٤٨٣٨١ ـ ٥٠

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٥٢٠١
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٦٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٢ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
U�رة ا���>

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿٢٣٢٢٥

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٣٠٢٢٦، ٣١

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٣٣٢٢٦

﴾ ¿  ¾  ½  ¼»  º ﴿٤٢٢٩٨

﴾ ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë ﴿٤٤٢٢٦

u:$رة ا��>

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٥٣٠٨

﴾ $  #  "  ! ﴿٦٣٠٨

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٢٤١٦٢

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٢٥٢٩٨

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿٢٦٩٩

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٥٠٢٩٠

<�رة ا������ت

﴾  y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٤، ٦٩١٣١

<�رة ا���	ة

﴾  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٢٦٣٤٧

<�رة الأ�5اب

﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٢٢٩٧
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٦٢٩

٤١٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦١٩٠

﴾ X  W  V  U  T  S  R ﴿٦٧٢١٢

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٦٨٢١٢

R�> رة�>

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٣٤١٨٧

�g�- رة�>

﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٢١٨٧

<�رة ص

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٧١٨٨

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٩١٤٣

﴾ B  A  @  ? ﴿٨٨٢٠١

�
<�رة -:

﴾ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à ﴿٤٦١٦٠

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٥٣٣٠٩

�%k��رة ا��>

﴾ ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٩٣٩٧

<�رة الأ�$�ف

﴾ p  o  n  m  l ﴿٢٥١٩٢
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٦٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٤ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
<�رة ا�!��

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤٢٨٢

﴾  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٢٥٢٨٢

<�رة ا�)��ات

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٧٢٦٦

﴾ g  f  e  dc  b  a  ` ﴿٨٢٦٦

<�رة ق

﴾ /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦١١٦

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٨١١٦

<�رة ا�Pار��ت

﴾Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٧١٣٥ ـ ٥١

f�رة ا���>

﴾ .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  % ﴿٢١٨٩، ٣

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿٢٨١٦٦

﴾ è  ç  æ  å ﴿٤٢١٣٥

<�رة ا�$��

﴾  3  2  1  0  ❁  .  -  , ٢٩٢٢٦ ـ ٣٢﴿ + 

<�رة ا�)	�	

﴾  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٥٣٠٤
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٦٣١

٤١٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
<�رة ا�)��

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٧١٧٧

<�رة ا����)��

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿١٠٢٩٨

<�رة ا�)��8

﴾  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ٢٥٢٧٥ ـ ٣٤﴿ ¯ 

p�رة ا���>

﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿٢٥٧، ٩٣٩٨، ١٠

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         413 / 430

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         414 / 430

http://qaradawibooks.com


 

٦٣٣

٤١٧

-�Cس الأ��د�x ا������ ا����!�

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٤٣آدم حج موسى في القدر فغلبه
٢٩٢اتقي االله واصبري

حال ت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والط١٨٨أحُِل
١٥إذا بلغ الماء قُلتَيْن لم يحمل الخبث

٢٤إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم
٢٢٠إذا كان لإحداكن مكاتب، فلتحتجب منه

٢٤إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم
د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ٣٣٤إذا وُس

١٩٦اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تَلْقَوْا ربكم
ي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجلٌ أعمى، تضعين ثيابك فلا يراكِ ٢٢٠اعتد

٩٦أفتانٌ أنت يا معاذ؟
٣٨٣اكتب من محمد بن عبد االله

٣٣٣ألاّ ترى رجلاً ولا يراها رجل
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٦٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٨ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةالحديث
١٨٨ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

١٨٧اللهم لا مانعَ لمَِا أعطيتَ، ولا مُعْطِيَ لما منعت
١٩٣أمرت أنْ أقاتل الناس ـ يعني: وثنيي الجزيرة ـ حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا االله
ر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أنْ ألقى االله تعالى االله هو المسع ٢١١إن

د لها دينها مائة سنة مَن يُجد االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ٢٥٤إن
٢٠٩أنتم أعلم بشؤون دنياكم

١٩٥إنْ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها
٢٨٩إنما النساء شقائق الرجال

الها ـ أمراءها ـ في النار ه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عُم٢٠٠إن
١٨٥إيمان باالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل االله. قيل: ثم ماذا؟ 

٣١٠الإيمان بضع وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شعبة
ب

١٩٨بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

ت

١٨٥تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
١٢٩التقوى هاهنا

ح

١٩٢الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام
٣٦٦حديث سحر الرسول ژ

خ

٢٩٣خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها
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٦٣٥

٤١٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةالحديث
د

٣٤٣دنا للجبار رب العزة، فتدلى
٢٣٠دية المرأة على النصف من دية الرجل

س

٢٥١سقيتُ رسول االله ژ من ماء زمزم، فشرب وهو قائم

ش

٣٨٣شر وأريد أن أبعده عنكم
ص

١٨٤الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين
٢٩٥صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد

ط

٩٩طلبت من الرسول أنْ يدعو االله لها بالغزو في البحر
١٩٩طوبى للغرباء، الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سُنتي

ف

١٨٠فضل كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه
١٣٥فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله

٢٢٩في النفس مائة من الإبل

ق

٢٩٥قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي
٢٨٢قصة الحديبية
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٦٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٠ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةالحديث

ك

٢٢٠كان رسول االله ژ يسترني بردائه، وأنا أنظر الحبشة يلعبون
٢٩٦كان رسول االله ژ يسمع بكاء الصبي مع أمه

١٧٤كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ژ يبتدرون السواري
٢٤٩كان يُخرج نساءه وبناته في العيدين

ل

ا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل االله تعالى حاج ١٥٧لا تركب البحر إلا
٢٠١لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا

٢٩٣، ٢٩٦لا تمنعوا إماء االله مساجد االله
٢٠٠لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَر ولا وَبَر، إلا أدخله االله كلمة الإسلام

٢٥١لا يشرب أحدكم قائمًا، فمن نسي فلْيَستقِئْ
٢٣١، ٢٣٢لا يُقتل مسلمٍ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده

٢٤٠لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أنْ يُمطروا ثلاثين صباحًا
١٧٢، ٣٤٣لطم موسى ‰ لعَيْن مَلَك الموت حتى فقأها

٣٣٤لعن النبي ژ للراشي والمرتشي
٢٩٨لم نتفق على هذا، وإن شئتم رددتم إليها زوجها

٢٢٢لن يُفْلحِ قومٌ ولوْا أمرهم امرأة
١٧٢لولا بنو إسرائيل، لم يخنز اللحم ـ أي لم يفسد ـ

٢٠٠ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار
٥ليس من أمتي من لم يُجلِ كبيرنا، ويرحم صغيرَنا، ويعرف لعالمِنا حقه
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٦٣٧

٤٢١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

رقم الصفحةالحديث
٢٢٣ليس من البر الصيام في السفر

٧، ٣٦٤ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه
م

٢٥٢ما أسفلَ من الكعبين من الإزار فهو في النار
٢٢٣ما هذا؟. قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر

١٨٥من سلم المسلمون من لسانه ويده
٣٠٨من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون عِرْضه فهو شهيد

٢٤٩من لا جلباب لها تستعير جلبابًا من جارتها وتخرج
٣٤٣موسى راجع نبينا في الصلوات الخمسين حتى جعلها خمسًا

ن

٣٨٣نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده االله
٢٥١نهى رسول االله عن الشرب قائمًا

و

ل القرآن إلى آخره المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أو ١٨٤وما الحال

٭ ٭ ٭
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٦٣٨

٤٢٢

-�Cس ا���=���ت

~ ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 
~ ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

#$ّ	#� ا����� ا�@��@�............................................................................................. ٧ ·

· ١١ ............................................................................................ iا����� الأو� �#	ّ$#

~ ١٧ ............................................. الفصـل الأول: الغزالي الشاب في قلب المعركة
١٧ ........................................................................................ بداية معرفتي بالشيخ الإمام
المبارز الشريف............................................................................................................ ٣٣

ا.................................................................... ٣٥ ~ الفصـل الثاني: الغزالي وحسن البن
حسن البَنا في عين الغزالي......................................................................................... ٣٥
٤٤ ....................................................................................... إضافة إلى الأصول العشرين

~ ٤٩ .......................................................... الفصـل الثالث: الغزالي وحسن الهضيبي
الغزالي والهضيبي في أيام الرضا............................................................................... ٤٩
الغزالي في غضبه.......................................................................................................... ٥٠

الفصـل الرابع: الغزالي وثورة (٢٣) يوليو......................................................... ٥٩ ~
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٦٣٩

٤٢٣ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

~ ٦٨ ............................................................. الفصـل الخامس: الغزالي رجل الدعوة
شروط الداعية في نظر الغزالي................................................................................... ٧١
خُطب الغزالي من أدوات الدعوة.............................................................................. ٧٣
الدعوة بالقلم................................................................................................................. ٧٦
٧٨ ................................................................................................................ منبر الصحافة
منبر الإذاعة والتلفزة..................................................................................................... ٧٩

~ ٨١ ............................................................................ مصارعة القوى المعادية للإسلام
في وجه الاستعمار........................................................................................................ ٨١
٨٢ ....................................................................................................... في وجه الصهيونية
في وجه التنصير............................................................................................................ ٨٢
٨٢ ......................................................................................................... في وجه الشيوعية
٨٣ ........................................................................................... ية في وجه الحضارة الماد
٨٣ ......................................................................................................... في وجه العلمانية
٨٧ ..................................................................................................... فضح عملاء الغرب
علماء الأزهر وحملة نابليون....................................................................................... ٩٠

~ ٩٦ ................................................................................................................... انون دعاة فت
ثون الجهال بحقائق الإسلام وحقائق العصر............................................... ٩٦ المتحد
المنافق العليم اللسان.................................................................................................. ١٠١

مرتكزات الفكر الدعوي عند الغزالي.................................................................. ١٠٣ ~
أول هذه المرتكزات وأعظمها القرآن الكريم......................................................... ١٠٣
١٠٥ ......................................................................... موقف الغزالي من السلف والسلفية
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٦٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٤ المحور  الثامن : 

لاته عند الغزالي............................................................. ١١٢ ~ خصائص الداعية ومؤه
١ ـ العقل العلمي المبصر............................................................................................ ١١٢
قيمة العقل في الدين................................................................................................... ١١٣
عقل يرد على الشبهات............................................................................................... ١١٥
١١٥ ................................................................................... الرد على أباطيل العهد القديم
الرد على تثليث النصارى........................................................................................... ١١٧
١١٨ ........................................................................................ الرد على الإلحاد الشيوعي
١٢٠ .................................................................................................... وحدة الوجود خرافة
مناقشة المستشرقين..................................................................................................... ١٢٢
١٢٢ ........................................................................................................... مناقشة القوميين
الرد على مزاعم الروحية الحديثة.............................................................................. ١٢٢
١٢٣ ...................................................................................................... ٢ ـ النفس الشاعرة
الشعر الإنساني............................................................................................................. ١٢٥
الشعر الرباني............................................................................................................... ١٢٧
وحانية الدافقة................................................................................................... ١٢٩ ٣ ـ الر
١٣٢ ........................................................................................ الغزالي بين العقل والقلب
الغزالي القديم والغزالي المعاصر............................................................................ ١٣٢
الجانب العاطفي في الإسلام.................................................................................... ١٣٣
١٣٣ ....................................................................... شرح عصري لبعض حكم ابن عطاء
رجل صادق الربانية.................................................................................................... ١٣٧
١٤٠ ......................................................................................... الاعتراف بالفضل لإخوانه
إضافة الجانب الرباني إلى علم التوحيد.................................................................. ١٤١
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٦٤١

٤٢٥ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الفصـل السادس: الغزالي رجل القرآن............................................................. ١٤٣ ~
١٤٤ ....................................... قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
يقول الشيخ تحت عنوان «هذه الأمم تموت حتمًا»............................................... ١٤٤
لمَِ تموت الأمم؟.......................................................................................................... ١٤٦

ة للشيخ....................................................................................... ١٤٨ ~ الدراسات القرآني
في التفسير الموضوعي............................................................................................... ١٤٩
أولو الألباب في كتاب االله.......................................................................................... ١٥٠
١٥٣ ...................................................................................... نظرة في ترتيب سور القرآن
حاجة المسلمين إلى القرآن........................................................................................١٥٥
ضرورة العناية بالقرآن الكريم....................................................................................١٥٦
قرآن واحد.................................................................................................................... ١٥٨

ة............................................................. ١٦١ ~ بوي الفصـل السابع: الغزالي والسنة الن
نة بين الفقه والحديث.................................................................... ١٦٤ زوبعة كتاب الس
حديث الآحاد وإثبات العقائد....................................................................................١٦٥
محققو الحنابلة في صف الغزالي............................................................................ ١٦٧
١٧١ ..................................................................................... رد بعض الأحاديث الصحاح

ة......................................................................................... ١٧٧ ~ ن الغزالي مدافعًا عن الس
١٧٧ ................................................................................................ نة من القرآن منزلة الس
١٧٩ ................................................................................. إضاعة السنة إضاعة للدين كله
١٨٠ .................................................................................................... علاقة السنة بالقرآن
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٦٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٦ المحور  الثامن : 

القرآن ثم السنة............................................................................................................ ١٨٠
١٨٤ ................................................................................................................. أمثلة لقاعدة
نة.................................................................................................................. ١٨٧ وظيفة الس
نة حق....................................................................................................................... ١٩٠ الس
تعليق على أحاديث الفتن........................................................................................... ١٩٤
١٩٥................................................................................. دين زاحف مهما كانت العوائق
نة..........................................................................................٢٠٢ خلاصة الموقف من الس

الفصـل الثامن: الغزالي والفقه............................................................................. ٢٠٤ ~
الغزالي فقيه النفس..................................................................................................... ٢٠٤
٢٠٦ .......................................................................................... الغزالي والفقه الاقتصادي
مبدأ الملكية بين التقييد والإطلاق.......................................................................... ٢٠٧
٢١٣ ........................................................................................................... الزكاة والضريبة
زكاة المال وزكاة الدخل............................................................................................. ٢١٤

فقه الغزالي وقضايا المرأة...................................................................................... ٢١٧ ~
٢٢١ ........................................................................................... في دائرة النص والإجماع
فهم الشيخ لحديث «لن يفلح قوم وَلوْا أمرهم امرأة»............................................ ٢٢٢
الحديث النبوي لا يناقض الواقع............................................................................. ٢٢٧
مقدار دية المرأة في العقوبات.................................................................................. ٢٢٩
٢٣١ ........................................................................................ مي قتل المسلم بالكافر الذ

مرتكزات فقه الغزالي.............................................................................................. ٢٣٤ ~
٢٣٤ ............................................................................................... نة معًا ١ ـ الكتاب والس
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٦٤٣

٤٢٧ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

٢٣٧ ............................................................... ٢ ـ اعتبار المصالح ما لم تعارض النص
٢٤٢ ............................................................................ ب ٣ ـ احترام المذاهب دون تعص
٤ ـ الفقه في خدمة الدعوة......................................................................................... ٢٤٧
٢٥٠ ..................................................................................... تضخيم الخلافيات مرفوض

~ ٢٥٤ ........................................................ الفصـل التاسع: الغزالي مصلحًا ومجددًا
٢٥٤ ........................................................................................................... د الغزالي المجد
مصلح على مستوى الأمة.......................................................................................... ٢٥٦
عناصر الإصلاح عند الغزالي.................................................................................... ٢٥٧
١ ـ تجديد الإيمان وتزكية الأنفس............................................................................ ٢٥٧
٢٥٧ ................................................................................................. ٢ ـ العدل الاجتماعي
ية ومقاومة الاستبداد السياسي.................................................................. ٢٥٧ ٣ ـ الحُر
٢٥٨ ................................... ٤ ـ تحرير المرأة والأسرة من التقاليد الموروثة والدخيلة
٢٥٩ ............................................ ٥ ـ محاربة التدين المغلوط وتصحيح الفكر الديني
٢٦٠ ........................................................................................ ٦ ـ تحرير الأمة وتوحيدها
٧ ـ الدعوة إلى التقدم ومقاومة التخلف................................................................. ٢٦٠
٨ ـ تنقية الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي....................................................... ٢٦٠
٢٦١ ...................................................................................................... ٩ ـ ترشيد الصحوة
٢٦١ ................................................................................. ١٠ ـ العناية بإحياء اللغة العربية

١ ـ تجديد الإيمان وتزكية الأنفس......................................................................٢٦٣ ~
٢٦٥ ............................................................................................ ف نقي الحاجة إلى تصو
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٦٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٨ المحور  الثامن : 

٢ ـ العدل الاجتماعي............................................................................................... ٢٧٠ ~
ريادة الشيخ في الكتابة الاقتصادية في الإسلام.................................................... ٢٧٣
حق الناس في المال................................................................................................... ٢٧٤
٢٧٧ ................................................................................................................. منهج الدين

~ ٢٧٩ ............................................................ ة ومقاومة الاستبداد السياسي ي ٣ ـ الحُر
٢٧٩ .......................................................................................................... الغزالي والحرية
٢٨٠ ...................................................................................... حربٌ على الفساد السياسي
لا تؤخذ الديمقراطية على إطلاقها........................................................................... ٢٨٥
٢٨٦ ................................................................................... ية هو سر التخلف ضياع الحُر

~ ٢٨٨ ........................... ٤ ـ تحرير المرأة والأسرة من التقاليد الموروثة والدخيلة
انتصار للمرأة باسم الإسلام...................................................................................... ٢٩٠
آداب اللقاء بين الجنسين........................................................................................... ٢٩٠
المرأة وصلاة الجماعة في المسجد......................................................................... ٢٩٢
٢٩٧ ............................................................................................ صوت المرأة ليس عورة
المرأة والوظائف العامة في المجتمع...................................................................... ٢٩٩

~ ٣٠٣ .................................... ٥ ـ محاربة التدين المغلوط وتصحيح الفكر الديني
٣٠٣ ..................................................................................... تصحيح المفاهيم المغلوطة
الدين في خدمة الشعوب........................................................................................... ٣٠٦
النظرة الشمولية المتوازنة للإسلام........................................................................... ٣٠٩

ة وتوحيدها.................................................................................... ٣١٤ ~ ُ٦ ـ تحرير الأم
٣١٤ ........................................................................................... الاستعمار أحقاد وأطماع
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٦٤٥

٤٢٩ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

الاستعمار الشيوعي.................................................................................................... ٣١٥
قضية فلسطين.............................................................................................................. ٣١٧
توحيد الأمة بعد تحريرها.......................................................................................... ٣١٨
٣١٩ .................................................................. مسؤولية الخلافة عن الدعوة في العالم
تذويب الفِرَق المنشقة عن الأمة............................................................................... ٣٢١
٣٢٤ .......................................................................... نة والشيعة مبادئ للتصالح بين الس

~ ٣٢٧ ........................................................... ٧ ـ الدعوة إلى التقدم ومقاومة التخلف
٣٢٨ ..................................................................................... عجز الأمة عن توفير غذائها
٣٣٠ ................................................................................................... أسباب تخلف الأمة
طريق الأُمة للخروج من التخلف............................................................................ ٣٣٥

ة والتراث الإسلامي................................................. ٣٣٩ ~ ٨ ـ تنقية الثقافة الإسلامي
٣٤١ ..................................................................................... ملاحظات مهمة على ثقافتنا
٣٤١ ............................................................................................... التقعر فيما وراء المادة
٣٤٢ ................................................................................................... ره االله ع فيما يس التنط
شغل العوام بما لا ينفعهم......................................................................................... ٣٤٢
توجيه الضعاف للتعليم الديني................................................................................ ٣٤٣
موقف المسلمين من الدنيا........................................................................................ ٣٤٤
ضعف التعليم الأصلي...............................................................................................٣٤٥
قصور في دراسة التاريخ............................................................................................٣٤٦
قصور في معرفة الفقه والتشريع.............................................................................. ٣٤٧
٣٥٠ ................................................................. قصر الباع في العلوم الكونية والإنسانية
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٦٤٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٣٠ المحور  الثامن : 

غربلة التراث الصوفي................................................................................................ ٣٥٢
سقوط الخلافة أهون من سقوط الثقافة.................................................................. ٣٥٣

~ ٣٥٦ ................................................................................................. ٩ ـ ترشيد الصحوة
٣٥٧ .............................................................................................. معالم لترشيد الصحوة
٣٦٠ ....................................................................................... الدفاع عن الرموز والأعلام
دفاع عن الإمام الغزالي.............................................................................................. ٣٦٠
٣٦٣ ..................................................................................... وجهة نظر في أقدار الرجال
د عبده............................................................................................................٣٦٤ مع مُحَم
مع جمال الدين الأفغاني.......................................................................................... ٣٦٧

ة........................................................................... ٣٧١ ~ ١٠ ـ العناية بإحياء اللغة العربي
المطلوب لإحياء اللغة............................................................................................... ٣٧٤

الفصـل العاشر: الغزالي رجل المواقف.......................................................... ٣٧٦ ~
٣٧٦ ................................................................................................ المؤتمر القومي العام
٣٧٧ .......................................................................................... قانون الأحوال الشخصية
موقف في الجزائر...................................................................................................... ٣٧٧
٣٧٨ ...................................................................................... الشهادة في مقتل فرج فودة
٣٨٥ .......................................................................... أثر شهادة الشيخ في الحياة العامة
٣٨٦ ..................................................................................................... أسئلة مهمة للشيخ
٣٨٧ ...................................................................................................... أسئلة إلى الغزالي
٣٨٨ ............................................................................................................ رد من الغزالي
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٦٤٧

٤٣١ الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن

بقية رد الغزالي............................................................................................................ ٣٩٠
عقوبة قتل المرتد........................................................................................................ ٣٩٢

· ٣٩٥ .................................................................................................................. eـ�E�ــ�

٣٩٦ ........................ لقد كتبت الأقدار على الشيخ أنْ يحارب في جبهتين واسعتين

-�Cس الآ��ت ا�$�آ/%� ا������...................................................................... ٤٠٥ ·

-�Cس الأ��د�x ا������ ا����!�................................................................ ٤١٧ ·

· ٤٢٢ .............................................................................................. -�Cس ا���=���ت

٭ ٭ ٭
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-�Cس �4] ا���

١٣٧ ـ #$�#�ت ا�!�� الإ�لا�� ��	 الإ#�م #)�	 ا���%� الإ'�ا&%�� .............  ٥

١٣٨ ـ /.�ات -� -�� الإ#�م ا���دودي ..................................................................................................  ١٠٧

٢١٩  ............................................................. ١٣٩ ـ ا��%7 ا�56ا�� 4�� ��-�3 ر�
� /:9 �8ن 

٭ ٭ ٭
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